
London - Wednesday - ١٦ October ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٩٣٢ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤١ - ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٣٢

(ص ٢)خادم الحرمين وولي العهد يبحثان مع رئيس الوزراء الباكستاني المستجدات الإقليمية والدولية
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الجزائر: شخصيات تدعو السلطة 
إلى مراجعة مقاربتها للأزمة

ممثلو ٨٥ دولة يناقشون 
في القاهرة {إدارة الخلاف الفقهي»

حكومة إسبانيا تدعو لـ «الحوار» غداة اضطرابات كاتالونيا

«بوكر» لكاتبتين... 
في كسر للقاعدة

(ص ٨)

(ص ٥)

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

اتفاقات إماراتية ـ روسية 
في الطاقة النووية والاستثمار

مخاوف من قوة عراقية جديدة 
«حماية» المتظاهرين لـ

حفتر يؤكد قدرته 
على «تحرير طرابلس في يومين»

ترقب {اتفاق جدة} اليمني... وحكومة جديدة في الأفق

عنصرية جماهير بلغارية 
تثير أزمة كروية وسياسية

انتعاش مفاوضات «بريكست» 
في ربع الساعة الأخير

بغداد: فاضل النشمي

تــــثــــيــــر قـــــــــوة أمـــــنـــــيـــــة جـــــديـــــدة 
«حــمــايــة الــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة  لـــ
المــظــاهــرات، قرر  الكبرى» بما فيها 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عبد 
المهدي تشكيلها في اجتماع لمجلس 
الأمــن الوطني مساء أول من أمس، 
مــخــاوف حــول مــزيــد مــن التضييق 
عــلــى المــحــتــجــين الــذيــن ســقــط منهم 
عشرات القتلى وآلاف الجرحى خلال 

الاحتجاجات الأخيرة.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، ســتــكــون 

مهمة هذه القوة «حماية الفعاليات 
الاجتماعية الكبرى والحفاظ على 
الـــقـــانـــون وتـــعـــزيـــز حـــريـــة الــتــظــاهــر 
الـــــقـــــوات  الــــســــلــــمــــي»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــجــديــدة يــتــوجــب عليها «مــراعــاة 
حقوق الإنسان وضمان سير المرافق 
الـــعـــامـــة وانــســيــابــيــة حـــركـــة المــــرور 
والــطــرق والــحــفــاظ عــلــى الممتلكات 
العامة والخاصة وسلامة المجتمع».

لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع 
النيابية في البرلمان، محمد رضا، 
يـــــــرى أن «تـــشـــكـــيـــل قـــــــوة مـــــن هــــذا 
الـــــنـــــوع فـــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت يــبــعــث 
بـــرســـالـــة ســلــبــيــة إلــــى المــتــظــاهــريــن 

«الشرق  لـ وعموم المواطنين»، وقــال 
أقـــرب إلى  الأوســــط»، إن «التشكيل 
قـــوات لمــكــافــحــة الــشــغــب مــنــه لحفظ 
القانون»، معتبراً هذه الخطوة «غير 

موفقة».
مــن جانبه، يــرى زعيم الحزب 
الــشــيــوعــي الــعــراقــي والـــقـــيـــادي في 
تــحــالــف «ســــائــــرون»، الــنــائــب رائـــد 
فهمي، أن «من شأن خطوة من هذا 
النوع أن تعطي انطباعاً مفاده أن 
الــحــكــومــة ذاهــبــة بــاتــجــاه مــزيــد من 
التضييق والتقييد لحق التظاهر 
السلمي ولن تلقى ارتياحاً شعبياً».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

أكــــــد المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
«الجيش الوطني»  لـ الــعــام  القائد 
الليبي، أن قواته قادرة على إتمام 
«تــحــريــر» الــعــاصــمــة طــرابــلــس في 
يــومــين، مــن خـــلال اجــتــيــاح كاسح 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة. لــكــنــه أوضـــح 
أنـــــه «يـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة الـــكـــبـــرى» 
لسلامة سكان العاصمة، معتبراً 
أن الهدف هو تخليصهم من بطش 
الميليشيات، وليس مجرد دخــول 

العاصمة.
وقــــال حــفــتــر، فـــي مــقــابــلــة مع 

وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء 
أمــس: «هدفنا تخليص أهلنا في 
طــرابــلــس مــن بــطــش الميليشيات. 
بــإمــكــانــنــا أن نــنــهــي هــــذه الــحــرب 
خـــــلال يـــــوم أو يــــومــــين، لـــكـــن ذلـــك 
سيؤدي إلى دمار المدينة، وخسائر 
كبيرة في صفوف المدنيين، ونحن 
نــضــع ســلامــة المـــواطـــنـــين ومــرافــق 
المدينة فوق كل اعتبار، لأن الهدف 
مــــن هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات هــــو تــحــريــر 

العاصمة، وليس تدميرها».
في غضون ذلك، نفى «الجيش 
الوطني» قصف مدنيين، بعد وفاة 
أشـــــخـــــاص كـــثـــيـــريـــن فـــــي مــنــطــقــة 

الــــــفــــــرنــــــاج، واتــــــهــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة فــائــز 

السراج بالتورط فيه.
وقـــال الــجــيــش، فــي بــيــان تلاه 
الــــلــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري الــنــاطــق 
لـــلـــجـــيـــش، إن «غــــاراتــــه  الـــرســـمـــي 
الجوية وعملياته البرية تخضعان 
لــحــســابــات تــعــبــويــة دقــيــقــة جـــداً، 
وتختار الأهـــداف بعناية بالغة». 
ونـــفـــى قــصــف الــجــيــش لأي هــدف 
مـــــدنـــــي، مـــعـــتـــبـــراً أن «مــــــا تــدعــيــه 
الـــعـــصـــابـــات الــــضــــالــــة مــــا هــــو إلا 
أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من 

الصحة». (تفاصيل ص ٨)

لندن - صوفيا: «الشرق الأوسط»

المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لكرة  دكّ 
الـــــقـــــدم شــــبــــاك نـــظـــيـــره الـــبـــلـــغـــاري، 
بسداسية نظيفة، في أبلغ ردّ على 
عــنــصــريــة الــجــمــاهــيــر الـــتـــي كــــادت 
المــواجــهــة فــي ملعب صوفيا  تفسد 
ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولـــى 

لتصفيات أمم أوروبا ٢٠٢٠.
وخـــــــــلال المـــــــبـــــــاراة قـــــــام بــعــض 
مــشــجــعــي بـــلـــغـــاريـــا، الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــــرتــــدون مـــلابـــس ســــــوداء ويـــــؤدون 
تـــحـــيـــة الــــتــــيــــار الـــيـــمـــيـــنـــي، بــتــقــلــيــد 
أصوات القرود، ربما بهدف توجيه 
إهــــــانــــــة لــــبــــعــــض لاعـــــبـــــي مــنــتــخــب 
إنــجــلــتــرا الــــســــود، مـــا اضـــطـــر حكم 

المــبــاراة لإيقافها مرتين في الشوط 
الأول.

وأثــــــارت الـــواقـــعـــة أزمـــــة كــرويــة 
وســـيـــاســـيـــة؛ حــيــث طـــالـــب الاتـــحـــاد 
الإنجليزي للكرة، نظيره الأوروبــي  
بــفــتــح تــحــقــيــق، فــيــمــا أعـــلـــن رئــيــس 
الاتــــــحــــــاد الــــبــــلــــغــــاري بــــوريــــســــلاف 
مــيــهــايــلــوف اســتــقــالــتــه مــن منصبه 
بــعــد دعــــوة رئــيــس وزراء بــــلاده له 

بالتنحي.
وطالب رئيس وزراء بريطانيا 
بــــــــوريــــــــس جـــــــونـــــــســـــــون، الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي للكرة باتخاذ «إجـــراءات 
سريعة وقوية». وقــال: «العنصرية 
المشينة التي رأيناها ليس لها مكان 
في كرة القدم، أو في أي مكان آخر. 

لــرؤيــة إجـــراءات قوية  نحن بحاجة 
وسريعة من الاتحاد الأوروبي».

وأعلن الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
الــــقــــدم أنـــــه مـــلـــتـــزم الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
«الــقــضــاء عــلــى هـــذا المـــــرض»، وقـــال 
«إن كل  ألكسندر سيفرين:  رئيسه 
مجتمع كرة القدم يجب عليه العمل 
معاً باسم الأخلاق والشرف، وسوف 
الــحــس  تــقــدمــاً (...) صـــعـــود  نـــحـــرز 
الــقــومــي عــبــر الـــقـــارة أشـــعـــل بعض 

السلوكيات غير المقبولة».
(تفاصيل عالم الرياضة)

بروكسل: عبد الله مصطفى 
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــعـــشـــت المــــفــــاوضــــات بــين 
لــــــنــــــدن وبــــــروكــــــســــــل فـــــــي الـــــربـــــع 
الساعة الأخير قبل موعد خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

أواخر الشهر الحالي.
وأكـــــد الـــجـــانـــبـــان، أمـــــس، أن 
احتمال التوصل إلى اتفاق يتيح 
خـــــروج بــريــطــانــيــا بــشــكــل منظم 
لا يـــــزال «مــمــكــنــاً»، وشــــــدّدا على 
ضــرورة إنهاء العمل عليه اليوم 
(الأربـــــعـــــاء) كــأقــصــى حــــد؛ حتى 
تتمكن دول الاتــحــاد من الموافقة 
عــلــيــه فـــي قــمــتــهــا المــــقــــررة يــومــي 

الخميس والجمعة.
«زخم  ورحبت فرنسا أمس بـ
إيــــجــــابــــي» خــــــلال المــــفــــاوضــــات. 
وقــــــــال مـــســـتـــشـــار فـــــي الإلــــيــــزيــــه: 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق، لكننا  «نـــأمـــل 
لا نــعــلــم بــعــد» مـــا ســتــكــون عليه 
الــنــتــيــجــة. فــيــمــا قـــال مــمــثــل دولــة 
عــضــو فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي إن 
«البريطانيين يريدون اتفاقاً، وقد 
حركوا النقاط العالقة. لكن يجب 

التحلي بالحذر».
وأعـــــــــــــرب كــــبــــيــــر مــــفــــاوضــــي 
الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه 
عن تفاؤله، مشيراً إلى أن اتفاقاً 

«لا يزال ممكناً هذا الأسبوع».
(تفاصيل ص ١١)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عت الإمارات وروسيا أمس 
ّ
وق

اتفاقات ومذكرات تفاهم، شملت 
مجالات عدة بينها الطاقة النووية 
والاســـتـــثـــمـــار والـــبـــيـــئـــة، وأشــــرف 
عليها ولــي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بمناسبة زيارته 
للإمارات، في ثاني محطة له في 

المنطقة بعد زيارته للسعودية.
وأجـــــــرى الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايــد والرئيس بوتين، محادثات 
تــــــنــــــاولــــــت عــــــــلاقــــــــات الـــــصـــــداقـــــة 

والــتــعــاون الثنائي بــين البلدين. 
وتبادل الزعيمان وجهات النظر 
حــــول الـــتـــطـــورات فـــي الــســاحــتــين 

الإقليمية والدولية.
في السياق نفسه، قال الشيخ 
الـــعـــلاقـــات  بـــــن زايــــــــد إن  مـــحـــمـــد 
التاريخية بين الإمــارات وروسيا 
أصـــبـــحـــت ثـــمـــارهـــا واضــــحــــة مــن 
خــــــلال تـــعـــاونـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك فــي 
المجالات كافة، مؤكداً أنها علاقات 
مــتــجــذرة ومتنامية وتــقــوم على 

الثقة والاحترام المتبادل.
بدوره، أشاد الرئيس الروسي 
«الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــعـــالـــيـــة الــتــي  بــــ

تتطور بها دولة الإمارات»، وقال 
إن «العلاقات بين البلدين تواصل 
تـــطـــورهـــا وفـــــق إعـــــــلان الـــشـــراكـــة 

الاستراتيجي بين البلدين». 
ولــفــت بــوتــين إلــى أن روسيا 
والإمـــــــــارات شــريــكــتــان فـــي كثير 
مــــن الاســــتــــثــــمــــارات، خــــاصــــة فــي 
الطاقة والطاقة النووية السلمية، 
والـــتـــنـــســـيـــق فــــي أســــــــواق الــنــفــط 
والــتــعــاون فــي مــجــال استكشاف 
وعلوم الفضاء. كما هنأ الإمارات 
بـــانـــطـــلاق أول رائــــــد فـــضـــاء إلـــى 

محطة الفضاء الدولية.
(تفاصيل ص ٢)

جدة: أسماء الغابري

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر يـــمـــنـــيـــة ســـيـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأنــه مـــن المــرتــقــب أن  لــــ
يــتــم الإعــــــلان غــــداً (الــخــمــيــس) عـــن نــتــائــج 
الاتــفــاق النهائي لــحــوار جـــدة، الـــذي رعته 
السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة 
المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط أجواء 

من التفاؤل.
ويـــشـــارك فــي حــفــل الــتــوقــيــع المــبــعــوث 
الــدولــي إلـــى الــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، إلــى 
جـــانـــب ســــفــــراء الـــــــدول الــــراعــــيــــة لــلــعــمــلــيــة 
السياسية فــي اليمن. وأكـــدت المــصــادر أن 

مــســودة الاتــفــاق الـــذي مــن المــقــرر أن يطلق 
عليه «اتــفــاق جـــدة» تمكنت مــن استيعاب 
جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» 
و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية 
والأمنية والعسكرية والإداريــة، مع وجود 
ضــمــانــات لــلــتــنــفــيــذ، تــشــرف عــلــيــهــا لجنة 

مشتركة تقودها السعودية. 
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
مطلعة أن المــســودة النهائية تشتمل على 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، ولــجــنــة خــاصــة 
مناصفة بعضوية «الانتقالي» والتحالف 
الــحــكــومــة والإشـــــراف عليها،  لمــراقــبــة أداء 
وإيـــقـــاف جــمــيــع المــلــحــقــين فـــي الـــســـفـــارات، 

وإعــــــادة هــيــكــلــة الـــوظـــائـــف الــدبــلــومــاســيــة 
والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع 
إيــــرادات الــدولــة فــي البنك المــركــزي بعدن. 
ونــوقــشــت إعـــــادة تــشــكــيــل الـــوضـــع الأمــنــي 
المــقــاومــة الجنوبية  والــعــســكــري واعــتــبــار 
قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب 
والأحزمة الأمــن في الجنوب، فيما تتولى 
النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف 
الـــســـعـــوديـــة، وأن يــكــون  الـــــقـــــوات  وإدارة 
المجلس الانتقالي الجنوبي شريكاً ممثلاً 
للجنوب فــي مــفــاوضــات الــســلام، عــلــى أن 
يتم تأجيل مــوضــوع الأقاليم حتى إنهاء 

الانقلاب الحوثي. (تفاصيل ص ٤)

«منع الصدام»... وأميركا تبقي سيطرتها على أجواء شرق الفرات قنوات مباشرة بين أنقرة ودمشق لـ

«غارات غامضة» على قوات النظام السوري قرب منبج
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــعــرض رتــل مــن قـــوات النظام الــســوري، يضم 
عناصر وعربات، لقصف غامض خلال تقدمه إلى 

منبج في شمال شرقي حلب.
وأفاد نشطاء بأن القصف استهدف سبع آليات 
وعشرات العناصر قرب بلدة العسيلة في ريف منبج. 
وتراوحت التقديرات بين تنفيذ ذلك من طائرات «إف 
١٦» تركية أو قاذفات تابعة للتحالف الدولي، وسط 
ســبــاق بــين قـــوات الــنــظــام وفــصــائــل مــوالــيــة لتركيا 
للدخول إلى منبج بعد الانسحاب الأميركي منها. 

وكانت موسكو كشفت للمرة الأولى، أمس، عن 
وجــود «قــنــوات حــوار مباشرة» بــين دمشق وأنقرة 
تعمل «بشكل متواصل» على مستويات عسكرية 
ودبلوماسية وأمنية لمنع حدوث صدام بين الطرفين.
وشــدد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف عــلــى أن بــــلاده «لـــن تسمح» 
بــــوقــــوع مـــواجـــهـــة بــــين الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة والــــقــــوات 
النظامية السورية في مناطق الشمال، فيما أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية عن تسيير دوريات للشرطة 
إلــى عزم  العسكرية الروسية في منبج، في إشــارة 

موسكو على منع تقدم الجيش التركي نحوها.
ـــفـــت الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي، 

ّ
وكـــث

أمــــس، عــلــى رأس الـــعـــين، وســـط اشــتــبــاكــات عنيفة 
بينها والفصائل الموالية لها، وبين «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد)» الــــتــــي تــــــــرددت أنــــبــــاء عــن 
استعادتها السيطرة على رأس العين بالكامل، كما 
استمر القصف المتبادل على محور منبج. ووصفت 

الرئاسة التركية اتفاق دمشق والأكراد بأنه «قذر».
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الأميركية، أمــس، إن واشنطن تعتزم التركيز على 
مسعى دبلوماسي لوقف إطــلاق النار في سوريا. 
وأضاف أن واشنطن ستواصل الضغط على تركيا، 
ملمحاً إلــى زيــادة العقوبات إذا لم يتم حل الأزمــة. 
وأكد قرار سحب القوات من سوريا مع الحفاظ على 

السيطرة الجوية شرق الفرات. (تفاصيل ص ٧)

محمد بن زايد لدى استقباله بوتين في أبوظبي أمس (أ.ف.ب) ما روسيا وسوريا قرب منبج شمال حلب أمس (رويترز)
َ
عربتان روسيّتان عليهما عَل

سيارات دمرتها الحرائق جنوب بيروت أمس. واستعان لبنان بالأردن ودول أخرى 
صديقة لمساعدته على إطفاء النيران الواسعة التي أسفرت عن مقتل شخص 

وتسببت بخسائر كبيرة، فيما تعهدت السلطات فتح تحقيق (أ.ب) (تفاصيل ص ٦)

 في الدرعية مهد الدولة السعودية
ً
(يوميات الشرق)بوتين متجولا

لبنان يستعين بدول 
صديقة لإخماد حرائقه

(سفر وسياحة)

السعودية... مئات المواقع تفتح ذراعيها 
لاحتضان ١٠٠ مليون سائح سنوياً
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مجلس الوزراء يثمّن مباحثات الملك سلمان وولي العهد مع الرئيس الروسي

السعودية تجدد إدانتها للعدوان التركي على الأراضي السورية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــدد مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي، إدانـــة بـــلاده للعدوان 
الــــذي تــشــنــه تــركــيــا عــلــى مــنــاطــق 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، «ومــــــا 
يمثله مــن تــهــديــد لــلأمــن والسلم 
الإقــلــيــمــيــين، وانــعــكــاســات سلبية 

على أمن المنطقة واستقرارها».
مشيراً إلى ما تضمنه القرار 
الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ 
لمــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
من مطالبة لمجلس الأمــن الدولي 
باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف 
الـــعـــدوان الــتــركــي «بــوصــفــه خرقاً 
واضـــــحـــــاً لمـــــبـــــادئ مــــيــــثــــاق الأمـــــم 
المــتــحــدة وقـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة 
واســـتـــقـــلال ســـــوريـــــا»، وضــــــرورة 
اعتماد المسار السياسي «سبيلاً 
وحـــــيـــــداً لـــتـــســـويـــة الأزمــــــــــة وحــــل 
جــمــيــع تـــداعـــيـــاتـــهـــا بـــمـــا يــضــمــن 
الـــتـــزام الــقــانــون الـــدولـــي ويحقق 
أمــن سوريا ودول جوارها ودول 

المنطقة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
الـــوزراء بعد ظهر  عقدها مجلس 
أمس في قصر اليمامة بالرياض، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الـــذي اطــلــع المــجــلــس، على نتائج 
الرئيس  الرسمية مــع  مباحثاته 
الــروســي فلاديمير بوتين رئيس 
روســــيــــا الاتـــــحـــــاديـــــة، ومـــــا جـــرى 
خلالها من استعراض للعلاقات 
المتميزة بــين البلدين الصديقين 
فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات، ومـــــا أعــــرب 
عنه خادم الحرمين الشريفين، من 
تقدير المملكة لروسيا الاتحادية 
ودورهــــــــــــا الــــفــــاعــــل فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
والــــعــــالــــم، وتـــتـــطـــلـــع الـــســـعـــوديـــة 

دومــا للعمل فــي كــل مــا مــن شأنه 
تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، 
ومواجهة التطرف وتعزيز النمو 
الاقتصادي. والعمل على الفرص 
الاستثمارية والتجارية المشتركة 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين، الــــتــــي ســتــكــون 
لــهــا نــتــائــج إيــجــابــيــة كــبــيــرة على 

مصالح البلدين والشعبين.
ونــــوه المــجــلــس، بــمــا شهدته 
فعالية شراكة الطاقة السعودية - 
الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون 
بـــــين الـــــــــدول المـــنـــتـــجـــة لـــلـــبـــتـــرول، 
وتـــــبـــــادل الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات 
الـــتـــفـــاهـــم وبــــرامــــج الـــتـــعـــاون بــين 
حــكــومــتــي المــمــلــكــة وروســـيـــا، ومــا 
تمثله من مرحلة جديدة للتعاون 
والــتــكــامــل فــي كثير مــن المــجــالات 
التنموية التي تهدف إلى تحقيق 
الازدهـــــــــار والـــتـــقـــدم فــــي الــبــلــديــن 
الصديقين، وتأكيد عمل الجانبين 
عــلــى تــطــويــرهــا عــلــى أســـس أكثر 
قوة ومتانة واستدامة، والمواءمة 
بــــــــين الــــــطــــــمــــــوحــــــات والأهـــــــــــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــنــطــلــق من 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» والخطط 
التنموية الاستراتيجية الروسية، 
وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة 
ومــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــتــنــمــويــة 

والاقتصادية والمالية.

وتـــنـــاول المــجــلــس، مـــا بحثه 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد مع الرئيس فلاديمير بوتين 
من فرص واعدة في شتى المجالات 
«بــمــا فيها الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الطاقة، والمستجدات في الساحتين 
السورية واليمنية»، وما أكده ولي 
العهد مع الرئيس الروسي خلال 
ترؤسهما الاجتماع الأول للجنة 
الاقتصادية السعودية - الروسية، 
مـــــن أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــاون 
وبناء الشراكة الاستراتيجية بين 
البلدين الصديقين وبحث كثير من 
الفرص المتاحة وتنميتها والمزيد 
مـــــن المـــــشـــــروعـــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والإنتاجية المشتركة بما يتوافق 

مع «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وعقب الجلسة، أوضح تركي 
الـــشـــبـــانـــة وزيــــــر الإعـــــــلام لــوكــالــة 
الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس 
تــــطــــرق إلــــــى مـــــا نـــاقـــشـــه مــنــتــدى 
 - الــرؤســاء التنفيذيين السعودي 
الـــروســـي، حـــول مستقبل الطاقة 
والـــحـــلـــول المـــقـــدمـــة لاســتــدامــتــهــا 
والاســتــثــمــارات القائمة والقادمة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وفــــــرص الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك، إضــافــة إلـــى الاســتــدامــة 
الزراعية والأمن الغذائي العالمي، 
مــــن خـــــلال شــــراكــــة الـــبـــلـــديـــن عــبــر 

اللجنة السعودية الروسية، وفي 
الــســعــوديــة المستمر  إطــــار ســعــي 
نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد 
وطـــنـــي مـــســـتـــدام، بــوصــفــهــا أحــد 
الاقـــتـــصـــادات الــقــويــة والمــتــنــامــيــة 
بين مجموعة دول العشرين وما 
توفره من فرص استثمارية عالية 

القيمة.
كما أعرب المجلس، عن تهنئته 
لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد بمناسبة 

فــــوزه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في الجمهورية التونسية، متمنياً 
الشقيقة  التونسية  للجمهورية 

دوام التقدم والازدهار.
وبــــــين الــــــوزيــــــر الـــشـــبـــانـــة أن 
المـــجـــلـــس اســــتــــعــــرض جـــمـــلـــة مــن 
التقارير حــول تــطــورات الأحـــداث 
ومــســتــجــداتــهــا عـــلـــى الــســاحــتــين 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وأعــــــرب 
عـــن إدانــــــة المــمــلــكــة واســتــنــكــارهــا 

الــــذي اســتــهــدف حافلة  للتفجير 
لــــقــــوات الأمـــــــن فــــي مـــديـــنـــة جـــلال 
آبـــاد شــرق أفغانستان والهجوم 
الإرهابي على مسجد في منطقة 
ســــــالمــــــوســــــي شــــــمــــــال بــــوركــــيــــنــــا 
فـــاســـو، وأســـفـــرا عـــن ســقــوط عــدد 
مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، مـــؤكـــداً 
وقوف السعودية وتضامنها مع 
أفغانستان وبوركينا فاسو ضد 

الإرهاب والتطرف.

وأصدر مجلس الــوزراء عددا 
مــن الـــقـــرارات، حــيــث فـــوّض وزيــر 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار - أو مــن 
يــنــيــبــه -بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الدومينيكاني فــي شــأن مشروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
الــخــارجــيــة في  الــعــلاقــات  ووزارة 
الدومينيكان بشأن تعزيز التجارة 
والاستثمار والسلاسل الإنتاجية.

كما قرر تفويض وزير الإعلام 
رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء 
الــســعــوديــة - أو مـــن يــنــيــبــه - في 
الــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــلــبــنــانــي 
بـــشـــأن مــــشــــروع اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون 
بــين وكــالــة الأنــبــاء السعودية في 
الـــســـعـــوديـــة والــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 

للإعلام في لبنان.
ووافــــــــق المـــجـــلـــس عـــلـــى قــيــام 
ديـــــــــــــــوان المــــــظــــــالــــــم بــــالــــتــــبــــاحــــث 
مــــــع جــــامــــعــــة «كـــــيـــــس ويــــســــتــــرن 
ريـــــســـــيـــــرف» فــــــي شـــــــأن مــــشــــروع 
مــذكــرة تفاهم بــين ديـــوان المظالم 
فـــي الــســعــوديــة وجــامــعــة «كــيــس 
ويسترن ريسيرف» في الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
البحث والتدريب، وفوّض رئيس 
الديوان العام للمحاسبة - أو من 
يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 

الإنـــدونـــيـــســـي فـــي شــــأن مــشــروع 
الــديــوان العام  مــذكــرة تفاهم بــين 
للمحاسبة في السعودية ومكتب 
المراجعة في إندونيسيا للتعاون 
فــــــي مـــــجـــــال الــــعــــمــــل المـــحـــاســـبـــي 
والرقابي والمهني، وقرر تفويض 
الـــهـــيـــئـــة  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــعــامــة لــلــغــذاء والــــــدواء - أو من 
يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــهــيــئــة 
الأوروبـــــيـــــة لــســلامــة الأغــــذيــــة في 
شـــأن مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
الهيئة العامة للغذاء والــدواء في 
الـــســـعـــوديـــة والــهــيــئــة الأوروبــــيــــة 
لسلامة الأغــذيــة في مجال تقييم 
مخاطر سلامة الأغذية، كما فوّض 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــغــذاء والـــــدواء - أو مــن ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب البرتغالي 
فـــي شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تفاهم 
بين الهيئة العامة للغذاء والدواء 
فــي السعودية والهيئة الوطنية 
لــلأدويــة والمنتجات الصحية في 
البرتغال في مجال تنظيم الأدوية 
والأجـــهـــزة والمــســتــلــزمــات الطبية 

ومنتجات التجميل.
وقـــــــرر المـــجـــلـــس تـــعـــيـــين عــبــد 
الرحمن بن محمد رمــزي عــداس، 
ومنير بن فهد السهلي، والدكتور 
محمد بن فرج الزهراني، أعضاء 
في مجلس إدارة صندوق البيئة، 
مــن المختصين وذوي الخبرة في 
مــجــال عــمــل الــصــنــدوق، كــمــا قــرر 
الــحــســاب الختامي لمركز  اعــتــمــاد 
دعم اتخاذ القرار عن عامين ماليين 

سابقين.
الــــوزراء على  ووافـــق مجلس 
تـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــتــين الــخــامــســة 
عـــشـــرة والـــرابـــعـــة عـــشـــرة، واطــلــع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــدرجــة على جــدول أعماله، وقد 
أحاط المجلس علماً بما جاء فيها 

ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

الملك سلمان يلتقي في الرياض رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى خــادم الحرمين في الرياض أمــس، رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر بــيــتــر مــــــاورر، 
واستعرض اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة 
الدولية للصليب الأحمر، فيما ثمن المسؤول الأممي 
دعم السعودية الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية 

والإغاثية في مختلف الدول.

حــضــر الــلــقــاء، الــدكــتــور مــســاعــد الــعــيــبــان وزيــر 
الــــدولــــة عــضــو مــجــلــس الـــــــــوزراء، والــــوزيــــر إبــراهــيــم 
العساف وزير الخارجية، والمدير الإقليمي لعمليات 
اللجنة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر فــي الــشــرق الأدنــى 
والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية 
للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون 
الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، 

وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة 
خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى 
أفاني. من جانب آخر، أدى الأمير سلطان بن أحمد بن 
عبد العزيز السفير المعين لدى البحرين، القسم أمام 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قائلاً: 
قسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي 

ُ
«أ

وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ 

على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن 
ؤدّي أعــمــالــي بــالــصــدق والأمـــانـــة والإخــــــلاص»، ثم 

ُ
أ

تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سلمان 
وزيــر الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن 
ســعــود بــن نــايــف وزيـــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور مساعد 

العيبان  والدكتور إبراهيم العساف.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الطاقة النووية والذكاء الصناعي بين موسكو وأبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عــقــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
جـــلـــســـة مــــبــــاحــــثــــات رســــمــــيــــة مــع 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي الــــــــذي يـــــزور 
الإمـــــــــارات، وتـــنـــاولـــت المــبــاحــثــات 
علاقات الصداقة والتعاون الثنائي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تــطــويــرهــا 

وتعزيزها على المستويات كافة.
وتــــبــــادل ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
والــــــرئــــــيــــــس فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــتــطــورات 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــتـــــين الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والدولية بشكل عــام وفــي منطقة 
الخليج العربي والشرق الأوســط 
بشكل خــاص، إضــافــة إلــى الكثير 
مــن القضايا السياسية والأمنية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــحـــل الاهـــتـــمـــام 
المشترك، ورؤى البلدين تجاهها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان إن العلاقات التاريخية بين 
الإمارات وروسيا أصبحت ثمارها 
واضـــــحـــــة مـــــن خــــــلال تـــعـــاونـــهـــمـــا 
المشترك في المجالات كافة، مؤكداً 
الـــعـــلاقـــات  المـــبـــاحـــثـــات أن  خــــــلال 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الــــروســــيــــة مـــتـــجـــذرة 
ومـــتـــنـــامـــيـــة وتـــــقـــــوم عـــلـــى الــثــقــة 
والاحــتــرام المتبادل، وتستند إلى 
إرث ثــري من التعاون والتواصل 
والـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة والمــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة، وهــــنــــاك حـــــرص كــبــيــر 
من قبل الإمارات على تطوير هذه 
العلاقات وتقويتها واستثمار ما 
يتوفر لها من مقومات وإمكانات 
كثيرة ومتنوعة للنمو والازدهــار 

في المجالات المختلفة.
وأضــــــاف أن إعـــــلان الــشــراكــة 
البلدان  الاستراتيجية الذي وقعه 
خلال العام الماضي والــذي يشمل 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والثقافية والإنــســانــيــة والعلمية 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة والـــســـيـــاحـــيـــة 
وغيرها، كان بمثابة نقلة نوعية 
فــــي مـــســـار الـــعـــلاقـــات الإمـــاراتـــيـــة 
الـــروســـيـــة، وأنـــــه يــعــبّــر عـــن تــوفــر 
إرادة سياسية مشتركة للارتقاء 
إلــى آفاق  بهذه العلاقات ودفعها 
أرحب، كما يمثل هذا الإعلان إطاراً 
أساسياً للعمل المشترك مــن أجل 
أكــثــر ازدهـــــاراً للعلاقات  مستقبل 

بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه في كل زياراته 
الــكــثــيــرة لــروســيــا خـــلال الــســنــوات 
الــســابــقــة وآخـــرهـــا الـــعـــام المــاضــي 
لمــــــس حـــــرصـــــاً واهـــتـــمـــامـــاً   ٢٠١٨
كـــبـــيـــريـــن مـــــن الــــجــــانــــب الــــروســــي 
والرئيس فلاديمير بوتين، بشكل 
خـــاص عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
دولـــة الإمــــارات وهــو مــا أســهــم في 
تـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــطـــــورات الإيـــجـــابـــيـــة 
فــــي مـــســـار هـــــذه الـــعـــلاقـــات خـــلال 
الفترة الماضية، وجعل روسيا من 
الشركاء الاستراتيجيين للإمارات 

في الكثير من المجالات.
وأثنى على التعاون الإماراتي 
الروسي المثمر في مجال الفضاء 
الذي تكلل برحلة أول رائد فضاء 
إمـــــــاراتـــــــي إلـــــــى مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الـــــدولـــــيـــــة، فــــضــــلاً عـــــن الــــتــــعــــاون 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة والــــعــــلــــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا وغـــــيـــــرهـــــا مــن 

المجالات، مع الاهتمام الكبير الذي 
توليه الإمــارات للمشاركة الفاعلة 
في مسار الثورة الصناعية الرابعة 
وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى إقــــامــــة شـــراكـــات 
ــاءة مع الــدول المتقدمة في هذا 

ّ
بــن

المجال وامتلاكها لاستراتيجيات 
ورؤى طموحة في هذا الشأن.

كــمــا ثــمــن اســتــضــافــة روســيــا 
الثالثة  الـــــدورة  مــؤخــرا فــعــالــيــات 
لقمة «أقـــدر» العالمية، وأشـــار إلى 
أهمية استضافة أبوظبي أعمال 
الــــــــــــدورة الــــتــــاســــعــــة مـــــن الـــلـــجـــنـــة 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين دولـــــــــة الإمــــــــــارات 

وروسيا الاتحادية.
وقـــــــال إن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
العوامل الاستراتيجية المشتركة 
بــين الإمــــارات وروســيــا، مــا يسهم 
فـــي دعــــم عــلاقــاتــهــمــا وتــعــمــيــقــهــا 
وتعظيم مــردوداتــهــا، مشيراً إلى 
البلدين طــرفــان أســاســيــان في  أن 
العمل على استقرار وتوازن سوق 
الطاقة العالمي من خــلال الحرص 
على أمن إمدادات الطاقة والتعاون 
فــــيــــمــــا يــــخــــص أســــــعــــــار الــــنــــفــــط، 
ويتفقان حــول ضـــرورة التصدي 
لخطر التطرف والإرهــاب والقوى 
التي تقف وراءه وتدعمه باعتباره 
أكـــبـــر تــهــديــد لــلــســلــم والاســـتـــقـــرار 
والأمـــــــن عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
ومصدراً للكراهية والتعصب بين 
الأمــم والشعوب، كما يعملان من 
أجل تحقيق الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط من خلال الاستناد 
إلـــــى مـــبـــدأ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــدولـــة 
الوطنية ومؤسساتها ووحدتها 

باعتبارها ركيزة هذا الاستقرار.

وأضـــــاف ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
أمــــن منطقة  المــبــاحــثــات أن  خــــلال 
الـــعـــربـــي يــمــثــل مصلحة  الــخــلــيــج 
دولية وليست إقليمية فقط، بالنظر 
إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة 
إلــى العالم كله  للمنطقة بالنسبة 
خاصة على المستوى الاقتصادي، 
مــؤكــدا أن الإمــــارات حريصة على 
ضمان إمــدادات النفط من المنطقة 
إلــــى الـــعـــالـــم، وحـــريـــة المـــلاحـــة في 

الممرات الملاحية الدولية فيها، من 
منطلق ثــوابــتــهــا كــدولــة مسؤولة 

على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن الإمارات مهتمة 
بتعزيز وتوثيق علاقاتها مع الدول 
الصديقة فــي العالم مثل روســيــا، 
وإقـــامـــة شـــراكـــات إيــجــابــيــة معها 
تعود بالخير على الجميع، وذلك 
عـــلـــى قــــواعــــد المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
والاحــتــرام المــتــبــادل وعــدم التدخل 

في الشؤون الداخلية، والعمل من 
أجــل السلم والاســتــقــرار والتنمية 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 
وذلك في إطار من الاتزان والتوازن 
اللذين يميزان السياسة الخارجية 
الإمــــاراتــــيــــة مــنــذ عــهــد المـــغـــفـــور له 

الشيخ زايد رحمه الله.
وأكد أن روابط روسيا مع دول 
الخليج العربية والعالمين العربي 
والإســـلامـــي تــمــثــل بُــعــداً مــهــمــاً في 
الـــعـــلاقـــات الإمــــاراتــــيــــة الـــروســـيـــة، 
مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي 
الــقــائــم بــين روســيــا ودول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية منذ 
عام ٢٠١١ يرفد العلاقات الإماراتية 
الروسية بمزيد من أسباب التطور 
والــقــوة، خاصة أن الإمــــارات تمثل 
بوابة تجارية واقتصادية لروسيا 
إلى منطقة الخليج العربي. وعبر 
عن ارتياحه للتطورات الإيجابية 
التي شهدتها العلاقات الإماراتية 
الروسية خلال السنوات الماضية، 
وثقته في أن زيارة الرئيس الروسي 
للإمارات سيكون لها عظيم الأثر في 
مستقبل هــذه العلاقات وتطورها 

في المجالات والميادين كافة.
والتقى الرئيس الروسي على 
هـــامـــش الـــــزيـــــارة رائـــــــدي الــفــضــاء 
الإمــــــاراتــــــيــــــين هـــــــــزاع المــــنــــصــــوري 
الــنــيــادي اللذين حرصا  وسلطان 
عـــلـــى الـــتـــرحـــيـــب بــــه فــــي الإمـــــــارات 
الــروســيــة، معرباً  وتحيته باللغة 
عن سعادته بلقائهما، متمنيا لهما 
التوفيق في مهامهما المستقبلية 
فــي خــدمــة بــلــدهــمــا والإســـهـــام في 
تــقــدمــه وتـــطـــوره فـــي مــجــال عــلــوم 
الفضاء. وأعــرب الرئيس الروسي 

عن شكره وتقديره لدعوته لزيارة 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات الــــتــــي يـــطـــيـــب لــه 
وجـــــوده فــيــهــا مــــرة أخـــــرى، وقــــال: 
«خلال الجولة القصيرة من المطار 
إلــــــى قـــصـــر الــــوطــــن اطـــلـــعـــت عــلــى 
الديناميكية العالية التي تتطور 
خلالها دولة الإمارات، ويطيب لي 

زيارتها مرة أخرى».
الثنائية  وأضـــاف «الــعــلاقــات 
البلدين تــواصــل تطورها في  بــين 
جــــو ودي وبـــــنـــــاء، ووفـــــــق إعــــلان 
الــــــشــــــراكــــــة الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بـــين 
بــلــديــنــا فــــإن الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة تـــتـــســـع وتـــشـــمـــل 
مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب»، مــنــوهــا إلــى 
أن روسيا والإمـــارات شريكان في 
الــكــثــيــر مـــن الاســتــثــمــارات خــاصــة 
في مجال الطاقة والطاقة النووية 
السلمية، إلى جانب التنسيق بين 
سياسات البلدين في أسواق النفط 
والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال اســتــكــشــاف 
علوم الفضاء، مهنئا دولة الإمارات 
بانطلاق أول رائد فضاء إلى محطة 

الفضاء الدولية.
وأشـــــــــار «إلــــــــى زيـــــــــادة أعــــــداد 
الــــســــيــــاح الـــــــــروس إلــــــى الإمـــــــــارات 
بنسبة ٢٣ في المائة والذين أنفقوا 
الــدعــم  ١٫٣ مــلــيــار دولار»، وثـــمـــن 
الــشــخــصــي الــــــذي يـــبـــديـــه الــشــيــخ 
محمد بن زايــد آل نهيان لترسيخ 
وتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات بـــين الإمــــــارات 

وروسيا.
ووقــــــــــع الـــــبـــــلـــــدان اتــــفــــاقــــيــــات 
المــجــالات  ومــذكــرات تفاهم شملت 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
والبيئية، والتي تستهدف تطوير 
الــــــشــــــراكــــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 

البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل 
الــقــطــاعــات.  فــي مختلف  المــشــتــرك 
وشـــمـــلـــت المــــراســــم تــــبــــادل مـــذكـــرة 
تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة 
في الإمــارات ونظيرتها الروسية، 
ومـــــــذكـــــــرة تــــفــــاهــــم بــــــين مـــؤســـســـة 
الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة 
الحكومية للطاقة النووية الروسية 
فــــي مـــجـــال الاســــتــــخــــدام الــســلــمــي 
للطاقة النووية، وشملت المراسم 
تــــبــــادل اتـــفـــاقـــيـــة امـــتـــيـــاز «غـــشـــا» 
بـــين «أدنـــــــوك» و«لــــــوك أويــــــل» إلــى 
جــانــب اتــفــاق ثــلاثــي بــين «أدنـــوك» 
و«لوك أويل» الروسية، وصندوق 

الاستثمار المباشر الروسي.
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
بــــــــــين «مــــــــــبــــــــــادلــــــــــة» وصـــــــــنـــــــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــار المـــــبـــــاشـــــر الـــــروســـــي 
لــبــحــث الاســــتــــثــــمــــارات فــــي قــطــاع 
الــــذكــــاء الــصــنــاعــي وفــــي مــجــالات 
أخــرى، واتفاقية إطــاريــة للتعاون 
الاستراتيجي بين شركتي «أدنوك» 

و«غاز بروم» الروسية.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن صـــنـــدوق 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر الـــروســـي أنــه 
سيوقع عشر اتفاقيات استثمارية 
تتجاوز قيمتها ١٫٣ مليار دولار 
مــــــع شــــــركــــــاء مــــــن الإمــــــــــــــــارات، مــن 
بينهم شركة مبادلة للاستثمار. 
وذكــــر صـــنـــدوق الـــثـــروة الــســيــادي 
الـــروســـي فــي بــيــان أن الاتــفــاقــيــات 
التي ستُوقع خلال زيــارة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ستشمل 
المــتــقــدمــة والــرعــايــة  التكنولوجيا 
الـــصـــحـــيـــة واســــــتــــــخــــــراج المـــــــــوارد 
المعدنية والأنــشــطــة اللوجيستية 

والإنتاج الصناعي.

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في العاصمة أبوظبي أمس (وام)

اللقاءان تناولا المستجدات الإقليمية والدولية

خادم الحرمين وولي العهد يلتقيان رئيس الوزراء الباكستاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز مساء 
أمس في العاصمة الرياض، رئيس 
الــوزراء الباكستاني عمران خان، 
وتناول اللقاء استعراض العلاقات 
الــبــلــديــن الشقيقين،  الــوثــيــقــة بــين 
وآفــــاق الــتــعــاون الــثــنــائــي، إضــافــة 
إلــــى بــحــث مــســتــجــدات الأوضـــــاع 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، والــجــهــود 

المبذولة تجاهها.
حــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر فيصل 
بـــن بــنــدر أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
والأمير الدكتور منصور بن متعب 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نــايــف وزيـــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيـــــــر الــــدولــــة 
الــــــوزراء مستشار  عــضــو مــجــلــس 
الأمـــن الــوطــنــي «الـــوزيـــر المــرافــق»، 

والدكتور إبراهيم العساف وزير 
الخارجية، ونــواف المالكي سفير 

السعودية لدى باكستان.
وحـــــــــــضـــــــــــر مـــــــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــب 

الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الخارجية مــخــدوم شــاه قريشي، 
الــــوزراء الخاص  ومساعد رئيس 
لشؤون الباكستانيين المقيمين في 

الــخــارج سيد ذو الــفــقــار بــخــاري، 
ومدير عــام الاستخبارات الفريق 
فــــيــــض حــــمــــيــــد، وســـكـــرتـــيـــر  أول 
الشؤون الخارجية سهيل محمود، 

والسفير لدى السعودية رجاء علي 
إعجاز.

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني وصل في وقت سابق، 

أمـــــس، إلــــى الــــريــــاض، واســتــقــبــلــه 
بمطار الملك خالد الدولي، الأمير 
فـــيـــصـــل بـــــن بــــنــــدر أمــــيــــر مــنــطــقــة 

الرياض، وعدد من المسؤولين.

بينما اجتمع الأمــيــر محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي 
لاحقاً مع رئيس وزراء باكستان 
عـــمـــران خــــان، وبــحــث الــجــانــبــان 

الــعــلاقــات الوثيقة بــين البلدين، 
ومــــــجــــــالات الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 
وفـــــــــرص تـــــعـــــزيـــــزه، كــــمــــا بــحــثــا 
فــي المنطقة،  تـــطـــورات الأوضـــــاع 
وعــددا من المسائل ذات الاهتمام 

المشترك.
حــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع، الأمــــيــــر 
تــركــي بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد وزيـــر 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 
والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بــن سعود 
بن نايف وزير الداخلية، والأمير 
الله بــن بندر وزيــر الحرس  عبد 
الـــــوطـــــنـــــي، والأمـــــــيـــــــر خـــــالـــــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز نــائــب 
وزيـــر الــدفــاع، والــدكــتــور مساعد 
العيبان «الوزير المرافق»، وعادل 
الــجــبــيــر وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، وخــــالــــد الــحــمــيــدان 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، 
المــالــكــي، والــوفــد  نـــواف  والسفير 
الـــوزراء  المــرافــق لرئيس  الرسمي 

الباكستاني.

الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع مع عمران خان (واس)خادم الحرمين لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني (واس)



بغداد: فاضل النشمي

قــرر رئيس مجلس الــوزراء 
عــادل عبد المــهــدي، الــذي يــرأس 
مجلس الأمــن الوطني، تشكيل 
«قــــيــــادة قــــــوات حـــفـــظ الـــقـــانـــون 
لتأدية مهام حماية الفعاليات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــكـــبـــرى». وعــقــد 
مــجــلــس الأمـــــن الـــوطـــنـــي مــســاء 
أول من أمس جلسة استثنائية 
تــــم خـــلالـــهـــا «مـــنـــاقـــشـــة الـــورقـــة 
الـــخـــاصـــة بـــســـيـــاق عـــمـــل قــــوات 
الــقــانــون (المـــقـــر المسيطر  حــفــظ 
- الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي - المــهــام 

والواجبات - جهة الارتباط)».
ويــهــدف التشكيل الجديد، 
بحسب بيان صــادر عــن مكتب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، إلــــى «حــمــايــة 
الفعاليات الاجتماعية الكبرى 
والحفاظ على القانون وتعزيز 
حرية التظاهر السلمي وبشكل 
منظم يكفله الدستور، وحماية 
المــــتــــظــــاهــــريــــن وحــــريــــتــــهــــم فــي 
التعبير عن الرأي بشكل سلمي 
وفي جميع المحافظات»، مشيراً 
إلى أن القوات الجديدة يتوجب 
عليها «مراعاة حقوق الإنسان 
وضـــمـــان ســيــر المـــرافـــق الــعــامــة 
وانسيابية حركة المرور والطرق 
والحفاظ على الممتلكات العامة 

والخاصة وسلامة المجتمع».
ورجحت بعض التسريبات 
الصحافية أن تسند قيادة القوة 
الـــجـــديـــدة إلــــى الـــلـــواء المــتــقــاعــد 
والمتحدث السابق باسم وزارة 

الداخلية عبد الكريم خلف.
ويـــبـــدو أن مـــا حــــدث خــلال 
المــظــاهــرات وتــداعــيــات عمليات 
الـــقـــمـــع والـــــقـــــوة المـــفـــرطـــة الــتــي 
صدرت عن القوات الأمنية اتجاه 
المــتــظــاهــريــن ونــجــم عنها آلاف 
الجرحى وعشرات القتلى، كانت 
الدوافع وراء قرار مجلس الأمن 
الوطني تشكيل القوة الجديدة. 
غير أنه ليس من الواضح بعد ما 
إذا كان في حسابات السلطات 
العراقية إرســال رسالة تحذير 
شــــديــــدة لــلــمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن 
يحشدون لإطلاق موجة جديدة 
من الاحتجاجات، يقولون إنها 
ســـتـــكـــون أكـــبـــر مــــن ســابــقــاتــهــا 
فـــي ٢٥ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، أم 
أن الحكومة ترغب فــي تشكيل 
قوة أمنية متخصصة ومهنية 
للتعامل مع المتظاهرين، وتالياً 
الحيلولة دون وقــوع الخسائر 

في صفوفهم.
غير أن رئــيــس لجنة الأمــن 
والــدفــاع النيابية فــي البرلمان، 

محمد رضا، رأى أن «تشكيل قوة 
من هذا النوع في هذا التوقيت 
يـــبـــعـــث بــــرســــالــــة ســـلـــبـــيـــة إلــــى 
المتظاهرين وعموم المواطنين». 
«الشرق الأوسط»:  ويقول رضا لـ
«بــصــراحــة، إن التشكيل أقــرب 
إلـــــــى قــــــــوات لمـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب 
مــنــه لــحــفــظ الـــقـــانـــون، يــبــدو أن 
السلطات شعرت في حاجة إلى 
تأسيسها مع بقاء حالة الغليان 
الشعبي واستمرار المظاهرات، 
نــعــم أجـــهـــزة مــكــافــحــة الــشــغــب 
موجودة في دول كثيرة مهمتها 
الــتــعــامــل بــاحــتــرافــيــة مــع مــا قد 
يحدث في الحراك الاحتجاجي، 
ويفترض أن تكون متخصصة 
فــي ذلــك، خلافاً لــقــوات الجيش 
والشرطة غير المتخصصة في 

هكذا نوع من التحديات».
وكشف رضا، الذي كان قائد 
الــقــوات الــخــاصــة المــســؤولــة عن 
المنطقة الحكومية (الخضراء) 
قبل أن يصبح نائباً في البرلمان 
بدورته الحالية، عن أن «العراق 

يملك فــوجــين لمــكــافــحــة الشغب 
فــي بـــغـــداد، إضــافــة إلـــى ســرايــا 
في بقية المحافظات، ولا أدري إن 
كانت الحكومة ستعتمد عليها 
في القوات الجديدة أم ستعمل 
عـــلـــى تـــأســـيـــس قــــــوات أخــــــرى». 
واعــتــبــر أن «خـــطـــوة الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة غــيــر مــوفــقــة وتــبــعــث 
بــرســالــة ســلــبــيــة للمتظاهرين 
وغـــيـــرهـــم وكـــــان يـــجـــدر تــأجــيــل 
هـــذا المـــوضـــوع لــوقــت وظـــروف 
الـــبـــلاد  أخـــــــــرى، وبــــخــــاصــــة أن 
لا تـــتـــعـــرض لـــخـــروقـــات أمــنــيــة 
خـــطـــيـــرة أو مــــا شــــابــــه والأمــــــر 
يتعلق باحتجاجات سلمية لا 

أكثر».
واســــتــــبــــعــــد رضــــــــا حـــاجـــة 
الحكومة إلى تشريع من البرلمان 
الــجــديــدة لأنها  الــقــوة  لتشكيل 
مــــن صـــلاحـــيـــات الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة، لكنه أعرب عن 
«خشيته من أن القوة الجديدة 
الــتــي يــفــتــرض ألا تــقــل عــن ألــف 
عسكري مع قياداتها وضباطها 

الــكــبــار ســتــواجــه تــحــدي توفير 
الأمــــوال والــتــجــهــيــزات الــلازمــة، 

وهي غير قليلة على أي حال».
بــــدوره، يـــرى زعــيــم الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــعــراقــي والــقــيــادي 
النائب  فــي تحالف «ســائــرون» 
رائد فهمي، أن «من شأن خطوة 
من هذا النوع أن تعطي انطباعاً 
مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه 
الــتــضــيــيــق والتقييد  مــزيــد مــن 
لحق التظاهر السلمي ولن تلقى 
ارتياحاً شعبياً». ويقول فهمي 
«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث  لـ
مــــن تـــــجـــــاوزات فــــي المـــظـــاهـــرات 
الأخـــيـــرة مــن قــبــل أجــهــزة الأمــن 
الــنــقــص فــي كثير  لــيــس بسبب 
القوات الأمنية، إنما يعود إلى 
الـــخـــلـــل فــــي تـــعـــاطـــي الـــقـــيـــادات 
الأمــــنــــيــــة واعــــتــــمــــادهــــا أقـــصـــى 
درجــات العنف مع المتظاهرين 
مــــن دون مـــبـــرر واضـــــــح، حــتــى 
مـــــــع مـــــــا قـــــــد يــــــصــــــدر مـــــــن هـــــذا 
المــتــظــاهــر أو ذاك مــن تصرفات 
غــــيــــر مــــقــــبــــولــــة بــــالــــحــــســــابــــات 

العسكرية». ويعتقد فهمي أن 
«الــســؤال الجوهري الــذي يجب 
أن يطرح يتعلق بخلفية اتخاذ 
قــــرار تــشــكــيــل الـــقـــوة الــجــديــدة، 
وهل أن الحكومة تنظر إلى ما 
حـــدث وتــســعــى لــوضــع الحلول 
لــه مــن زاويـــة الأمـــن وحــســب، أم 
أن لديها حلولاً أخــرى». ويرى 
أن «مـــــا حـــــدث فــــي المـــظـــاهـــرات 
الأخــيــرة ناجم فــي الأســـاس عن 
غضب شعبي حقيقي وأسبابه 
مــعــروفــة وتــفــاقــم ذلـــك الغضب 
نــتــيــجــة الــقــســوة المــفــرطــة الــتــي 

قوبل بها المحتجون».
فــهــمــي أن «عــلــى  ويــعــتــقــد 
الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــوجـــــيـــــه رســـــالـــــة 
لــلــنــاس وتتعهد لهم  اطــمــئــنــان 
بمحاسبة المــتــورطــين فــي دمــاء 
المحتجين وليس تأسيس قوات 
أمنية جــديــدة». ونفى مشاورة 
الحكومة، للكتل السياسية، أو 
ائتلاف «سائرون» الذي ينتمي 
إلــــيــــه بــــشــــأن تـــشـــكـــيـــل الــــقــــوات 

الجديدة.
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لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اعتبرت القرار «رسالة سلبية» للمتظاهرين

مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

رتل عسكري يتولى حماية موكب من المشاركين في «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين 
 لندن: مصطفى سري

بـــــــــدأت فـــــي عــــاصــــمــــة جـــنـــوب 
ــــــــســــــــودان، أمـــــــــس، المـــــفـــــاوضـــــات  ال
الـــحـــاســـمـــة والمــــبــــاشــــرة، بــــين وفـــد 
يــمــثــل مــجــلــس الـــســـيـــادة الــحــاكــم 
فــي الـــســـودان، والــحــكــومــة، وقـــادة 
المــتــمــرديــن... مــحــادثــات قــد تمتد 
الــســلام،  لأســابــيــع بــهــدف تحقيق 
وإنـــهـــاء الـــصـــراعـــات المـــتـــعـــددة في 
الــبــلاد، وهـــو شـــرط أســاســي لرفع 
اسم السودان من القائمة الأميركية 
للدول الراعية لــلإرهــاب. وتحظى 
المـــفـــاوضـــات بـــدعـــم أفـــريـــقـــي كبير 
بمشاركة الرئيس الأوغندي يوري 
مـــوســـيـــفـــيـــنـــي، ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، ورئيس 

الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ولــــــــدى وصـــــولـــــه إلـــــــى جـــوبـــا 
أمس، عبّر عضو مجلس السيادة، 

الــدعــم السريع، محمد  قائد قــوات 
«حميدتي»،  حمدان دقلو الشهير بـ
عن تفاؤله، مطالباً بــضــرورة بدء 
المفاوضات بقلوب مفتوحة، مؤكداً 
جدية الحكومة في تحقيق السلام 
الـــوفـــد  بـــــالـــــســـــودان. وأضـــــــــاف أن 
الــذي يرأسه،  الحكومي المفاوض، 
«يــأتــي إلــى الــحــوار مــع الإخـــوة في 
الــحــركــات المــســلــحــة بــقــلــب مفتوح 
إلــى اتفاق  ونية صــادقــة للتوصل 

سلام شامل».
وقـــال «دقــلــو»، لــدى اجتماعه 
بــرئــيــس دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان، 
ســلــفــا كــيــر مـــيـــارديـــت، فـــي جــوبــا: 
«ســـنـــعـــمـــل مــــع الــــوســــاطــــة لــوضــع 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــــلازمـــــة لاســتــئــنــاف 
الــــحــــوار مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة» 
التي وصفها بأنها شريك أصيل 
في «ثورة ديسمبر (كانون الأول)». 
وقـــال إنــه لمــس جــاهــزيــة لــدى قــادة 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة لــلــمــضــي فــي 

مــــفــــاوضــــات تـــــــؤدي إلــــــى تــحــقــيــق 
السلام الشامل في البلاد.

وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــســــيــــادة: «ســنــحــتــفــل قـــريـــبـــاً فــي 
جـــوبـــا بـــالـــســـلام، ونــــــودع الــحــرب 
الــســلــطــة  مـــــؤكـــــداً أن  الــــلــــعــــيــــنــــة»، 
الانتقالية على استعداد لتقديم كل 
ما يلزم لإنجاح المفاوضات، «لأن 
السلام يمثل أولــويــة خــلال الفترة 

الانتقالية».
ــــتــــل آلاف الأشـــــخـــــاص فــي 

ُ
وق

مـــعـــارك أهــلــيــة بــــالــــســــودان؛ منها 
الــــصــــراع فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور غــرب 
الـــــبـــــلاد، حـــيـــث قــــاتــــل المــــتــــمــــردون 
حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــمــر 

البشير بدءاً من ٢٠٠٣.
وفـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي 
اتـــــفـــــق مـــــســـــؤولـــــون ســـــودانـــــيـــــون 
ومــتــمــردون على إجـــراء محادثات 
عـــلـــى مـــــدى شـــهـــريـــن بــــــدءاً مــــن ١٤ 
الــحــالــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

وقـــال يــاســر عـــرمـــان، نــائــب الأمــين 
«الحركة الشعبية لتحرير  لـ العام 
الــســودان»، إن هذه يجب أن تكون 
آخــــر جـــولـــة مـــحـــادثـــات يــتــعــين أن 
الــجــذريــة للحرب  تبحث الأســبــاب 
والــتــهــمــيــش. وأضـــــاف عـــرمـــان أن 
هناك تصميماً على أن يكون ٢٠٢٠ 

عاماً للسلام في السودان.
تــــتــــنــــاول  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
المــــحــــادثــــات عـــــدة قـــضـــايـــا؛ بــيــنــهــا 
كيفية مــراقــبــة أي تــوقــف للأعمال 
سُــبُــل لإيصال  القتالية، وتــحــديــد 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة لــجــمــيــع 
مـــنـــاطـــق دارفــــــــور ومــنــطــقــة الــنــيــل 

الأزرق.
من جانبه، قال مستشار رئيس 
جنوب الــســودان، تــوت قــلــواك، في 
تصريحات صحافية، إن الوساطة 
ســتــنــاقــش مـــع وفــــدي المــفــاوضــات 
تحديد الأجــنــدة الخاصة بعملية 
الـــتـــفـــاوض. وأضــــــاف أن الــرئــيــس 

سلفا كير أكد التزام منبر «جوبا» 
بقيادة عملية السلام في السودان، 
ورعــايــة المــفــاوضــات الــتــي توصل 
الأطـــــراف الــســودانــيــة إلـــى تحقيق 

السلام.
وعبر عضو مجلس السيادة 
الــســودانــي محمد الفكي سليمان 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» عــــــــن أن  لـــــــــ
المــفــاوضــات تحظى بــدعــم أفريقي 
كبير، وظهر ذلك بحضور الرئيس 
الأوغـــــــنـــــــدي يــــــــوري مــوســيــفــيــنــي 
ورئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــــي أحــــمــــد، وتــــابــــع: «حـــتـــى الآن 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا جـــــوبـــــا هــــــي مــقــر 
المـــــفـــــاوضـــــات، ونــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون 
كـــــان هـــنـــاك رأي آخـــر  ذلــــــك، وإذا 
فــإنــه لــم يــعــرض عــلــيــنــا»، عــــادّاً أن 
الأجـــــــــواء بــــين أطــــــــراف الـــتـــفـــاوض 
إيــجــابــيــة ومــعــقــولــة. وقــــال: «ليس 
هناك توجس كما تناولت منابر 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ورغـــم أننا 
نقيم فــي فندقين مختلفين، فإننا 
نجلس معاً ونتناول الطعام معاً 

حتى قبل بدء الجولة الرسمية».
وأكــد قــادة الحركات المسلحة 
الـــتـــزامـــهـــم بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
ســـــــــــلام شـــــــامـــــــل مـــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الانــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــلاد، مـــن خــلال 
مــنــبــر «جــــوبــــا» والـــوســـاطـــة الــتــي 
يــرعــاهــا رئــيــس جــنــوب الـــســـودان. 
وتضم الحركات المسلحة المنضوية 
تحت «تحالف الجبهة الثورية»، 
عــدداً من المجموعات المتمردة إلى 
جانب «الحركة الشعبية لتحرير 
الـــــســـــودان»، بـــقـــيـــادة عــبــد الــعــزيــز 
الحلو. فيما يتكون الوفد الحكومي 
من ٥ أعضاء من المجلس السيادي 
واثنين من مجلس الـــوزراء، وعدد 
مـــــن قــــــيــــــادات الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة، 
وجهاز المخابرات. كما يشارك في 
المفاوضات عدد من رؤساء وحكام 

دول الإقليم وممثلون عن المجتمع 
الدولي.

وكان رئيس مجلس السيادة، 
الــفــتــاح  الــــركــــن عـــبـــد  الـــفـــريـــق أول 
البرهان، أشار لدى اجتماعه بوفده 
أمــــس،  المـــــفـــــاوض مــــســــاء أول مــــن 
إلــى أن كــل الملفات المطروحة على 
طــاولــة المــفــاوضــات مــقــدور عليها، 
بيد أن الترتيبات الأمنية تحتاج 
إلــى بعض الــوقــت. ونــبــه الــبــرهــانُ 
الـــوفـــدَ الــحــكــومــي إلـــى الاســتــفــادة 
مـــن تـــجـــارب المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة 
المــتــأثــرة  المــنــاطــق  لمعالجة قــضــايــا 
بـــالـــحـــرب. وأشـــــار إلــــى أن الــحــرب 
أخذت وقتاً طويلاً، وأنه آن الأوان 
لــتــصــل إلــــى نــهــايــتــهــا عــبــر اتــفــاق 
ســلام شامل يمضي السودانيون 
بـــعـــده إلـــــى المـــســـاهـــمـــة فــــي الــبــنــاء 

والتعمير.
في غضون ذلك، أصدر الفريق 
البرهان مرسوماً دستورياً بتعيين 

وزيــري الثروة الحيوانية والبنى 
التحتية ليكتمل التشكيل الوزاري 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــعــد تــأخــر 

تعيينهما لأكثر من شهر.
واعــتــمــد رئــيــس الــــــوزراء عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، تــعــيــين عــلــم الــديــن 
عـــبـــد الـــلـــه أبـــشـــر عـــبـــد الـــلـــه وزيـــــراً 
للثروة الحيوانية، وهاشم طاهر 
لــلــبــنــى التحتية  شــيــخ طـــه وزيـــــراً 
والنقل، موجهاً الجهات المختصة 
بوضع المرسوم الدستوري موضع 

التنفيذ.
الــــيــــمــــين  الـــــــــــوزيـــــــــــران  وأدى 
الــدســتــوريــة أمــــام رئــيــس مجلس 
السيادة، ورئيس القضاء نعمات 
عــبــد الـــلـــه مــحــمــد خـــيـــر، بــحــضــور 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
أثناء ذلك، سلمت «قوى إعلان 
الحرية والتغيير»، رئيس الوزراء 
الـــبـــرنـــامـــج الإســـعـــافـــي لــلــحــكــومــة 

الانتقالية.

صالح ينفي موافقته 
على نقل «دواعش» سوريا إلى العراق

بغداد: حمزة مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

نفى الرئيس العراقي برهم صالح أن يكون وافق 
ألــف «داعــشــي» موجودين  على نقل ما مجموعه ١٣ 
لدى قوات «قسد» في سوريا إلى العراق، وذلك خلال 
اتــصــال هاتفي تلقاه مــن وزيـــر الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو.
«الــشــرق الأوســـــط» أكـــد شـــروان  وفـــي تــصــريــح لـــ
الـــوائـــلـــي، مــســتــشــار الــرئــيــس الـــعـــراقـــي، أن «المــكــالمــة 
الــهــاتــفــيــة الــتــي أجـــراهـــا وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بومبيو مع رئيس الجمهورية تناولت قضايا تتعلق 
بالعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، فضلاً عن 
مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، لكن لم يكن من 
بينها ما أشير عن نقل دواعش إلى العراق تهدد بهم 
قوات (قسد) الأميركان، وبالتالي نقلهم إلى العراق». 
وأضـــاف أنــه «فــي الــوقــت الــذي نؤكد فيه أن بومبيو 
لم يطلب شيئاً كهذا، فإن الرئيس صالح أكد أنه لن 
يقبل أن تكون أرض العراق مكباً لحثالات ما تبقى من 

(داعش) تحت أي ذريعة».
وكان بومبيو أجرى مساء أول من أمس، اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مـــع الــرئــيــس الـــعـــراقـــي تـــنـــاول، طــبــقــاً لــبــيــان 
رئـــاســـي، «الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تــعــزيــزهــا، وأهــمــيــة اســتــقــرار الـــبـــلاد، والــتــعــاطــي مع 
التحديات بما يسهم في ترسيخ أمن العراق وحقوق 
الــديــمــقــراطــيــة». وأضــاف  مواطنيه وتــعــزيــز تجربته 
البيان: «في جانب آخر من المكالمة، جرى البحث في 
مستجدات العملية العسكرية التركية شمال سوريا، 
وتم التأكيد على تــدارك الأوضــاع الإنسانية، ووقف 
العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين 

لإعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم».
إلــى ذلــك، حــذر مقرب مــن زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر من «مساعٍ يقوم بها فاسدون» لإدخال 
١٣ ألف عنصر أجنبي من «داعش» إلى العراق. وقالت 
صفحة محمد صالح العراقي، وهي مشهورة بكونها 
تمثل رأياً قريباً إن لم يكن متطابقاً مع ما يريد التعبير 
عنه الصدر: «يحاول الفاسدون إدخال ١٣ ألف عنصر 
أجنبي من (داعــش) إلى العراق ليبنوا لهم مخيمات 
فــيــســرقــوا أمــوالــه أولاً ثــم يــهــربــوهــم فيفتعلوا حرباً 
جديدة ليثبتوا كرسيهم». وأضاف أن «ذلك بمسمع 

من رئيس مجلس الوزراء، أفلا يتدبر».
وكــانــت مــصــادر حكومية ســوريــة أعلنت أمــس، 
طبقاً لــوســائــل الإعــــلام، أن الــقــوات الأمــيــركــيــة ســوف 
تــخــلــي مــخــيــم الـــهـــول لــلــنــازحــين مـــن نـــســـاء مــقــاتــلــي 
«داعـــش»، وتنقلهن إلــى قاعدة الــشــدادي في العراق. 
ويأتي ذلك، بعد أيام على إقدام عدد من نساء «داعش» 
في مخيم الهول بريف الحسكة، على مهاجمة حراس 
المخيم وإضرام النار في بعض الخيم، تزامناً مع بدء 
العملية العسكرية التركية، في حين تحدثت وسائل 
إعلام سورية عن تمكن بعضهن من الفرار. يشار إلى 
أن مخيم الهول يؤوي ٧١٦٥٨ نازحاً ولاجئاً، من زهاء 

٦٠ دولة.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
المتخصص في شــؤون الجماعات المسلحة الدكتور 
«الــشــرق الأوســــط»،  هــشــام الــهــاشــمــي فــي تــصــريــح لـــ
(داعــش) بمساعدة من أبناء عشائر من  لـــ إنه «سـبق 
جــانــبــي الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة كــســر الــحــدود 
ورفع الحواجز عام ٢٠١٤». وأضاف: «الأكثر من ذلك، 
أضــحــى الـــصـــراع بـــين الـــقـــوات الــنــظــامــيــة وجــمــاعـــــات 

اقتصاد الحدود، في كثـير مـن الحـالات، بـؤرة لأزمـات 
قومية ودينية وعشائرية». وأضــاف أنه «بمثل هذه 
المعطيات، فإن الحدود العراقية - السورية قد تواجه 
مــخــاطــر كــبــيــرة بــســبــب انــفــلات الــوضــع فــي الــجــانــب 
الــذي تستعد له مفارز  الــســوري»، مبيناً أن «الخطر 
(داعش) في مناطق البادية والجزيرة وغرب نينوى 
منذ شهر رمضان ٢٠١٩ يكمن في تحـول العمليات 
الإرهابية مـن عـلى (خطـوط الحدود) إلى معارك على 
الــحـــــدود، لتأمين تسلل قسم مــن ذلك  مناطق وقـــرى 

العدد إلى العمق العراقي».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يــقــول الــدكــتــور معتز محيي 
الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية 
«الشرق الأوسط»، إن «(الدواعش) متمكنون جداً في  لـ
مخيم الهول، حيث يمارسون نفوذاً وسيطرة كبيرين 
من الحراس المنتمين إلى قوات سوريا الديمقراطية، 
حــتــى إن (داعـــــش) شــكــل فــرقــة لــلــشــرطــة الأخــلاقــيــة»، 
مشيراً إلى تقارير «تؤكد أن (داعش) يبني (خلافته) 
المزعومة مرة ثانية في هذا المخيم الذي يضم حالياً 
أكــثــر مـــن ٧٠ ألــــف شــخــص بــيــنــهــم أكــثــر مـــن ٣٠ ألــف 
عراقي». وقال محيي الدين: «هنالك أكثر من مقترح 
قدم إلى الأميركيين والاتحاد الأوروبي بشأن مصير 
(الدواعش)؛ بينها المقترح الذي وافقت عليه الحكومة 
العراقية بنقل هؤلاء إلى منطقة سهل نينوى في ظل 
عـــدم مــوافــقــة دول الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى اســتــعــادة 

رعاياها ضمن سكان هذا المخيم».
إلـــى ذلــــك، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيــف لــو دريـــان، أمــس، إنــه سيجري محادثات قريباً 
مع زعماء عراقيين وأكراد لمناقشة كيفية تأمين آلاف 
من مقاتلي تنظيم «داعــش» الأجانب المحتجزين في 
مخيمات وسجون سورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن 
لو دريــان قوله لأعضاء البرلمان الفرنسي، «يمكنهم 
التحرك بسرعة إذا لم تكن على تلك المخيمات حراسة 
كــافــيــة... ســأجــتــمــع قــريــبــاً جـــداً مــع زعــمــاء عــراقــيــين، 

ومنهم أكراد، لضمان هذه الضرورة الملحة».
لــكــن منظمة «هــيــومــن رايــتــس ووتــــش» حـــذرت، 
أمس، الدول الأوروبية، من نقل عناصر «داعش» إلى 
الــعــراق. وحسب وكــالــة الصحافة الفرنسية، أعربت 
المــنــظــمــة عـــن قــلــقــهــا مـــن أن بــعــض الـــــدول الأوروبـــيـــة 
التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى 
لنقلهم إلى العراق. وقالت الباحثة في شؤون العراق 
لـــــدى المــنــظــمــة بــلــقــيــس والـــــــي، «بـــالـــنـــظـــر إلـــــى ســجــل 
العراق في المحاكمات غير النزيهة، يجدر على الدول 
الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها» إلى 
الــعــراق لمحاكمتهم». واعــتــبــرت أن أي حكومة تدعم 
هـــذه الــخــطــوة: «مـــن دون اتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة 
لمنع تعرضهم لخطر التعذيب، أو لمحاكمة مزيفة أو 

الإعدام، تكون بذلك تساهم في انتهاكات جدية».
وتـــقـــول المــنــظــمــة، الــتــي تــتــابــع ســيــر مــحــاكــمــات 
المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، 
إن هــذه الإجـــراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها 
الكثير من الانتهاكات. وحثت المنظمة كلاً من فرنسا 
والـــدنـــمـــارك وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا ودول أخــــرى على 

استعادة مواطنيها بدلاً من نقلهم إلى العراق.
الـــدول، في وقــت سابق، إلى  وعمدت الكثير من 
الــعــراق  إلـــى  نــقــل بــعــض المشتبه بــهــم مــن مواطنيها 
لمحاكمتهم هــنــاك. وأصـــــدرت مــحــاكــم عــراقــيــة خــلال 
الصيف أحكاماً بالإعدام على ١١ فرنسياً اعتقلوا في 
سوريا، وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم 

«داعش».

الآلاف من أصحاب المشاريع الناشئة خسروا نحو مليار دولار

عضو في «السيادي» يؤكد أن الأجواء إيجابية >اعتماد تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية

قطع الإنترنت من قطع الأرزاق في العراق

 السودان: انطلاق المفاوضات مع الجماعات المسلحة... ودقلو متفائل بالسلام

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
بــــحــــجــــب الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، مـــــــن قـــطـــع 
جـــــســـــور الـــــتـــــواصـــــل مــــؤقــــتــــاً بــين 
المــــحــــتــــجــــين والـــــــحـــــــد مـــــــن تــــدفــــق 
الــــصــــور والـــفـــيـــديـــوهـــات الـــدامـــيـــة 
لــلــمــتــظــاهــريــن، لــكــنــهــا، فــي الــوقــت 
مــن  الآلاف  أرزاق  قـــطـــعـــت  ذاتــــــــه، 
أصحاب المشاريع الحرة الناشئة 
الذين خسروا حتى الآن ما يقارب 

المليار دولار.
الــــعــــراقــــيــــون حــتــى  يـــــــزال  ولا 
الـــــيـــــوم مــــحــــرومــــين مـــــن إمـــكـــانـــيـــة 
الــــدخــــول إلـــــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، رغــــم عـــــودة الـــهـــدوء 
إلــــى شـــــوارع الـــبـــلاد الـــتـــي شــهــدت 
الدامية  أسبوعاً من الاحتجاجات 

وأسفرت عن مقتل ١١٠ أشخاص، 
بحسب المفوضية العراقية لحقوق 

الإنسان.
وبــــــــــعــــــــــد انـــــــــــطـــــــــــلاق مــــــوجــــــة 
الاحتجاجات في ١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، حجبت السلطات العراقية 
إلــى «فيسبوك»  الــوصــول  إمكانية 
و«إنستغرام» وتطبيق «واتساب»، 
قبل أن تقطع الإنترنت تماماً في 
اليوم التالي، حسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولــــلالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــحـــجـــب، 
تـــحـــرك الـــعـــراقـــيـــون ســـــراً لــتــنــزيــل 
بــــي إن» (شــبــكــة  تــطــبــيــقــات «فـــــي 
خــاصــة افتراضية تتيح الاتــصــال 
بـــــخـــــوادم خــــــارج الـــــبـــــلاد). وأقـــــدم 
آخـــــــرون عـــلـــى اســــتــــخــــدام وســـائـــل 
اتـــصـــال بـــالأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، 

وهي ذات تكلفة مرتفعة جــداً، من 
أجل التواصل مع العالم الخارجي.

لكن ذلك لا يعدّ مخرجاً لبعض 
الشركات التي تعتمد في عملها على 
الإنــتــرنــت. ويــقــول مــديــر المحاسبة 
في شركة لتوصيل الطلبات تعمل 
بنظام تطبيق إلكتروني: «وصلت 
خسائرنا اليومية إلى أكثر من ٥٠ 

في المائة».
ويفترض بالزبون الدخول إلى 
تطبيق التوصيل وتحديد طلبيته 
التي تصل إلى الشركة، فتتواصل 
الأخيرة مع البائع المعني لتحضير 
الــطــلــب وإرســــالــــه، ويــمــكــن لــلــزبــون 
مـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــلـــيـــة مــــبــــاشــــرة عــبــر 
التطبيق. لكن «التطبيق لا يعمل، 
أقله ليس في كل مكان، حتى مع (في 
بي إن) ورغــم أننا وضعنا خريطة 

يمكن تصفحها مــن دون إنترنت، 
وهــــنــــاك تـــأخـــيـــر كـــبـــيـــر، وبــالــتــالــي 
نخسر رضــا زبائننا أيــضــاً»، وفق 
المدير نفسه الــذي طلب عــدم كشف 

هويته.
الــــشــــركــــة مـــــن وتـــيـــرة  وزادت 
اســـــتـــــخـــــدام الاتـــــــصـــــــالات الــــعــــاديــــة 
والــرســائــل النصية بسبب انقطاع 
الإنــتــرنــت، مــا أســفــر عــن خــســارات 
مــالــيــة كــبــيــرة، خــصــوصــاً فــي فترة 
آخر العام المخصصة عادة للجردة 

المالية.
وبحسب منظمة «نيتبلوكس» 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة 
بالأمن السيبراني، فــإن الخسائر 
الــتــي تــكــبــدهــا الاقــتــصــاد الــعــراقــي 
بـــأكـــمـــلـــه، حـــيـــث لا تــــــزال الـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة نـــاشـــئـــة، تــصــل إلــى 

٩٥١ مــلــيــون دولار. وهـــــذا يشمل 
فقط ٧ أيــام. أمــا القيود المفروضة 
مــنــذ ١٢ يــومــاً عــلــى شــبــكــة الجيل 
الثالث للهواتف الذكية ووسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك 
وتويتر وإنستغرام) فتكلف نحو 

١٠ ملايين دولار يومياً.
ويــقــول أحـــد مــؤســســي شركة 
ناشئة لريادة الأعمال في بغداد: 
«عــمــلــيــات الــبــيــع أونــلايــن متوقفة 
تــعــتــمــد  يــــــومــــــاً، لأنـــــهـــــا  مــــنــــذ ١٢ 
خصوصاً على وسائل التواصل». 
ويضيف، طالباً عدم كشف اسمه، 
أن «هناك أكثر من ١٥ ألف صفحة 
الــعــراق  للمبيعات عــلــى الأقـــل فــي 
تبيع عادة بين ١٠ و١٥ طلباً يومياً 
ألــف ديــنــار (٤٠ دولاراً)  بقيمة ٥٠ 
للطلب الواحد (أي عشرات ملايين 

الدولارات حتى اليوم). هذا توقف، 
وقـــس عــلــى ذلــــك». ويــشــيــر إلـــى أن 
الـــركـــود طــــال خــصــوصــاً «الــنــســاء 
المــــعــــيــــلات، والـــفـــتـــيـــات الــــلاتــــي لا 
المــنــزل» في  يمكنهن العمل خــارج 

بلد محافظ كالعراق.
ويلفت أيضاً إلى أنه، بحسب 
إحصاءات أولية، هناك مثلاً أكثر 
مـــن ٤٠٠ ســـائـــق دراجــــــة، و٥ آلاف 
ســائــق ســيــارة لا يــعــمــلــون حالياً، 
خصوصاً أولئك الذين يعتمدون 
على تطبيقات شــركــات التاكسي 

التي تعمل بالإنترنت حصراً.
وطـــــــال الـــحـــظـــر بـــشـــكـــل كــبــيــر 
أيـــضـــاً مــكــاتــب الــســيــاحــة والــســفــر 
الـــتـــي تــوقــفــت حـــجـــوزاتـــهـــا بشكل 
شـــبـــه تـــــــام، ووصــــلــــت خــســائــرهــا 
ألــف دولار يومياً»،  إلــى نحو «١٥ 

بحسب ما تقول موظفة في شركة 
مـــعـــروفـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة. وتـــقـــول 
ـــــم نــتــمــكــن مــــن حــجــز  المــــوظــــفــــة: «ل
أي رحـــــلات. كـــان بــديــلــنــا الــوحــيــد 
العمل عبر الهاتف مع شركات في 
أربيل»، كبرى مدن إقليم كردستان 
فـــي شــمــال الـــعـــراق الــــذي لـــم يطله 
الــحــجــب لارتـــبـــاطـــه بــالــشــبــكــة من 
خـــلال نــظــام مــخــتــلــف. لــكــن ذلـــك لا 
يحقق أي أرباح للشركات، بل فقط 
يخدم الاستمرارية في سوق العمل 

والحفاظ على الزبائن.
وقــطــعــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
الــــعــــام المــــاضــــي خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت 
الـــدولـــيـــة، رداً على  والاتـــــصـــــالات 
احــتــجــاجــات مطلبية حينها في 
جنوب العراق. ويؤثر الحظر أيضاً 
على بعض الوظائف والمداخيل. 

وتــقــول الموظفة فــي شركة السفر: 
«بسبب أزمــة الإنترنت تــرك ٤ من 
زملائنا العمل، لتخوفهم من عدم 
حــصــولــهــم عــلــى رواتــــــب». ويــعــزّز 
هـــذا الــخــوف أن «غــالــبــيــة شــركــات 
السياحة قلّلت رواتـــب موظفيها 

بنسبة ٣٠ في المائة».
ويــــــــــؤكــــــــــد مـــــــــــــــــــزودو خـــــدمـــــة 
الإنـــتـــرنـــت فـــي الــــعــــراق لــعــمــلائــهــم 
أنـــه لا يمكن تــحــديــد مــوعــد معين 
أو جـــدول زمــنــي لــعــودة الإنترنت 
أو رفــع الــقــيــود الــحــالــيــة. وأعلنت 
وزارة الاتــصــالات نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي، أنـــهـــا اســتــحــصــلــت على 
المــوافــقــات الــرســمــيــة بــشــأن إعـــادة 
خدمة الإنترنت «على مدار الساعة 
ودون انقطاع»، لكن ذلك لم يترجم 

واقعاً.
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وزير الإعلام اليمني: الاتفاقية ستكون شاملة وحافظة لكل اليمن

ترقب لإعلان اتفاق جدة بين «الشرعية» و«الانتقالي»... وتوقع حكومة جديدة 
جدة: أسماء الغابري

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة ســيــاســيــة 
«الشرق الأوسط» بأنه من المرتقب أن يتم  لـ
الإعــلان غــدا الخميس عن نتائج الاتفاق 
النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية 
بــين الحكومة الشرعية وقــيــادة المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وأوضحت المصادر أن توقيع الاتفاق 
فــي مــســودتــه النهائية سيشهد حضور 
المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث 
إلى جانب سفراء الــدول الراعية للعملية 
الــيــمــن، وذلـــك بــعــد مضي  السياسية فــي 
أكــثــر مــن شهر على بــدء الــنــقــاشــات التي 

رعتها السعودية بين الطرفين.
وأكـــدت المــصــادر أن مــســودة الاتــفــاق 
الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» 
تــمــكــنــت مـــن اســتــيــعــاب جــمــيــع الــجــوانــب 
الخلافية بــين «الــشــرعــيــة» و«الانــتــقــالــي» 
على جميع الصعد السياسية والأمنية 
والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات 
لــلــتــنــفــيــذ تـــشـــرف عــلــيــهــا لــجــنــة مــشــتــركــة 

تقودها السعودية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها 
الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل 
على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة 
جــــديــــدة، وأيـــضـــاً تــشــكــيــل لــجــنــة خــاصــة 
مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف 
لمراقبة أداء الحكومة والإشــــراف عليها، 
وإيـــقـــاف جــمــيــع المــلــحــقــين فـــي الــســفــارات 
الــدبــلــومــاســيــة  الــوظــائــف  وإعـــــادة هيكلة 
والـــوكـــلاء فــي الــــــوزارات الــحــكــومــيــة، وأن 
تـــودع إيــــرادات الــدولــة فــي البنك المــركــزي 

بعدن.
وجاء أيضاً من بين النقاط التي تمت 
مناقشتها إعــادة تشكيل الوضع الأمني 

المــقــاومــة الجنوبية  والعسكري واعــتــبــار 
قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب 
والأحــزمــة الأمــن فــي الجنوب والاعــتــراف 
بــشــرعــيــتــهــا مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، فــيــمــا 
تتولى النخبة الأمــن في محافظة شبوة 
بــإشــراف وإدارة الــقــوات الــســعــوديــة، وأن 
يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا 
ممثلا لــلــجــنــوب فــي مــفــاوضــات الــســلام، 
عــلــى أن يــتــم تــأجــيــل مـــوضـــوع الأقــالــيــم 
حتى إنــهــاء الانــقــلاب الــحــوثــي. وشهدت 
الأيـــام المــاضــيــة تــولــي الــقــوات السعودية 
المــــلــــف الأمـــــنـــــي بـــشـــكـــل كــــامــــل فـــــي عــــدن 
وتسلمت القواعد العسكرية ومطار عدن 
الدولي، فيما سيتم في الساعات القادمة 
انــتــشــارهــا عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــة عــدن 
الــتــابــع للانتقالي  الــحــزام الأمــنــي  بمعية 
في النقاط الأساسية والمداخل الرئيسية 
وبــقــيــة المــؤســســات الــســيــاديــة، وذلــــك في 
إطار البند الأول من الاتفاق الذي يهدف 
إلى معالجة أزمة أحداث الجنوب وإعادة 

وحدة وسلامة وأمن واستقرار اليمن.
جــاء ذلــك بعد أن وجهت السعودية 
الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف 
الــتــي نشب الــنــزاع بينها فــي عـــدن، لعقد 
اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لمــنــاقــشــة الــخــلافــات 
وتغليب الحكمة والــحــوار، ونــبــذ الفرقة 
ووقــــف الــفــتــنــة وتــوحــيــد الـــصـــف، «وذلـــك 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  لــلــتــصــدي لميليشيا 
المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية 
الأخــرى، واستعادة الدولة وعــودة اليمن 

آمناً مستقراً».
ومــــــن المــــرتــــقــــب أن يــــطــــوي الاتــــفــــاق 
تداعيات الأزمة التي تطورت في أغسطس 
المـــاضـــي عــلــى مـــواجـــهـــات عسكرية  (آب) 
الــقــوات الحكومية والــقــوات الموالية  بــين 
«الانتقالي الجنوبي» ومــا أسفر عنها  لـ

من سيطرة للأخير على مدينة عدن ولحج 
وأجـــــــزاء مـــن مــحــافــظــة أبـــــين، وخــســارتــه 

للمعركة في شبوة.
وفــــي حـــين يــضــمــن الاتـــفـــاق المــرتــقــب 
توقيعه عودة الحكومة للعمل من العاصمة 
المؤقتة عدن، كان عدد من وزرائها وصلوا 
أمــــس إلــــى مــديــنــة ســيــئــون فـــي مــحــافــظــة 
حضرموت لاستئناف مهامهم الحكومية 
فــي المناطق والمــحــافــظــات المــحــررة. وكــان 
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 
بن سلمان وجه دعوة إلى الأطراف اليمنية 
كافة لتوحيد الصفوف في مواجهة إيران 
ومشاريعها التدميرية. وقال في تغريدة 
على «تويتر»: «آن الأوان ليقف اليمنيون، 
كــل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحــداً 
أمـــام مــشــروع الــفــوضــى والفتنة والــدمــار 
الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن 
وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم 

على أي مصالح أخرى».
من جهته، قال معمر الإرياني وزير 
الإعـــلام اليمني، إن كــل الأمـــور تسير في 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة، 
ووحـــــدة أراضـــيـــهـــا، مــوضــحــا أن تــوقــيــع 
الاتــفــاقــيــة مــع المــجــلــس الانــتــقــالــي أصبح 
قريباً، وسيسهم هذا الاتفاق في توحيد 
المــبــذولــة لمــواجــهــة الميليشيات  الــجــهــود 
الانــقــلابــيــة واســتــمــرار خــطــط الـــدولـــة في 
المــدن  التنمية واســتــعــادة السيطرة على 
كافة. وكشف الإرياني في اتصال هاتفي 
«الشرق الأوســط» أن الاتفاقية ستكون  بـ
شاملة وحافظة لكل اليمن، وأن الرئيس 
عـــبـــد ربـــــه مـــصـــور هـــــــادي، لــــن يـــفـــرط فــي 
أي مــن الــثــوابــت الــوطــنــيــة الــتــي ستكون 
الركيزة لتحقيق أهــداف الشعب اليمني 
أنــه لن  في المحافظات كافة، مشددا على 

يكون هناك أي تفريط في هذه الثوابت.
ورفض الوزير الإرياني، الإفصاح عن 

بنود الاتفاق المزمع توقيعه خلال الأيام 
الــحــكــومــة اليمنية،  المــقــبــلــة، بــين  القليلة 
والمجلس الانتقالي، تحت ذريعة الحفاظ 
عــلــى الـــســـريـــة، وعـــــدم عــرقــلــة الــتــحــركــات 
فــي هــذا الــصــدد والــتــي تــجــري فــي أجــواء 
إيجابية، إلا أنه أشار إلى أن بنود الاتفاق 
شــامــلــة لــكــل الــثــوابــت الــرئــيــســيــة للوطن 
والـــتـــي مـــن أبـــــرز بـــنـــودهـــا الـــحـــفـــاظ على 

الوحدة والسيادة الوطنية.
وأضـــاف الإريـــانـــي، أن «الأشــقــاء في 
الــســعــوديــة يــقــومــون بـــدور كبير وجهود 
جــبــارة لــلــوصــول إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق الــذي 
ســــيــــؤدي لــلــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
ويحافظ على كامل تراب اليمني والسيادة 
الوطنية»، وسيكون للمملكة دور كبير 
فــي عملية الــدعــم والمــســانــدة فــي مختلف 
المجالات وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف 
التي أنشئ بموجبها التحالف، مشددا 
عــلــى أن الــحــكــومــة الــســعــوديــة كــانــت ومــا 
زالت تقف مع الحكومة الشرعية وتدعمها 
في كل المسارات وتقف جنبا إلى جنب مع 

الشعب اليمني.
وعـــــن تــــوافــــد عـــــدد مــــن الـــــــــوزراء إلـــى 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت، قـــال الإريـــانـــي، إن 
وزراء كل من «التربية والتعليم، والصحة، 
الــعــالــي، والثقافة،  والــكــهــربــاء، والتعليم 
والـــثـــروة الــســمــكــيــة» وصــلــوا إلـــى المدينة 
بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي إطـــــار أداء مــهــامــهــم 
العملية للوقوف على متطلبات المدينة، 
وتلمس احتياج المدنيين، وهذه المحافظة 
مـــحـــررة وتـــقـــع تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، ومـــن الطبيعي أن يــوجــد بها 
عـــــدد مــــن الـــــــــــوزراء، كـــبـــاقـــي المـــحـــافـــظـــات 
الــتــي يــوجــد بها وزراء الحكومة ومنها 
«سقطرى، وحضرموت، ومأرب» وغيرها 
من المحافظات في إطار فعاليات الوزراء 

لجميع المدن المحررة.

حملات طائفية تستقطب المئات وحرمان من التعليم والمساعدات

«المهمشون» ضحايا للاستغلال الحوثي ووقود آخر لحروب الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ما تزال الميليشيات الحوثية مستمرة 
فــي استغلال مختلف الفئات والشرائح 
الــيــمــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الأســــر الأشــــد عـــوزاً، 
لجهة التغرير بها عبر الوسائل المتاحة 
كافة، وصولاً إلى إقناع هذه الأسر بالزج 
بأبنائهم وتحويلهم إلى وقود ومحارق 

للموت في جبهات القتال.
وتــتــصــدر فئة «المهمشين» مــن ذوي 
الأصــــــــول الأفـــريـــقـــيـــة قـــائـــمـــة الاســـتـــغـــلال 
الــحــوثــي، حيث تنتهز الجماعة الموالية 
لإيــران الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الفئة من  الـــذي تعاني منه هــذه  المــتــردي 
الــســكــان لــلــحــصــول عــلــى مــجــنــديــن جــدد، 
مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة زهــــيــــدة مــــن جــهــة، 

وبعض من المساعدات الإغاثية الأممية.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة حــقــوقــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ بالعاصمة صــنــعــاء 
قيام الميليشيات الحوثية، عبر مشرفين 
تـــابـــعـــين لــــهــــا، بـــاســـتـــقـــطـــاب المـــــئـــــات مــن 
المجندين مــن شريحة الشباب والأطــفــال 
مـــن فــئــة المــهــمــشــين. وذكـــــرت المـــصـــادر أن 
المشرفين الحوثيين نفذوا قبل أسبوعين 
نــزولاً ميدانياً لعدد من تجمعات «الفئة 
المهمشة» فــي العاصمة صــنــعــاء، بهدف 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الأســـــــر، وإجــــبــــارهــــا عــلــى 
إخــضــاع أبنائها مــن الأطــفــال والمراهقين 
لدورات ثقافية طائفية، تمهيداً للزج بهم 

في جبهات القتال.
الـــقـــيـــادات  المــــصــــادر أن  وأوضــــحــــت 
الــحــوثــيــة زارت تــجــمــعــات المــهــمــشــين في 
مــواقــع عــــدة، مــن بينها «تــجــمــع ســعــوان 
شــــرق الــعــاصــمــة، وتــجــمــع الـــخـــرائـــب في 
منطقة مذبح، ومحوى منطقة المحروقات 
في منطقة عصر غرب المدنية، وتجمعي 
الرماح والربوعي في منطقة الحصبة في 

شمالها».
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد مــواطــنــون 
يــقــطــنــون بـــالـــقـــرب مـــن تــجــمــع المــهــمــشــين 
بمحوى عصر وسط العاصمة أن المشرفين 
الحوثيين أجــبــروا عند نزولهم الميداني 
مــعــظــم أســــر «المــــحــــوى» (تــجــمــع ســكــانــي 
إلــزام أبنائها بحضور  للمهمشين) على 
الاجــتــمــاعــات، والاســتــمــاع للمحاضرات 

والبرامج الحوثية الطائفية.
وطبقاً للمواطنين الذين تحدثوا مع 
«الشرق الأوسط»، فقد ركزت المحاضرات 
الحوثية خلال أسبوعين على شحن عقول 
المــهــمــشــين وتغذيتها  الــشــبــاب والأطـــفـــال 
طــائــفــيــاً مــن جــهــة، وعــلــى الــدعــم النفسي 
ورفـــــع مــعــنــويــاتــهــم مـــن خــــلال خــطــابــات 
المـــســـاواة والـــحـــريـــة، وأنــــه لا فـــرق بينهم 
وبين غيرهم من اليمنيين من جهة ثانية، 
وضـــرورة مشاركتهم فــي جبهات القتال 

تحت تسميات عدة.
وتحدث المواطنون عن أن الحوثيين 
تـــمـــكـــنـــوا خـــــــلال الأعــــــــــــوام المــــاضــــيــــة مــن 
استقطاب العشرات من أبناء الفئة المهمشة 
في «محوى المحروقات» في منطقة عصر 
فقط، وجلهم من الشباب والأطــفــال، إلى 
صفوف الجماعة، واستخدامهم في البدء 
في النقاط الأمنية على مداخل العاصمة، 

قبل أن تدفع بهم إلى جبهات القتال.
وتقول المصادر الحقوقية إن عملية 
الاســتــقــطــاب الــحــوثــيــة لأبــنــاء هـــذه الفئة 
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــســـتـــمـــرة لـــيـــس فـــــي صــنــعــاء 
وحسب، ولكن في محافظات حجة وذمار 

والمحويت والحديدة وتعز وإب.

الــــســــر يــكــمــن  المــــــصــــــادر أن  وأكـــــــــدت 
فــي المــســاعــدات الإغــاثــيــة والــنــقــديــة التي 
الــجــمــاعــة، والــتــي مثلت  تستولي عليها 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــــرضـــــوخ كـــثـــيـــر مــن 
الأســر المهمشة لشدة فقرها، وموافقتها 
على الزج بأبنائها في صفوف الجماعة 
«الـــشـــرق  الـــحـــوثـــيـــة. وكــشــفــت المــــصــــادر لــــ
الأوسط» عن أنه «على مدى أعوام ماضية، 
تـــولـــى مـــشـــرفـــون حـــوثـــيـــون كـــثـــر عــمــلــيــة 
تــوزيــع المــســاعــدات الإغــاثــيــة ومـــادة الغاز 
المنزلي، وغيرها من المــواد التي عــادة ما 
تستخدمها الميليشيات كوسائل لابتزاز 
الأسر في تجمعات المهمشين بالعاصمة 
صــنــعــاء». وبــيــنــت المـــصـــادر أن المــشــرفــين 
الــحــوثــيــين حـــرمـــوا كــثــيــراً مـــن الأســـــر في 
تجمعات المهمشين من مادة الغاز المنزلي 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة نــتــيــجــة رفـــض 
أبـــنـــائـــهـــا حـــضـــور دورات ومـــحـــاضـــرات 
وبرامج الميليشيات الطائفية والانخراط 

في صفوفها.
وأكـــد شــهــود فــي الــعــاصــمــة صنعاء 
«الــشــرق الأوســـــط» أن أحـــد أبــنــاء الفئة  لـــ
المـــهـــمـــشـــة تــــعــــرض قـــبـــل شـــهـــر لــلــتــهــديــد 
بــالاعــتــقــال والــتــعــذيــب والـــقـــتـــل، مـــن قبل 
مـــشـــرف حــــوثــــي، نــتــيــجــة رفــــضــــه، ومــنــع 
إخــوانــه من حضور اجتماعات الجماعة 
الحوثية. ولم تتوقف الميليشيات الموالية 
لإيـــــران عـــن جــرائــمــهــا فـــي قــتــل اليمنيين 
وتــــجــــويــــعــــهــــم والـــــعـــــبـــــث بــــالمــــســــاعــــدات 
المــخــصــصــة لـــهـــم، بـــل تـــجـــاوزت ذلــــك إلــى 
تـــجـــنـــيـــد أطــــــفــــــال ومـــــراهـــــقـــــين مــهــمــشــين 
قهرتهم ظروف الحرب التي خلفها انقلاب 

الميليشيات وأثقلت من كاهل أسرهم.
وعزا مهتمون وحقوقيون محليون 
إلـــى استقطاب  ســبــب لــجــوء الميليشيات 
مــقــاتــلــين جـــدد مـــن أبـــنـــاء الــفــئــة المهمشة 
والأشـــــد فـــقـــراً إلــــى الــنــقــص الــكــبــيــر الـــذي 
تعاني منه الجماعة في صفوف مقاتليها، 
خصوصاً بعد أن عــزفــت معظم القبائل 
الــيــمــنــيــة عــن إرســــال أبــنــائــهــا لــلــقــتــال في 

صفوف الجماعة.
إلــى أن الجماعة  وأشــار الحقوقيون 
الــحــوثــيــة شــكــلــت بــاســتــهــدافــهــا المــتــكــرر 
انــتــكــاســة كــبــيــرة لـــهـــذه الـــفـــئـــة، وغــيــرهــا 
مـــــن الــــفــــئــــات الـــيـــمـــنـــيـــة، كــــــون الـــجـــمـــاعـــة 

بالأساس قائمة على المناطقية والطبقية 
والعنصرية وإنكار الآخر.

وفي سياق متصل، كشفت إحصائية 
محلية صادرة عن جمعية «أحفاد بلال» 
أن الميليشيات استقطبت خلال السنوات 
الأربــــع المــاضــيــة أكــثــر مــن ٨٠٠ مجند من 
تجمعات المهمشين فــي منطقة ســعــوان، 
والــخــرائــب فــي منطقة مــذبــح، وتجمعي 
الربوعي والرماح في الحصبة، معظمهم 
مـــن المــراهــقــين والأطــــفــــال، فـــي حـــين أكـــدت 
أرقام محلية أخرى أن الميليشيات جندت 
من «محوى المحروقات» في منطقة عصر 
أكثر من ٨٠ طفلاً ومراهقاً خلال العامين 

الماضيين فقط.
وأكـــدت الجمعية، وهــي متخصصة 
الفئات المهمشة والأشد  بتنمية وحماية 
فقراً، في بيان لها، أنها تعمل في الوقت 
الــحــالــي على إعـــداد إحــصــاء دقــيــق بعدد 
القتلى في صفوف الميليشيات من أبناء 

هذه التجمعات.
وأشــارت إلى أن المئات من المجندين 
في صفوف الميليشيات من الفئة المهمشة 
فــــروا مـــن الــجــبــهــات، وبــعــضــهــم عـــاد إلــى 
صـــنـــعـــاء، وآخــــريــــن فــــــروا إلـــــى الأراضــــــي 
الــخــاضــعــة لــســلــطــة الــشــرعــيــة، خــوفــاً من 
إلــى  الــعــودة  اعتقالهم أو إجــبــارهــم عــلــى 
الــجــبــهــات. وحــســب إحــصــائــيــات يمنية 
ســــابــــقــــة، عـــــن هــــــذه الـــفـــئـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا مــحــلــيــاً «الأخــــــــدام»، 
فـــإن تــعــدادهــا يــزيــد عــلــى المــلــيــون نسمة، 
ويعيشون في تجمعات سكنية منعزلة 
داخل وعلى أطراف المدن، ولا تكاد تخلو 

مدينة يمنية منهم.
وتـــعـــد الــعــاصــمــة صــنــعــاء مـــن أكــثــر 
المناطق التي يقطنها المهمشون، وتتوزع 
مــــنــــاطــــق وجـــــــودهـــــــم فــــــي أحــــــيــــــاء عــصــر 
والصافية وباب اليمن والتحرير ومنطقة 

سعوان ودار سلم والحصبة.
واســـــتـــــمـــــراراً لانــــتــــهــــاكــــات وجــــرائــــم 
الميليشيات بحق هــذه الفئة الأشـــد فقراً 
فـــي الــيــمــن، وتــمــيــيــزهــا الــطــبــقــي الــعــرقــي 
والــعــنــصــري بــين فــئــات الــشــعــب اليمني، 
حــــرمــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــؤخـــــراً الــــطــــلاب 
المهمشين من الالتحاق بالتعليم بجامعة 
صنعاء، مما دفــع البعض منهم لتنفيذ 

وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي 
أمام وزارة التعليم العالي بصنعاء، رفضاً 
للانتهاكات والتعسفات والتمييز الذي 
يطالهم من قبل الجماعة الحوثية، التي 
وصلت إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم، 

المتمثل بالتعليم.
وفــــي الـــوقـــفـــة، نــــدد المـــشـــاركـــون بما 
ســـمـــوه «الـــعـــبـــث الــــلامــــســــؤول» مــــن قــبــل 
إدارة جامعة صنعاء، الخاضعة لسلطة 
الميليشيات، التي حرمتهم من الالتحاق 

بالتعليم الجامعي.
وتـــخـــصـــص جـــامـــعـــة صــــنــــعــــاء، فــي 
تقليد سنوي، ١٦ مقعداً مجانياً للطلاب 
لــهــم عــلــى مــواصــلــة  المــهــمــشــين، تشجيعاً 
التعليم، إلا أن جماعة الكهنوت والجهل 
والـــــظـــــلام الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــبـــعـــدتـــهـــم، رغـــم 
نجاحهم في اختبارات القبول، واستبدلت 

بهم آخرين من عناصرها.
وقال الطلاب المهمشون إنهم تحملوا 
مشاق السفر من محافظات مختلفة من 
الجمهورية للدراسة بالمقاعد المخصصة 
لهم، إلا أن جامعة صنعاء، ومــن ورائها 
قيادة الميليشيات، حرمتهم من الالتحاق 
بـــالـــتـــخـــصـــصـــات الــــتــــي خــــضــــعــــوا فــيــهــا 
لامتحانات القبول، واجتازوها بنجاح، 
وهــــــــي تــــخــــصــــصــــات: الـــــطـــــب الــــبــــشــــري، 

والهندسة، وطب الأسنان.
وأضــــافــــوا أنـــهـــم تـــقـــدمـــوا بــتــظــلــمــات 
تـــلـــبِ  لــــــم  أنـــــهـــــا  إلا  الـــــجـــــامـــــعـــــة،  لإدارة 
تطلعاتهم، بل وفوجئوا بأنهم وزعوا على 
تخصصات وكليات لم يكونوا قد تقدموا 

إليها بطلبات التسجيل.
وعــــــد المـــحـــتـــجـــون أن مــــا حــــــدث مــن 
إجـــــــــــــــراءات بـــحـــقـــهـــم مــــجــــحــــفــــة، وتـــضـــر 
بــمــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم، ومــســتــقــبــل أجــيــال 
الـــيـــمـــن، خــصــوصــاً فــئــة المــهــمــشــين الــتــي 
أعــطــاهــا الــقــانــون الأحــقــيــة فــي الالــتــحــاق 

بصفوف التعليم الجامعي.
وطــــــالــــــب المــــهــــمــــشــــون الــــغــــاضــــبــــون 
فــي الــوقــت ذاتـــه بــاحــتــرام الــقــوانــين التي 
ضمنت لفئة المهمشين الالتحاق بالتعليم، 
بوصف جامعة صنعاء مؤسسة اعتبارية 
مــســتــقــلــة، مـــالـــيـــاً وإداريــــــــــاً وأكـــاديـــمـــيـــاً، 
وتطبيق القوانين والنظم واللوائح التي 

ترسخ العمل المؤسسي في الجامعة.

عناصر من ميليشيا الحوثي خلال استعراض عسكري في صنعاء (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تفاصيل الخلاف مع {الانتقالي} الجنوبي بن عديو روى لـ

محافظ شبوة: السعودية لعبت دوراً إيجابياً 
في الحفاظ على مؤسسات الشرعية

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد محمد صالح بن عديو محافظ 
شبوة اليمنية أن السعودية لعبت دوراً 
إيــجــابــيــاً فــي حــفــظ مــؤســســات الشرعية 
الــيــمــنــيــة إبـــــان الأحـــــــداث الأخــــيــــرة الــتــي 
شهدتها المــحــافــظــة، عــبــر إرســــال مــفــرزة 
عسكرية للوقوف على حقيقة الأوضاع 

ومساندة السلطة المحلية.
واعـــتـــبـــر بــــن عــــديــــو، فــــي حــــــوار مــع 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، الأحــــــــــــداث الـــتـــي 
شــهــدتــهــا شــبــوة «فــتــنــة» تــم تــجــاوزهــا، 
وأنــه لا منتصر ولا مهزوم فيها، داعياً 
جميع المكونات السياسية والاجتماعية 
للحكمة والتعقل ومناقشة كــل المسائل 
عبر الحوار. وسرد المحافظ خلال وجوده 
الــريــاض لأكثر  في العاصمة السعودية 
من ٣ أسابيع، تفاصيل الساعات الأخيرة 
قــبــل نــشــوب المــعــركــة مـــع قــــوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي، التي انتهت بفرض 
التابعة للشرعية  قــوات الجيش والأمــن 

سلطتها على كامل تراب المحافظة.
وأوضح محافظ شبوة أن ما حدث 
مــن مــحــاولــة لــقــوات المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي كان امتداداً لأحداث العاصمة 
المؤقتة عــدن، ومــن ثم أبــين والمحافظات 
المــــجــــاورة، لافـــتـــاً إلــــى وجـــــود تــفــاهــمــات 
سابقة مع «الانتقالي» في شبوة بالعمل 
تــحــت مــظــلــة مصلحة المــحــافــظــة. وقـــال: 
«طــيــلــة الأشـــهـــر الــتــســعــة المـــاضـــيـــة، كــان 
التنسيق جــيــداً مــع (الانــتــقــالــي)، لكننا 
شـــعـــرنـــا مــــؤخــــراً أنــــهــــم مـــجـــبـــرون عــلــى 
فتح جبهة جــديــدة فــي شــبــوة؛ حيث تم 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٩.  تسليحهم مــنــذ 
ووجدت مجموعات مسلحة تحت مسمى 
(كــتــائــب الانــتــقــالــي) فــي أمــاكــن مختلفة 
فـــي شـــبـــوة، ومــــا حــصــل كــــان أمـــــراً غير 
مستبعد بالنسبة لنا، التحضيرات كانت 
لإجهاض الدولة والشرعية ومؤسساتها 
في المحافظة، أسوة بما حصل في عدن».
وتابع المحافظ: «حاولنا أن نجعل 
الــحــوار شبوانياً – شبوانياً بعيداً عن 
التدخلات، وقدمنا تنازلات كبيرة جداً، 
إلا أن الأمر لم يكن بيد قيادات (الانتقالي) 
فــي المحافظة، بــل كانت الأمـــور تــدار من 
قيادتهم في عدن، وفرضوا علينا بعض 
الشروط المجحفة التي رفضناها، وفي 
النهاية شنوا الهجوم علينا، وكنا في 
بيوتنا والجيش في ثكناته والأمــن في 
مــعــســكــراتــه، مــا حــصــل كـــان هــجــومــاً من 
الإخوة في (الانتقالي) بمساعدة النخبة 
الــتــي شــاركــت كــل ألــويــتــهــا فــي الــهــجــوم 

على عتق، واشتركت في الحرب، وكانت 
النتيجة كما شاهدتموه».

وأوضح بن عديو أن ممثلي المجلس 
الانتقالي الجنوبي طلبوا خروج بعض 
الــوحــدات العسكرية مــن عــتــق، فوافقنا 
عــلــى ذلــــك، طــالمــا أن ذلــــك ســـيـــؤدي على 
تجنب الاحتراب بين أبناء المحافظة، لكن 
أضيفت فيما بعد شــروط أخـــرى، منها 
التدخل فــي عمل السلطة المحلية، وفي 
عمل الجيش والأمن، وترتيباته، وهو ما 
تم رفضه منا ومن قيادة الدولة العليا في 

الحكومة والرئاسة.

 الدور السعودي الإيجابي

وكشف محافظ شبوة أن السعودية 
كــانــت عــلــى تــواصــل مستمر مــع السلطة 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي شـــــبـــــوة، قــــــائــــــلاً: «طـــلـــبـــنـــا 
تـــدخـــلـــهـــم، وتـــدخـــلـــوا فــــي الــــيــــوم الأخـــيـــر 
الــحــرب بتوجيهات مــن قائد  انـــدلاع  قبل 
الــقــوات المــشــتــركــة الأمــيــر فــهــد بــن تــركــي، 
ووصـــلـــت مـــفـــرزة مـــن الـــقـــوات الــســعــوديــة 
إلى عتق، وما زالــت موجودة إلى اليوم، 
وكـــان دورهـــا الاطـــلاع على الأوضـــاع عن 
قــرب، لأن معلومات مغلوطة كانت ترفع 
للتحالف، كذلك الوقوف معنا في الحفاظ 
الــدولــة، صحيح أنهم لم  على مؤسسات 
يشتركوا في الحرب، لكن مجيئهم في حد 
ذاتــه هو وقــوف مع الشرعية والمحافظة، 

وكان دورهم إيجابياً».
وأكـــد المحافظ أن السلطات المحلية 
واجـــهـــت نـــوعـــاً مـــن الـــتـــحـــدي الأمـــنـــي في 
فـــرض هيبة الــدولــة وبــســط الــنــفــوذ على 
كامل تــراب المحافظة، لكنها عملت على 
ملء الفراغ وانتشار قوات الجيش والأمن 
فــــي مـــديـــريـــات المـــحـــافـــظـــة كـــافـــة بـــصـــورة 
تدريجية، تتحسن يــومــاً بعد يــوم نحو 

الأفضل.

 تشغيل الشركات النفطية والمطار

أوضـــــح مــحــافــظ شـــبـــوة أن هـــنـــاك ٤ 
قطاعات نفطية في المحافظة، بالإضافة 
الــغــاز الطبيعي المــســال في  إلـــى مــشــروع 
بلحاف، مبيناً أن قطاعاً واحداً فقط يعمل 
حالياً هو S٢ في منطقة العقلة، وأضاف: 
 ،Sحالياً هناك إجراءات لتشغيل قطاع ١»
وقطاع ٥ جنة هنت؛ حيث نقوم ببناء خط 
أنبوب لنقل النفط من جنة هنت إلى قطاع 
الــخــط ٨٣ كيلومتراً،  ٤ فــي عــيــاذ، بــطــول 
أنجز منه ٥٠ في المائة، وجــارٍ استكماله، 
وإذا اكــتــمــل الــخــط فــســيــكــون نــفــط شبوة 

مــن الــقــطــاعــات الأربــعــة يــضــخ إلـــى ميناء 
النشيمة النفطي على البحر العربي».

وكشف المحافظ أن شبوة ستحصل 
على ٢٠ في المائة من عوائد النفط، بحسب 
تــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس هـــــادي ومــخــرجــات 
الحوار الوطني الشامل، مبيناً أن إصلاح 
خــط الأنــبــوب الــجــديــد ســيــزيــد مــن حصة 
الـــحـــكـــومـــة، وبـــالـــتـــالـــي حــصــة المــحــافــظــة، 
وقال: «حالياً قطاع S٢ ينتج ١٦ ألف برميل 
يومياً، بعد أن كان ينتج ٢٠ ألفاً سابقاً، أما 
قطاع جنة هنت، فقد وصــل الإنــتــاج قبل 
التوقف ٤٠ ألف برميل، وقطاع S١ وصل 

إلى ١٢ ألفاً قبل التوقف».
وفيما يخص الغاز القادم من مأرب، 
وفائدة شبوة من وجود المنشأة العملاقة 
فــــي بـــلـــحـــاف، قـــــال بــــن عــــديــــو: «بــمــوجــب 
الــتــوجــه الــجــديــد لــلــدولــة، بــعــد مخرجات 
الحوار، لا شك ستكون لنا حصة، صحيح 
أن الغاز من مــأرب، لكن الأنابيب عندنا، 
ومــــشــــروع الــتــســيــيــل عـــنـــدنـــا، وســتــكــون 
النسبة بيننا وبين مأرب». وأشار المحافظ 
إلى أنه تم تسجيل أكثر من ٣ آلاف فرد من 
«النخبة الشبوانية» حتى الآن، منذ توقف 
المواجهات في قوام الجيش، وأنه لا يزال 

التسجيل مستمراً لاستيعابهم.
وشــدد بــن عديو على أنــه لا منتصر 
ولا مـــهـــزوم فـــي أحــــــداث شـــبـــوة الأخـــيـــرة، 
مشيراً إلى أن حوار جدة وما ستؤول إليه 
الأمــور سينطبق على الجميع، ولا داعي 
لتسجيل المواقف الفارغة، وللمزايدة على 
حد تعبيره. وتابع: «الحوار أسلم طريق 
للحفاظ على دمــاء أبــنــاء الــوطــن الــواحــد، 
حتى الهزيمة لا سمح الله في نهاية المطاف 
(الانتقالي)  يجب أن تتم بحوار، ورسالتي لـ
أن يحكموا العقل، وألا يسمحوا بتكرار ما 
حدث، لأن الحروب وقودها شباب، لا ناقة 
لهم ولا جمل، وللأسف من يخطط لها إما 
أن يهرب وإما يختفي، ومن يدفع الفاتورة 

هم الناس البسطاء».
وتـــعـــهـــد مـــحـــافـــظ شــــبــــوة بــتــشــغــيــل 
مــطــار عــتــق أمــــام رحــــلات الــطــيــران خــلال 
٣ أشــهــر مــن الآن، مــؤكــداً اســتــمــرار العمل 
على قدم وساق على مدار الساعة، وقال: 
الــنــقــل جــــزءاً مـــن تأثيث  «اعــتــمــدت وزارة 
وتــرمــيــم المـــطـــار، ونــحــن اعــتــمــدنــا الــجــزء 
الآخــــر، بــقــي بــعــض أجــهــزة المـــلاحـــة، جــارٍ 
مــتــابــعــتــهــا، ونــعــمــل حــالــيــاً عــلــى تسوير 
مــا يــزيــد على ٤ كيلومترات بتمويل من 
السلطة المحلية، وهناك موافقة من شركات 
طيران (اليمنية) و(السعيدة) و(بلقيس) 
الــرحــلات مــن عتق، أســوة  على استئناف 

بالمطارات الأخرى».

محمد صالح بن عديو محافظ شبوة (تصوير: صالح الغنام)

اليمن يدعو للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح ممرات آمنة
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى 
ضــرورة أن يتولى المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة ممارسة مزيد من الضغوط على 
الميليشيات الحوثية من أجل فتح ممرات 
آمــنــة لـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 

مختلف مناطق التماس.
وجـــــاء الــتــشــديــد الــيــمــنــي خــــلال لــقــاء 
جــمــع فــي الــريــاض أمـــس وزيـــر الخارجية 
محمد الحضرمي مع منسقة الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، 
حـــيـــث بـــحـــث مـــعـــهـــا مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
فـــي ظـــل اســتــغــلال ميليشيات  الإنـــســـانـــي 
الحوثي معاناة المواطنين واستمرارها في 
تــقــويــض الــجــهــود الــتــي تــصــب فــي صالح 

تخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.
الــلــقــاء على  وشـــدد الحضرمي خــلال 
أهمية ممارسة المجتمع الدولي ومجلس 
الأمن مزيداً من الضغوط على الميليشيات 
الــحــوثــيــة لــضــمــان تسهيل المــمــرات الآمــنــة 
لــكــل المستحقين في  المــســاعــدات  وإيـــصـــال 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي مــــا زالـــــــت تـــحـــت ســيــطــرة 

الجماعة الموالية لإيران.
ودعـــــا الــــوزيــــر الــيــمــنــي إلــــى ضــــرورة 
العمل على إيصال المساعدات للمستحقين 
لــهــا ووضـــــع الآلــــيــــات الـــتـــي تــســاعــد الأمـــم 
المتحدة على التحقق من ذلك، مؤكداً دعم 
الحكومة مساعي وجــهــود الأمـــم المتحدة 

الحثيثة في هذا الشأن. 
وأشــار إلى مبادرة الحكومة اليمنية 
المــتــعــلــقــة بــالمــوافــقــة عــلــى دخــــول ١٠ سفن 
محملة بالمشتقات النفطية والتي عرقلت 
إلـــى ميناء  الــحــوثــي دخــولــهــا  ميليشيات 
الحديدة وذلــك بممارسة ضغوطها على 
التجار بغية عرقلة تطبيق قرار الحكومة 
رقم «٤٩» لعام ٢٠١٩ والهادف إلى تحصيل 
الــرســوم الضريبية والجمركية والعوائد 
القانونية الأخرى من أجل صرف مرتبات 
المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات 

الحوثية.
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى 
المسؤولة الأممية أنها أكــدت «على أهمية 
الــعــمــل الإنــســانــي فـــي الــيــمــن»، لافــتــة إلــى 
أن «الأمـــم المــتــحــدة تعمل كــل مــا يمكن من 
أجــل التخفيف مــن معاناة المواطنين بكل 
الإمــــكــــانــــات المــــتــــاحــــة». وكــــانــــت الــجــمــاعــة 
الحوثية تسببت في أزمة وقود حادة في 
مناطق سيطرتها لاستغلال الأمر إنسانياً 
والضغط على الحكومة الشرعية للسماح 
لــهــا بــالــحــصــول عــلــى عـــائـــدات الــضــرائــب 
والجمارك على المشتقات النفطية الواردة 

إلى ميناء الحديدة.
ورغـــم مــوافــقــة الــتــجــار والمــســتــورديــن 
على تنفيذ القرار الحكومي ودفع الرسوم 
القانونية، فإن الجماعة أجبرتهم على عدم 
بــمــصــادرة شحناتهم  الـــرضـــوخ وهـــــددت 
«الشرق الأوسط» مصادر  النفطية. وأكدت لـ

الــعــشــر المحملة  الــســفــن  الــحــكــومــة أن  فـــي 
بالوقود في طريقها خلال الساعات المقبلة 

إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها.
وكــانــت الميليشيات الحوثية أفشلت 
للمرة الثانية على التوالي عقد الاجتماع 
الثنائي الأول فــي مهمة الرئيس الجديد 
للجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة 
الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال 
أبهيجيت جوها، الذي دعا إليه (الثلاثاء) 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في تمام 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً، عــلــى خــطــوط 

التماس بمدينة الحديدة.
وقال العقيد وضاح الدبيش، الناطق 
بـــاســـم قــــــوات تـــحـــريـــر الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، 
«الشرق الأوســط»، إن «الفريق الحكومي  لـ
كــان مساء اليوم (أمــس) في طريقه لموقع 
عقد الاجتماع، وبالقرب من حدود التماس، 
فوجئوا بمنع دخولهم بموجب تعليمات 
من رئيس لجنة إعادة الانتشار في الجانب 
وبل الوفد الحكومي بالدبابات 

ُ
الحوثي، وق

والعربات والجنود المستجدة من الأطفال 
والمراهقين ممن تم تدريبهم عسكرياً، وزُج 

بهم في جبهات القتال».
وأضاف: «نحن بلغنا البعثة الدولية 
بــــــأن هــــنــــاك نــــوايــــا ســـيـــئـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، ونــحــمــلــهــم مــســؤولــيــة أي عمل 
عدائي ضد قواتنا، الذي سيؤدي إلى إلغاء 
القتالية  اتفاقية السويد، وتجدد الأعمال 

غير المحدودة}.
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خلال أعمال المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء

ممثلو ٨٥ دولة يناقشون في القاهرة «إدارة الخلاف الفقهي» وتعزيز التعدد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد علماء ومفتون من ٨٥ دولة 
خــلال اجتماعهم فــي مصر أمــس: 
«ضــرورة مواجهة الأفكار الهدامة 
للجماعات المتطرفة، وبذل الجهود 
لــتــنــزيــل الأحــــكــــام الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
المــعــاصــرة،  الـــواقـــع بــكــل معطياته 
مــن غير إفـــراط يــدفــع إلــى التشدد 
الذي يقود إلى التطرف والإرهاب، 
أو تــفــريــط يــــؤدي إلـــى الاســتــهــانــة 
بأحكام الدين». وطالب المشاركون 
«بضرورة احتواء ثقافة الاختلاف 
والتعدد، والاجتهاد الجماعي في 
الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الأمــــة لضبط 

مقاصدها، وتعزيز التعدد».
وانـــطـــلـــقـــت، أمـــــس، بــالــقــاهــرة 
فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء 
المصرية، عبر الأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان 
لـــلـــخـــلاف  الــــحــــضــــاريــــة  «الإدارة 
الـــفـــقـــهـــي» تـــحـــت رعــــايــــة الــرئــيــس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي... 
وشـــهـــد المــؤتــمــر الـــــذي يــعــقــد على 

مدار يومين أمس، جلستين، الأولى 
عــــن «الإطــــــــار الــتــنــظــيــري لــــــلإدارة 
الـــحـــضـــاريـــة لـــلـــخـــلاف الـــفـــقـــهـــي»، 
والأخرى عن «تاريخ إدارة الخلاف 
الـــفـــقـــهـــي»، أعــقــبــهــمــا ورشـــــة عمل 
بـــعـــنـــوان «الـــفـــتـــوى وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات».
وأكد المشاركون أن «الجماعات 
تــــحــــاول أن تــخــتــطــف  الإرهــــابــــيــــة 
الدين بأفكار لوثت عقول الناشئة 
وبأفكار ما أنزل بها من سلطان»، 
مــوضــحــين أن «الــتــســامــح الفقهي 
يــتــحــقــق إلا إذا وجـــــد ســلامــاً  لــــن 
نــفــســيــاً وتــســامــحــاً داخـــلـــيـــاً يــعــزز 
هـــــــذا الــــتــــســــامــــح الــــفــــقــــهــــي ويـــعـــد 
ركــيــزة مــن أهــم ركــائــزه، فضلاً عن 
الــتــعــصــب والتقليد  نــبــذ  ضـــــرورة 
الأعــمــى المــذمــوم حــال التعامل مع 
القضايا والمسائل الفقهية القديمة 
منها والمستحدثة»، مشيرين إلى 
«حــتــمــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي تــجــديــد 
الفقه الإســلامــي، وضـــرورة النظر 
فـــي قــضــايــاه فـــي ضـــوء المــعــطــيــات 
المــــتــــســــارعــــة لــــعــــالمــــنــــا المــــعــــاصــــر، 

والوصول إلى رؤية جديدة تتوافق 
مع مقاصد الشرع والواقع المعاصر 

والتجديد الذي نسعي إليه».
وقــــال الــدكــتــور شــوقــي عـــلام، 
مـــفـــتـــي مــــصــــر، خــــــلال كـــلـــمـــتـــه فــي 
المــــؤتــــمــــر، إن «مــــوضــــوع  افـــتـــتـــاح 
الــعــام ينبع مــن إرادة  مؤتمر هــذا 
حــقــيــقــيــة لا تـــقـــف عـــنـــد مــعــالــجــة 
المشكلات الفكرية والأخــلاقــيــة في 
تناول الخلاف الفقهي، وإنما تمتد 
إلــــى نــيــة صـــادقـــة لاســتــثــمــار هــذا 
الــخــلاف وإدارتـــه بأسلوب رشيد، 
ليكون أداة فاعلة في دعم منظومة 
المــشــاركــة الفقهية والإفــتــائــيــة في 
المــعــاصــرة»، مشيراً إلى  الحضارة 
أن «الــخــلاف الفقهي فــي حقيقته 
لـــدى عــلــمــاء المــســلــمــين المــعــتــمــديــن 
ظاهرة صحية، تعكس مدى مرونة 
وحيوية الفقه الإســلامــي الوسيع 
مـــــتـــــه لــــكــــل زمــــــــان ومــــكــــان،  ومـــــلاء
ويـــوضـــح بــجــلاء أن هــــذا الــخــلاف 
الصحي كان سبباً فاعلاً في تكوين 
ثروة فقهية وتشريعية قلما توجد 

في أمة من الأمم».

كــــمــــا ألـــــقـــــى الـــــدكـــــتـــــور نــظــيــر 
محمد عــيــاد، الأمـــين الــعــام لمجمع 
الــبــحــوث الإســلامــيــة، كــلــمــة نيابة 
عــن الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ 
أكــد فيها «أهمية ترسيخ  الأزهـــر، 
ثــقــافــة الــتــســامــح الــفــقــهــي وتــعــزيــز 
وجــــودهــــا فـــي المــجــتــمــعــات، وهــي 
لــم تكن غريبة أو شــاذة في  ثقافة 

المــجــتــمــعــات المــســلــمــة فـــي يـــوم من 
الأيام، بل كانت أصلاً أصيلاً قامت 
عليه العلاقة بين الفقهاء المسلمين 
على مر التاريخ»، مشيراً إلى أننا 
«لم نر التعصب المقيت، والخلاف 
المذموم؛ إلا بعد ظهور الجماعات 
الإرهــابــيــة، وهــي الــجــمــاعــات التي 
طــعــمــت مــن خــيــرات هـــذه الأوطــــان 

وسقيت مــن مــائــهــا»، مضيفاً: «لا 
شك أن هــذه الجماعات قد أوقــدت 
نار الفتن والاحتراب بين المسلمين 
بعضهم بعضاً بفهومها الغريبة 
وآرائها الشاذة – على حد وصفه 
الــعــالــم يعيش حالة  بـــات  -، حــتــى 
من الصراع اللامبرر انعكست آثاره 
المدمرة على الأفراد والمجتمعات».

في حين طالب الدكتور محمد 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيـــــــر الأوقـــــــاف 
المصري، في كلمته نيابة عن رئيس 
الــــوزراء المــصــري، «بالتخلص من 
نظريات فقه الجماعات المتطرفة 
بآيدولوجياتها النفعية الضيقة... 
فتلك الجماعات تــرى أن مصلحة 
الجماعة فوق كل اعتبار، وهو ما 
العمل الجاد  يتطلب منا جميعاً 
للتخلص مــن فقه تلك الجماعات 
المعادية للإسلام بتفنيد تلك الشبه 

التي تبني عليها».
وقـــــال المــســتــشــار حـــســـام عبد 
الــرحــيــم، وزيـــر الــعــدل المــصــري، إن 
«مـــمـــارســـات الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
ترتب عليها كثير من المفاسد التي 
وصلت إلى حد تكفير المجتمعات 
الإســـلامـــيـــة، ثـــم تـــطـــور الأمـــــر إلــى 
ممارسة العنف الفردي والجماعي، 
ثــم إلــى الــحــروب الأهــلــيــة وحــروب 

الجيلين الرابع والخامس».
من جهته، أكد الدكتور محمد 
الخلايلة، المفتي العام بالأردن، أن 
«الاختلاف واقع لا محالة لعوامل 

متنوعة، في مسائل تختلف فيها 
المـــدارك والأفــهــام؛ ولهذا لم يقصد 
سلفنا الصالح الاختلاف لذاته؛ بل 
كان الهدف عند الجميع هو القصد 
إلى موافقة الشارع فيما قصد؛ لذا 
فــــإن المــخــتــلــفــين وإن اخــتــلــفــوا في 
مــســألــة مــعــيــنــة فــهــم مــتــفــقــون من 
جــهــة الــقــصــد إلـــى مــوافــقــة الــشــارع 

والوصول إلى مراده».
في حين قال الدكتور محمود 
الــهــبــاش، قــاضــي قــضــاة فلسطين: 
«من التحديات الكبرى التي تواجه 
الأمة قضية فلسطين، والتي شغلت 
الأمة منذ عقود، وأكل عليها الزمن 
وشرب ولن تضيع بإذن الله طالما 
تتلو ســـورة الإســــراء فــي المساجد 

وتُحفظ في الصدور».
وأكد منصور نياس، مستشار 
الــرئــيــس الــســنــغــالــي، أن «الــخــلاف 
ة كونية وضرورة شرعية، وهو 

ّ
سُن

أمر أقرّه وضبطه النبي في تعامله 
الــكــرام، وعلى الأمــة  مــع الصحابة 
مــن إدارة خلافاتها واجتهاداتها 

لتكون عامل رفع ورفعة للأمة».

جانب من فعاليات مؤتمر الإفتاء بالقاهرة (الشرق الأوسط)

 غداً بأمر أردنية متهمة بمساعدة {حزب الله}
ّ

المحكمة العسكرية الإسرائيلية تبت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نـــحـــو شــهــريــن  اعـــتـــقـــال دام  بـــعـــد 
وإضــــــراب عـــن الــطــعــام مــنــذ ٢٢ يــومــاً، 
قــــررت ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
تقديم الأردنــيــة الموقوفة فــي سجونه، 
إلـــى المحكمة العسكرية  الــلــبــدي،  هــبــة 
في سجن عوفر، غداً (الخميس)، وذلك 

للنظر في ملفها.
وأكـــــــد مـــحـــامـــي الــــلــــبــــدي، رســــلان 
مــحــاجــنــة، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن هــذه 
الــجــلــســة «ســـتـــحـــدد مــصــيــر الأســـيـــرة 
ــــلــــبــــدي، فــــإمــــا إصـــــــــدار قــــــــرار بـــوقـــف  ال
الاعـــتـــقـــال الإداري بــحــقــهــا وإعـــادتـــهـــا 
للتحقيق، وإما الإفراج عنها وإعادتها 
إلـــى الأردن». وأضــــاف مــحــاجــنــة، بعد 
خروجه من زيارتها، أنها مستمرة في 
إضرابها المفتوح عن الطعام، منذ ٢٢ 

يــومــاً، وأنــهــا بــدت مرهقة جـــداً، لكنها 
ما زالت تمشي على قدميها، ولم تفقد 

الوعي.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
كــــانــــت قـــــد اعـــتـــقـــلـــت الــــلــــبــــدي فـــــي ٢٠ 
أغسطس (آب) الماضي، حال وصولها 
بـــرفـــقـــة والــــدتــــهــــا إلـــــى مــعــبــر الـــكـــرامـــة 
نـــهـــر الأردن، وذلــــك  الــــــحــــــدودي عـــلـــى 
لحضور حفل زفـــاف إحـــدى قريباتها 
فــــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس. ولـــــم يــســمــح لــهــا 
الاحتلال بحضور العرس، وراح يحقق 
معها في شبهات بأنها جاءت مرسلة 
اللبناني.  الله»  «حزب  لتقديم خدمة لـ

وقد دحضت هذه التهمة تماماً. 
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر قـــــانـــــونـــــي، فــقــد 
تعرضت لتحقيق قاسٍ وتعذيب شرس 
في مركز «بيتح تكفا» التابع للمخابرات 
الإســرائــيــلــيــة، لمـــدة شــهــر؛ حــيــث كــانــوا 

يـــحـــرمـــونـــهـــا مــــن الــــنــــوم ويــضــعــونــهــا 
فـــي زنـــزانـــة ضــيــقــة ذات رائـــحـــة آســنــة، 
وأعـــطـــوهـــا مـــلابـــس مــتــســخــة، وبــقــيــت 
أســــبــــوعــــين بــــلا اســـتـــحـــمـــام، ومــنــحــت 
وجــــبــــات طـــعـــام ضــئــيــلــة وغـــيـــر قــابــلــة 
لــلأكــل. ومنعت عائلتها مــن زيارتها، 

طيلة اعتقالها. 
وبـــعـــد مــــــرور ٣٣ يـــومـــاً عـــلـــى هـــذا 
تــهــمــة  ثـــــبـــــوت أي  الاعــــــتــــــقــــــال وعــــــــــدم 
بــحــقــهــا، أصـــــــدرت مــحــكــمــة الاحـــتـــلال 
قراراً بتحويلها للاعتقال الإداري مدة 
٥ أشــهــر، ونــقــلــت إلـــى ســجــن الــدامــون. 
وقـــــام الــقــنــصــل الأردنــــــي فـــي تـــل أبــيــب 
المــحــاولات  بزيارتها هــنــاك. ولــم تفلح 
الحكومية الأردنية كافة في الإفراج عن 
هبة اللبدي (٣٢ عاماً)، وزميلها الآخر 
المعتقل حديثاً عبد الرحمن مرعي (٢٩ 
عــامــاً)، الـــذي يــواجــه مــرض الــســرطــان، 

وهـــمـــا مــــواطــــنــــان أردنــــــيــــــان. وســلــمــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــيــــة الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
السفارة الإسرائيلية مذكرتي احتجاج، 
الأولى مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، 
والـــثـــانـــيـــة الأحـــــد المــــاضــــي؛ احــتــجــاجــاً 
على اعتقال هبة اللبدي وعبد الرحمن 
مـــرعـــي، إلا أنــــه بـــين المـــذكـــرتـــين الأولــــى 
والـــثـــانـــيـــة، حـــولـــت ســلــطــات الاحـــتـــلال 
المواطنين الأردنيين للاعتقال الإداري، 
بموجب أمر عسكري يستند إلى قانون 

الانتداب البريطاني. 
صوهو يعني أن تضع شخصاً في 
السجن من دون ذنب، فلا توجد ضده 
شبهات أو تهم. ومــع ذلــك تحكم عليه 
بالسجن لمــجــرد الاشــتــبــاه، وبالإمكان 
إبقاؤه في المعتقل ٦ أشهر يتم تجديدها 
عدة مرات. والاعتقال الإداري هو سابقة 
تفرض لأول مرة على مواطنين أردنيين.

ليبرمان يرفض التعهد بعدم تأييد وزارة إسرائيلية تستند إلى أصوات النواب العرب

ضغوط على نتنياهو للاعتذار بعد فشله في تشكيل الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

مــــــع الــــتــــيــــقــــن فــــــي كــــــل يــــــوم، 
أكــثــر فــأكــثــر، بـــأن رئــيــس الـــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــكــــلــــف، بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، فــــشــــل فــــــي جــــهــــوده 
لــــتــــشــــكــــيــــل حــــــكــــــومــــــة جـــــــديـــــــدة، 
يــــمــــارس رفــــاقــــه فــــي قــــيــــادة حـــزب 
«الليكود» ومستشاروه والخبراء 
الــــســــيــــاســــيــــون المــــحــــيــــطــــون بــــه، 
الضغوط لكي يعيد كتاب التكليف 
إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، 
ويـــقـــولـــون لــــه إن الاســــتــــمــــرار فــي 
حمل كتاب التكليف يلحق ضرراً 
بحزبهم وحلفائه، ويقوّي مكانة 
الحليف القديم والخصم الجديد، 
أفيغدور ليبرمان، إذ إنهم يظهرون 
كمن ينتظر أن يُسدي لهم معروفاً 

ويعود إلى الائتلاف معهم.
فـــــي ديـــــــوان  وردت مـــــصـــــادر 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى هــــــذه الـــضـــغـــوط 
بــــالــــقــــول إن الــــهــــدف لـــيـــس ذاتـــيـــاً 
لمصلحة نــتــنــيــاهــو. فــهــو يــريــد أن 
يحشر ليبرمان فــي خانة ضيقة، 
لـــيـــظـــهـــر عــــلــــى حـــقـــيـــقـــتـــه «خـــائـــنـــاً 
لـــنـــاخـــبـــيـــه فــــــي مـــعـــســـكـــر الـــيـــمـــين 
ومــــؤيــــداً لــتــشــكــيــل حــكــومــة يــســار 
بقيادة بيني غانتس تستند إلى 
أصـــــوات الـــنـــواب الـــعـــرب (الــقــائــمــة 
المــشــتــركــة)». وقـــد رفـــض ليبرمان 
إعــــــلان مـــوقـــفـــه مــــن هـــــذه المـــســـألـــة، 
قــائــلاً: «ليعلن نتنياهو أولاً عن 
الــتــكــلــيــف وسيسمع  إعـــــادة كــتــاب 
عندها موقفي كما هو وكالعادة؛ 
بنفس روح تعهداتي للناخبين». 
وأضاف ليبرمان أن ما يوجهه في 
هذه المسألة هو أنه يريد «حكومة 

وحدة» بينه وبين «الليكود» وبين 
حزب «كحول لفان» (أزرق أبيض) 
برئاسة غانتس، وأن ما يمنع ذلك 
هو خطوة نتنياهو بتشكيل تكتل 
أحزاب اليمين من ٥٥ نائباً. وقالت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن لــيــبــرمــان إنــه 
يريد أن يمنع نتنياهو من تحقيق 
هدفه في إيصال الأمــور إلى حالة 
متدهورة تحتم إجـــراء انتخابات 
جـــــديـــــدة. وأكــــــــدت أن فــــي مــحــيــط 
نتنياهو من يتحدث صراحة عن 
أنه يخطط لإجراء هذه الانتخابات 
المــقــبــل، لكي  فــي ٢٣ مـــارس (آذار) 
يظل رئيساً للحكومة طيلة فترة 
الإعــداد لمحاكمته، حتى يكون في 
مركز قــوة أكبر مــن مركز النيابة. 
واتــهــمــتــه هــــذه المـــصـــادر بـــأنـــه «لا 
يـــكـــتـــرث بـــتـــبـــعـــات هــــــذه الـــخـــطـــوة 
الــدولــة وتحدياتها  اقــتــصــاد  على 

الأمنية».
وأوضـــحـــت هــــذه الــجــهــات أن 
نتنياهو سيعيد كــتــاب التكليف 
قبل انتهاء المدة الممنوحة له والتي 
توافق يــوم الثلاثاء المقبل. ولكن، 
في هذه الأثناء، كشف النقاب عن أن 
نتنياهو ينوي السفر إلى اليابان 
مساء السبت ليشارك في احتفال 
تــنــصــيــب الإمـــــبـــــراطـــــور الـــجـــديـــد، 
نــــاروهــــيــــتــــو، الــــــــذي ســـيـــقـــام يـــوم 
الــثــلاثــاء. وأوضــحــت أن نتنياهو 
ســـيـــعـــيـــد كـــــتـــــاب الـــتـــكـــلـــيـــف قــبــل 
سفره، أو أنه سيتصل برفلين من 
اليابان ويبلغه بأنه يعيد له كتاب 
التكليف. وهو أمر عدّته المعارضة 
استخفافاً بمهمة تشكيل الحكومة 

وبرئيس الدولة وبالقانون.
وكــــــان مــــســــؤولــــون فــــي حـــزب 

«الـــلـــيـــكـــود» قــــد أبـــــــدوا تــــذمــــراً مــن 
تصرف رئيسهم، نتنياهو، وقالوا 
إنــهــم لا يستطيعون فــهــم المنطق 
وراء قرار عدم إعــادة التكليف إلى 
الرئيس رغــم أن كل الإشـــارات تدل 
على أنه لا يوجد تقدم واضــح في 
الاتــــصــــالات مـــع غــانــتــس. وقــــد رد 
بــأنــه يقوم  أحــد مــؤيــدي نتنياهو 
بــــمــــحــــاولات لـــســـحـــب شــخــصــيــات 
مـــــن حــــــزب غـــانـــتـــس إلــــــى ائـــتـــلاف 
لــلــضــغــط  بــــرئــــاســــتــــه، أو دفـــعـــهـــا 
تــنــازلات  يــقــدم  على غانتس حتى 
في اللحظات الأخــيــرة، تــؤدي إلى 

تشكيل حكومة.
ولكن عضو الكنيست، ديفيد 
بيتان، النائب عن حزب «الليكود» 
والمقرب من نتنياهو، أعلن صباح 
أمس الثلاثاء، أنه «من المستحيل 
في هذه المرحلة تشكيل حكومة». 
وقــال بيتان: «حــان الــوقــت لإعــادة 
كــتــاب التكليف حــقــاً. لا فــائــدة من 
الاحتفاظ به». وعندما سئل بيتان 
هل يعتقد بأن على نتنياهو إعادة 
كتاب التكليف مساء يوم الثلاثاء، 
الــــصــــواب  مـــــن  أنــــــه  أجـــــــــاب: «أرى 
إعادته اليوم، لأنه لا توجد فرصة 
لأن يـــعـــود تـــحـــالـــف غـــانـــتـــس إلـــى 
المفاوضات، التي تركها قبل ٨ أيام 
مــن دون مــبــرر. وإذا لــم تكن هناك 
فـــرصـــة، فـــلا تـــوجـــد حـــكـــومـــة. آمــل 
أن يــعــود الــحــزبــان إلــى صوابهما 
وأن يقيما حكومة وحـــدة. لا أحد 
يستطيع تشكيل حكومة بمفرده، 
ولا خيار سوى حكومة وحدة بين 
الــلــيــكــود وتــحــالــف (كــحــول لــفــان). 
الـــواقـــع إشــكــالــي، وآمــــل أن يتآلف 

الجميع».

وســــئــــل بـــيـــتـــان عـــــن الــســبــيــل 
الـــــــذي يـــمـــكـــن بـــــه إعـــــــــادة غــانــتــس 
إلــــى المـــفـــاوضـــات، فـــأجـــاب: «إنــهــم 
مــطــلــعــون عــلــى الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
لأنــــهــــم يـــشـــغـــلـــون رئـــــاســـــة لــجــنــة 
الــخــارجــيــة والأمــــن فــي الكنيست، 
وكــان يعتقد أنهم سيعودون إلى 
طاولة المفاوضات. وبما أنهم غير 
مستعدين رغم كل ذلك للعودة إلى 
طاولة المفاوضات، فعلى ما أعتقد 
أن نتنياهو سيعيد كتاب التكليف 

بعد أيام عدة».
من جهته، أعلن النائب عوفر 
شلح، أحد قادة «كحول لفان»، أن 
حزبه ينتظر بفارغ الصبر أن يعيد 
نتنياهو كتاب التكليف وأن يقوم 
رفــلــين بنقله إلـــى غــانــتــس. وقـــال: 
«لا يوجد شــيء مضمون، ولكننا 
نعتقد أن بإمكاننا تشكيل حكومة 
أكـــثـــريـــة جـــيـــدة أو حـــتـــى حــكــومــة 
وحـــــدة. والــســبــب فـــي تــفــاؤلــي هو 
أنــــه لا أحــــد يـــريـــد أن يــتــوجــه إلــى 

انتخابات جديدة».
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
غانتس عن أن رئيس حزب اليهود 
أريـــه درعــي،  المــتــديــنــين،  الشرقيين 
وأحد قادة حزب «البيت اليهودي»، 
نفتالي بنيت، يجريان محاولات 
مع غانتس وعدد من المقربين إليه 
بغرض إحداث انشقاق بينه وبين 
المــكــروه فــي الأوســاط  يائير لبيد، 
الــديــنــيــة، وذلــــك مــقــابــل أن يتولى 
رئـــاســـة الــحــكــومــة ويــحــظــى بــعــدد 
من الوزراء يناسب حجمه من دون 
الانـــشـــقـــاق. لــكــن غــانــتــس لا يــبــدي 
تـــعـــاونـــاً فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر مع 

الفكرة.

«عيد العرش» في القدس أمس (رويترز) ف سعف نخيل استعداداً للاحتفال بـ
ّ
فتى يهودي ينظ

تحذير فلسطيني ـ  أردني من جرّ المنطقة إلى «حرب دينية»

«جولات استفزازية» لمستوطنين في المسجد الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم أكثر من ٢٥٠ مستوطناً باحات 
المسجد الأقصى، أمس، تحت حراسة مشددة 
مــن قـــوات الاحــتــلال. وجـــاء الاقــتــحــام تلبية 
لدعوات منظمات يهودية لتكثيف «زيارات» 
«عيد العرش» لدى اليهود. المكان احتفالاً بـ

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس 
إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، ونفذ 
خلالها المستوطنون «جــولات استفزازية» 
في المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول 
«الــهــيــكــل المـــزعـــوم» الــــذي يــقــول الــيــهــود إنــه 
كــان مشيداً هــنــاك، وســط توقعات بارتفاع 

أعدادهم خلال الأيام المقبلة.
ودأب المستوطنون في الأشهر الماضية 
عـــلـــى تــكــثــيــف الاقــــتــــحــــامــــات لـــلأقـــصـــى مــع 
تـــزايـــد دعـــــوات بــهــذا الــخــصــوص وجهتها 
منظمات متطرفة. وشارك وزراء ومسؤولون 
إسرائيليون في بعض هذه الاقتحامات، ما 

خلّف مزيداً من التوتر مع الفلسطينيين.
والاقتحام الــواســع أمــس جــاء بعد يوم 
من تحذير دولة فلسطين والمملكة الأردنية 
من جر المنطقة إلى «حرب دينية» إذا استمر 
استهداف الأقصى. وفي هذا الإطــار، نددت 
رام الــلــه وعـــمّـــان بــتــصــريــحــات وزيــــر الأمـــن 
الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان التي دعا 
فيها إلى تمكين اليهود من الصلاة بحرية 
في المسجد الأقصى. وكان أردان وعد بتغيير 
الوضع القائم في القدس حتى يتمكن اليهود 

من أداء الصلاة في الحرم القدسي.
ويدير الأقصى اليوم مئات من الموظفين 
الأردنيين التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية 
الأردنية، لكن إسرائيل تفرض بالقوة زيارات 
لليهود خارج إرادة الأوقاف. وتقول السلطة 
إن إســـرائـــيـــل تــســعــى إلـــــى تــقــســيــم زمـــانـــي 
ومــكــانــي لــلــمــســجــد الــــذي يــعــد الـــيـــوم بـــؤرة 

توتر كبيرة.
ر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

ّ
وحــذ

التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان 
الحسيني مــن تــداعــيــات «تــوالــي الهجمات 
الــــشــــرســــة الــــتــــي يـــنـــفـــذهـــا المـــســـتـــوطـــنـــون، 
بحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 
المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك، ومـــنـــع المــصــلــين 
والمـــقـــدســـيـــين مـــن الــــدخــــول إلـــيـــه، والـــصـــلاة 
فيه». وقال الحسيني في بيان صحافي إن 
ما يحدث في الأقصى «يستدعي مزيداً من 
الــربــاط والــوجــود لحماية المــكــان، والحفاظ 
راً من 

ّ
على قدسيته مــن الاســتــبــاحــة»، مــحــذ

خطورة دعوة «منظمات الهيكل» أنصارها 
«جبل الهيكل»  إلى الصعود إلى ما يسمى بـ
وإقامة صلوات تلمودية في ساحات الحرم.
الــحــســيــنــي تـــصـــريـــحـــات وزيــــر  وأدان 
الأمن الداخلي غلعاد أردان التي وعد فيها 
بإعطاء «حريّة عبادة» لليهود في الأقصى 
قريباً، واصفاً إياها بالتحريضية والسلوك 
العنصري الذي سيدفع المنطقة برمتها إلى 

دوامة من العنف.
كم دعــا رئيس مجلس الــنــواب الأردنــي 

رئيس الاتــحــاد البرلماني العربي المهندس 
عـــاطـــف الــــطــــراونــــة، بـــرلمـــانـــات الـــعـــالـــم إلـــى 
الــضــغــط عــلــى حـــكـــومـــات بــلــدانــهــم لــرفــض 
أي تــوجــهــات ونـــوايـــا لــنــقــل ســفــاراتــهــم إلــى 
القدس. وجــاء حديث الطراونة خــلال كلمة 
له بأعمال الاجتماع ١٤١ للاتحاد البرلماني 
الــــدولــــي المــنــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة الــصــربــيــة 
بـــلـــغـــراد، مــطــالــبــاً بـــرلمـــانـــات الـــعـــالـــم أيــضــاً 
«الانــحــيــاز إلـــى الــحــق وأصــحــاب الأرض،  بـــ
والضغط عبر حكومات بلدانهم على حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي كي تكف عن طغيانها 
ومــــمــــارســــاتــــهــــا الـــوحـــشـــيـــة فـــــي الأراضــــــــي 

الفلسطينية».
الــطــراونــة الاحــتــلال الإسرائيلي  واتــهــم 
بـــأنـــه يـــضـــرب بـــعـــرض الـــحـــائـــط كـــل مــبــادئ 
القانون الدولي وقــرارات الشرعية الدولية، 
متوسعاً في الاستيطان، ومستهدفاً الأطفال 
والشيوخ والنساء، وزاجاً بهم في السجون 
والمعتقلات، بل إن كل ما يتحرك في أرض 
عُــرضــة للرصاص  فلسطين بــشــراً وشــجــراً، 
وفــوهــات الــبــنــادق والــدبــابــات والمــجــنــزرات 
التي تطوق المقدسات الإسلامية والمسيحية 
فــي الــقــدس. وقـــال: «إنــنــا فــي الأردن وحيث 
نرتبط بمعاهدة سلام مع حكومة الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، نـــــرى الــــيــــوم أن هـــــذا الـــســـلام 
 للتهديد، في ظل التعدي الصارخ 

ٌ
معرض

على بنوده، بخاصة في ملف القدس». وأكد 
أهمية الدفع بحل الدولتين «كونه خياراً آمناً 

لتحقيق الأمن والاستقرار».

> الــتــقــى رئــيــس «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، 
النائب أيمن عودة، والنائب منصور عباس، 
رئيس لجنة مناهضة العنف في «القائمة»، 
أمس الثلاثاء، مع سفراء الاتحاد الأوروبي 
لدى إسرائيل، ومع رئيس البعثة الخاصة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، الــســفــيــر عــامــنــوئــيــل 
جويفريت، حيث عرضا رؤيتهما للأوضاع 
الــســيــاســة فــي إســرائــيــل ومــكــانــة المــواطــنــين 

العرب.
وتـــحـــدث الــنــائــب عــــودة أمــــام الــجــانــب 
الأوروبــي عن «القائمة المشتركة»، وأهمية 
لــلأحــزاب العربية،  الــتــي حققتها  الــوحــدة 
والثقة الشعبية التي حظيت بها، ومواقفها 
السياسية الأخيرة التي تسعى من خلالها 
إلى التأثير على السياسة الإسرائيلية. كما 
استعرض المشهد السياسي الإسرائيلي، 

والتحديات التي يواجهها المجتمع العربي 
في ظل «الخطاب العنصري والتحريضي» 
مـــن طــــرف رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، وعــــــدد مــــن وزرائــــــــه، 
ومــــــحــــــاولات إقــــصــــاء الـــــنـــــواب الــــعــــرب عــن 
دائـــرة التأثير و«نـــزع الشرعية عــن دورهــم 
لــلــعــرب في  الــســيــاســي» بصفتهم مــمــثــلــين 
الــبــلاد. كذلك تحدث عــودة عــن عجز بيني 
غانتس وحزب «كحول لفان» (أزرق أبيض) 
عــــن تـــقـــديـــم «بــــديــــل ديـــمـــقـــراطـــي حــقــيــقــي» 

لحكومة «الليكود».
وتـــحـــدث الــنــائــب عــبــاس خــــلال الــلــقــاء 
عــن أوضــــاع المجتمع الــعــربــي والــتــحــديــات 
المــخــتــلــفــة أمـــامـــه، خــصــوصــاً وبـــــاء الــعــنــف 
والــجــريــمــة. وقـــدم معطيات تفصيلية عنه 
تدل على مدى قصور الشرطة الإسرائيلية 

في المجتمع العربي، خصوصاً بالمقارنة مع 
الوسط اليهودي، وفشل الحكومة في توفير 
الأمن الشخصي. كما تطرق إلى سياسات 
الحكومة التمييزية فــي مختلف المجالات 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة وتــوفــيــر البنى 
التحتية والأرض والمسكن، وتأثيرها على 
مستويات العنف والــجــريــمــة فــي المجتمع 

العربي. 
وبناء على طلب الأوروبيين، وعد عباس 
بتقديم تقرير تفصيلي لاحقاً حول ظاهرة 
الــعــنــف والـــجـــريـــمـــة، وطـــلـــب دعــــم الــســفــراء 
وتوجههم المباشر للحكومة الإسرائيلية 
لتحقيق مطالب المجتمع العربي بتغيير 
سياساتها وتحمل مسؤولياتها واتخاذ 
قـــرار بخطة حكومية شــامــلــة للتعامل مع 

وباء العنف والجريمة.

«القائمة المشتركة» تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي

التلفزيون الإيراني يبث «اعتراف» صحافي بعد توقيفه
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــثّ الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي الــرســمــي، 
مساء الاثنين، مشاهد يظهر فيها روح 
الله زم، رئيس تحرير موقع «آمدنيوز»، 
المقيم في باريس والــذي أعلن «الحرس 
الثوري» اعتقاله في إطار «عملية معقدة 

واحترافية».
ويُــظــهــر مقطع فيديو قصير رجــلاً 
مــعــصــوب الــعــيــنــين ومــكــبــل الــيــديــن على 
المـــقـــعـــد الــخــلــفــي مــــن ســــيــــارة. وبــحــســب 
التلفزيون، فإنها مشاهد التقطت بعيد 
توقيف زم، كما نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وبعد ذلك، يبدو الرجل نفسه 
جالساً على كرسي إلى جانب علمي إيران 
و«الحرس الثوري». ويتحّدث الرجل في 
الــفــيــديــو، ويـــعـــرّف عــن نــفــســه بــأنــه روح 
الله زم: «مؤسس آمدنيوز ميديا» وهي 

قـــنـــاة عـــلـــى تــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام» تــتــهــمــهــا 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بــأنــهــا لــعــبــت دوراً 
أســاســيــاً فــي مــوجــة الاحــتــجــاجــات التي 
هـــزّت إيـــران فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
إنــه نــادم «على ما  ٢٠١٧. ويقول بعدها 
حصل خــلال السنوات الــثــلاث أو الأربــع 
المــــاضــــيــــة». ويـــضـــيـــف: «وفـــيـــمـــا يــخــصّ 
الوثوق بحكومات، خصوصاً الحكومة 

الفرنسية، كنت مخطئاً».
ويــدعــو الــرجــل الـــذي لا يــبــدو مكبّل 
اليدين ولم ينظر بشكل مباشر إلى عدسة 
الكاميرا، إلى «عدم الوثوق بدول تُثبت أن 
ليست لديها علاقة جيدة بالجمهورية 
الــولايــات المتحدة  الإسلامية، على غــرار 
وإسرائيل والسعودية وتركيا». واعتذر 
«من مجمل النظام» السياسي الإيراني، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 

الاثــــــنــــــين، أن جـــــهـــــازه الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
أوقـــف زم الـــذي قــدّمــه عــلــى أنـــه مــعــارض 
«مناهض للثورة» ويعمل «تحت إشراف 
الاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة». ولـــم يــحــدّد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» لا مــكــان ولا تــاريــخ 
توقيف زم، الــذي كــان يعيش في فرنسا 

خلال السنوات الأخيرة.
وبناء على طلب السلطات الإيرانية، 
وافقت خدمة المراسلة المشفرة «تلغرام» 
العام الماضي على إغلاق قناة «آمدنيوز» 
(التي كانت تعدّ آنذاك ١٫٤ مليون متابع)، 
 على «العنف».

ّ
متهمة إياها بأنها تحض

وتحثّ منظمة العفو الدولية المدافعة 
عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان، بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 
 عــن بــثّ 

ّ
الــســلــطــات الإيــرانــيــة عــلــى الــكــف

«اعترافات» المشتبه بهم عبر التلفزيون، 
عـــادّةً أن هــذه الأســالــيــب «تنتهك حقوق 

الدفاع».
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الحريري وبري ناقشا العقبات 
أمام إقرار مشروع الموازنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الـــحـــريـــري، 
ورئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
نـــبـــيـــه بــــــــري، أمــــــــس، المــــســــار 
المــوازنــة العامة  الــذي تسلكه 
الـــوزراء  فــي جلسات مجلس 
والــــلــــجــــان الــــــــوزاريــــــــة، غـــــداة 
توتر شهدته جلسة مجلس 
الوزراء، التي انعقدت أول من 
أمـــس، ولــم تسفر عــن قـــرارات 
أساسية في مناقشات موازنة 

العام ٢٠٢٠.
وســـبـــق الــلــقــاء اجــتــمــاعــاً 
الــــوزراء يعقد اليوم،  لمجلس 
مــــــشــــــروع  درس  لمـــــتـــــابـــــعـــــة 
المــــــــوازنــــــــة. واســــتــــقــــبــــل بــــري 
الحريري، أمــس، في حضور 
وزير المالية علي حسن خليل، 
الــلــقــاء نحو ساعة،  واســتــمــر 
غـــــادر بــعــدهــا الـــحـــريـــري من 

دون الإدلاء بأي تصريح.
وأفـــــــاد المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب أن 
«اللقاء مع الرئيس الحريري 

تـــمـــحـــور حــــــول المــــســــار الــــذي 
تــســلــكــه المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة فــي 
جــــلــــســــات مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
ــــلــــجــــان الـــــــوزاريـــــــة وســـبـــل  وال
تذليل العقبات لإنجاز الموازنة 
وإحالتها إلى المجلس النيابي 
فـــــي المــــواعــــيــــد الــــدســــتــــوريــــة، 
فضلاً عن المخاطر الناجمة عن 
إضاعة الوقت في السجالات 
الـــســـيـــاســـيـــة وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا 
الــــــخــــــطــــــرة عـــــلـــــى الــــوضــــعــــين 
المالي والاقتصادي اللذين لا 
يــحــتــمــلان الــتــلــكــؤ فـــي اتــخــاذ 
الإجــــــــــــــراءات الــــفــــوريــــة لــلــجــم 

التدهور الحاصل».
إلـــــــى أن «الـــبـــلـــد  وأشـــــــــــار 
الــذي يحترق بنيران الأزمــات 
بــحــاجــة إلــــى خـــطـــوات تطفئ 
هــــذه الـــنـــيـــران، ولــيــس إشــاعــة 
أجــواء تؤجج من اشتعالها». 
ولفت إلى أن «موضوع اتساع 
الــتــي التهمت  رقــعــة الــحــرائــق 
مساحات شاسعة من الأشجار 
الــحــرجــيــة فـــي الـــشـــوف وجــبــل 
لــبــنــان ومــنــاطــق لبنانية عــدة 

كان حاضراً في اللقاء».

نصر الله وفرنجية يدعوان
 لحوار مباشر ورسمي مع دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الله»  أكد «حــزب 
وحــلــيــفــه «تـــيـــار المــــــردة» الـــذي 
يــــتــــزعــــمــــه الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة «ضــــــرورة 
الــحــوار المباشر والرسمي مع 
الحكومة السورية»، في اللقاء 
الذي جمع الأمين العام للحزب 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه وفــرنــجــيــة 
وامــتــد لــنــحــو ٦ ســـاعـــات، بعد 
أيــــــام مــــن لـــقـــاء نـــصـــر الـــلـــه مــع 
رئيس «التيار الوطني الحر» 
وزير الخارجية جبران باسيل.

ويـــــعـــــد فــــرنــــجــــيــــة حــلــيــفــاً 
«حزب الله»، وأحد المنافسين  لـ
المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــين لـــــبـــــاســـــيـــــل فـــي 
الــرئــاســيــة المقبلة  الانــتــخــابــات 
الــعــام ٢٠٢٢، وأعــلــن بيان  فــي 
لدائرة العلاقات الإعلامية في 
الـــلـــقـــاء شهد  الـــلـــه» أن  «حـــــزب 
«بــــحــــثــــاً مـــعـــمـــقـــاً شــــــامــــــلاً فــي 
مختلف التطورات الإقليمية، 
لا سيما آخر المستجدات على 
الساحتين العراقية والسورية، 
وتوقف عند التطورات والملفات 
الـــداخـــلـــيـــة لا ســيــمــا المــرتــبــطــة 

بالشق الاقتصادي».
«موقفهما  وذكّر الطرفان بـ
المــــــــعــــــــروف بــــــــضــــــــرورة عـــــــودة 
الــعــلاقــات بــين لبنان وســوريــا 
إلى وضعها الطبيعي»، وجددا 
التأكيد على «ضــرورة الحوار 
المباشر والرسمي مع الحكومة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 

مجالين مهمين هما الاستفادة 
مـــــن الــــفــــرصــــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
افــتــتــاح معبر  يتيحها إعــــادة 
الــبــوكــمــال لــتــعــزيــز الـــصـــادرات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــبـــر ســــوريــــا إلـــى 
الــــعــــراق والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مع 
الحكومة السورية فــي مسألة 
عـــــــودة الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين 
إلــى بــلادهــم وتخفيف الأعباء 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

الكبيرة على لبنان».
وجــــــــــــــــــــرى فــــــــــــي الـــــــلـــــــقـــــــاء 
«اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــراض الأوضــــــــــــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل مــفــصــل، 
والتأكيد على ضـــرورة العمل 
على زيـــادة الإيــــرادات وخفض 
النفقات، آخذين بعين الاعتبار 
المـــــطـــــالـــــب المــــــشــــــروعــــــة لــــــذوي 
الدخل المــحــدود ورفــض زيــادة 
الـــــضـــــرائـــــب المـــــبـــــاشـــــرة وعـــــدم 
المــــــــس بــــــالــــــرواتــــــب والأجــــــــــور 
والــــــحــــــســــــومــــــات الــــتــــقــــاعــــديــــة 
والــعــمــل عــلــى دعـــوة الحكومة 
إلى إيلاء الإيرادات الناجمة عن 
الأملاك البحرية اهتماماً جاداً، 
والتشديد على مكافحة الهدر 

والفساد».
وقال البيان إن المجتمعين 
«أكـــــــدوا الـــحـــاجـــة إلــــى تــضــافــر 
كــــل الـــجـــهـــود، خـــصـــوصـــاً بــين 
الـــــــرؤســـــــاء الــــثــــلاثــــة والـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة المختلفة للحفاظ 
على الاستقرار النقدي والمالي 
باعتباره من ركائز الاستقرار 
الأمني والسياسي في البلاد».

كتلة «المستقبل» تحذر من جر لبنان 
إلى «موجة جديدة من الصراع الأهلي»

بيروت: {الشرق الأوسط}

حــذرت «كتلة المستقبل» 
الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة مـــــــن «خــــــطــــــورة 
استمرار الدوران في الحلقات 
الفارغة»، وأبدت قلقاً شديداً 
من «الاصطفافات التي يمكن 
لـــبـــنـــان إلــــــى حــلــبــة  أن تـــجـــر 
الانــــقــــســــامــــات الأهـــلـــيـــة ومـــا 
يترتب عليها من مضاعفات 
في ظل الضوضاء الإقليمية 
والاشــــــتــــــبــــــاك الـــــقـــــائـــــم عــلــى 

الساحات العربية».
وقــالــت الــكــتــلــة فــي بيان 
بـــــعـــــد اجـــــتـــــمـــــاع فـــــــي «بــــيــــت 
الوسط» برئاسة النائب بهية 
الحريري: «إذا كان هناك من 
يــفــتــرض أن بـــإمـــكـــان لــبــنــان 
تــحــمــل مـــوجـــات جـــديـــدة من 
الــصــراع الأهــلــي، وأن الوقت 
يتيح للجميع ممارسة الترف 
السياسي وتقاذف الاتهامات 
إلــــى أقــصــى الــــحــــدود، نــكــون 
عندها أمام قرار بالانجراف 

نحو المجهول».
إلـــــــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــــــــــــارت 
«الــــلــــبــــنــــانــــيــــين تـــــوقـــــعـــــوا أن 
يــرتــفــع الـــدخـــان الأبــيــض من 
جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء يــوم 
الاثــنــين، معلناً الانــتــهــاء من 
إعداد الموازنة ورزمة القرارات 
والإصـــــــــــلاحـــــــــــات المــــطــــلــــوبــــة 
لــــلــــخــــروج مـــــن نــــفــــق الأزمـــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــــإذا بـــدخـــان 
الـــــصـــــراخ الـــســـيـــاســـي وهــــدر 
الوقت واستحضار الشروط 
والـــــشـــــروط المــــضــــادة يــرتــفــع 
عـــلـــى وقــــــع الـــتـــهـــديـــد بــقــلــب 

الطاولات واقتحام المصارف 
واســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــــشــــــــارع فـــي 
الــصــراع السياسي،  حــلــبــات 
مـــمـــا اضـــطـــر الـــرئـــيـــس ســعــد 
الــحــريــري إلـــى رفـــع الجلسة 
طالما أن كثرة الجالسين على 
كــــراســــي الـــحـــكـــم تـــصـــر عــلــى 
الــهــروب من  اعتماد سياسة 
الـــقـــرارات الجريئة والتهرب 
مـــــــن مــــــواجــــــهــــــة الــــحــــقــــيــــقــــة، 
والإصـــــــــرار عـــلـــى بـــيـــع الـــــرأي 
الــــعــــام بـــضـــاعـــة الـــبـــحـــث عــن 

الأوهام».
 وشددت على أن «رئاسة 
الــــحــــكــــومــــة مــــؤتــــمــــنــــة عــلــى 
المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، وهـــي 
عملت منذ أشهر على تدوير 
الــــــزوايــــــا وإطـــــفـــــاء الـــحـــرائـــق 
الــســيــاســيــة لــتــأمــين الــتــوافــق 

بين المكونات الحكومية».
وتطرقت الكتلة إلى فتح 
مــلــف تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
الــنــظــام الـــســـوري والمــطــالــبــة 
بإعادة سوريا إلى الجامعة 
الــعــربــيــة، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
«مـــســـألـــة خـــلافـــيـــة أســـاســـيـــة 
تساهم فــي تأجيج السجال 
السياسي لتحرف الأنظار عن 
التوجهات المطلوبة للإصلاح 
والإداري».  الاقــــــتــــــصــــــادي 
وثمنت المقاربات التي قدمها 
رئـــيـــس الــحــكــومــة «وكـــســـرت 
حـــــدة المـــــنـــــازلات الــســيــاســيــة 
وأعــــــــــادت تـــصـــويـــب المـــوقـــف 
اللبناني الرسمي تحت سقف 
الالـــــتـــــزام بــمــضــمــون الــبــيــان 
الـــــــوزاري والـــتـــزامـــات لــبــنــان 

تجاه الإجماع العربي».

انهيار هدنة «الوطني الحر» و«الاشتراكي»
بيروت: بولا أسطيح

عــــــــاد الــــتــــشــــنــــج والــــســــجــــال 
المفتوح إلى العلاقة بين «التيار 
الوطني الحر» و«الحزب التقدمي 
الاشتراكي» في لبنان، بعد هدنة 
هشة قصيرة الأمد بينهما بدأت 
المــاضــي، إثر  فــي أغسطس (آب) 
لقاء رئيس الحزب وليد جنبلاط، 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ثــــم اجـــتـــمـــاع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــبــران بــاســيــل بــالــنــائــب تيمور 
جنبلاط، ما أوحى بطي صفحة 
النزاع الذي اندلع على أثر حادثة 
قــبــرشــمــون الـــتـــي وقـــعـــت أواخــــر 

يونيو (حزيران) الماضي.
وخــــــلال احـــتـــفـــال «الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر»، الأحــــد المـــاضـــي، بــذكــرى 
«حــــرب الــتــحــريــر» الــتــي شــهــدت 
إخــراج الجيش السوري قبل ٢٩ 
عـــامـــاً، قــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 

آنــــذاك مــيــشــال عـــون، مــن القصر 
الرئاسي، أطلق باسيل سهامه 
بــــــاتــــــجــــــاه جـــــنـــــبـــــلاط وفـــــريـــــقـــــه 
الـــــســـــيـــــاســـــي، واصـــــــفـــــــاً إيـــــاهـــــم 
«المـــخـــرّبـــين الـــذيـــن يــتــطــاولــون  بــــ
عـــلـــيـــنـــا بــــــحــــــراك وتــــــحــــــرّكــــــات». 
وقـــــــــال: «مــــــا تـــــرونـــــه الـــــيـــــوم هــو 
مشهد مصغّر لما يمكن أن يكون 
لتتذكروا أننا تيار وطني حر، 
وكـــمـــا المـــــاء نـــحـــن، نــجــرفــكــم في 
لحظة لا تتوقعونها، إن بقيتم 
منتظرين عند حافة النهر مرور 

جثتنا».
ورد جــنــبــلاط عــلــى باسيل، 
قــــائــــلاً: «تــــذكــــروا أنـــهـــم (الــنــظــام 
الـــــــــســـــــــوري) دخـــــــلـــــــوا عـــــلـــــى دم 
كــمــال جــنــبــلاط، وخـــرجـــوا على 
تــــــزورون  الــــحــــريــــري.  دم رفـــيـــق 
التاريخ وتحتقرون تضحياتكم 
وتــضــحــيــاتــنــا. تــنــهــبــون الــبــلاد 
وتــــدمــــرون (الـــطـــائـــف). تــريــدون 

تطويع الأمن - كل الأمن - لصالح 
أحـــقـــادكـــم إلــــى جـــانـــب الــجــيــش. 
تستبيحون الإدارة على طريقة 
(الــبــعــث)، لكن تــذكــروا: أتــى بكم 
الأجـــنـــبـــي وســـيـــذهـــب بـــكـــم نــهــر 

الشعب».
وشكّلت المظاهرة التي دعت 
إليها «منظمة الشباب التقدمي»، 
مــطــلــع الأســــبــــوع، وشـــــارك فيها 
نـــــــواب ووزراء وقــــيــــاديــــون فــي 
«التقدمي الاشتراكي»، مناسبة 
لـــلـــرد عـــلـــى مــــواقــــف بـــاســـيـــل، إذ 
شـــهـــدت مــــواقــــف عـــالـــيـــة الــنــبــرة 
كــرســت اســتــعــادة الــســجــال الــذي 
كان قد هدأ لفترة بين الفريقين. 
ووزراء  نـــــــــــــواب  انـــــتـــــقـــــد  كـــــمـــــا 
«الاشتراكي» إعلان باسيل نيته 
زيـــارة دمــشــق قــريــبــاً، وأكــــدوا أن 
«أي زيارة من هذا النوع ستبقى 
محصورة بإطارها الفردي، ولن 
تــــؤدي إلـــى جـــر لــبــنــان الــرســمــي 

لاســتــعــادة الــعــلاقــات مــع النظام 
السوري».

وحــمّــل عضو تكتل «لبنان 
القوي» آلان عون، «الاشتراكي»، 
مــســؤولــيــة «تـــحـــويـــل المـــوضـــوع 
إلى اختلاف مباشر بينهم وبين 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه في 
وقت اعتبرنا أننا تخطّينا حادثة 
قــــبــــرشــــمــــون، وأعــــــدنــــــا الـــعـــلاقـــة 
إلــــى حـــالـــة هــــدنــــة». ورجـــــح «أن 
يكون توقيت التصعيد مرتبطاً 
بحسابات، ليست فقط داخلية، 
ولــــكــــن أيــــضــــاً إقـــلـــيـــمـــيـــة تــشــهــد 
تــــطــــوّرات كــثــيــرة؛ خــصــوصــاً أن 
(الحزب الاشتراكي) يضع نفسه 
في مقدمة محور ومواجهة بعد 
أن تخلى الرئيس الحريري عن 
هذا الموقع، وانخرط في التسوية 
مع (التيار الوطني الحر) و(حزب 
الــــلــــه)، وابـــتـــعـــد عـــن المـــواجـــهـــات 

الإقليمية».

«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال عـــــــــــون لــــــــ
الأوسط»، إن «رئيس الجمهورية 
بــــاقٍ حــتــى آخـــر يـــوم مـــن عــهــده، 
ولا شــــيء يــمــكــنــه أن يــغــيّــر هــذا 
الواقع»، رداً على دعــوات رحيله 
المــظــاهــرة أول  التي رفعت خــلال 
مــن أمـــس. وأضــــاف: «لــكــل فريق 
شارعه، ولا أحد يمكنه أن يلغي 
الآخـــــر، فـــالأجـــدر بــالــجــمــيــع بــدل 
الــــســــجــــالات فــــــوق الـــســـطـــوح أن 
يتعاونوا داخل الحكومة وداخل 
الــنــواب لأخــذ الخطوات  مجلس 
الإنقاذية اللازمة وإخــراج البلد 

من الأزمة».
كــــتــــلــــة  عــــــــضــــــــو  أن  غــــــــيــــــــر 
«الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــنــائــب 
هـــــــــادي أبــــــــو الـــــحـــــســـــن، أكــــــــد أن 
«(الـــــتـــــقـــــدمـــــي الاشــــــتــــــراكــــــي) لــم 
يــــــبــــــادر إلــــــــى الــــتــــصــــويــــب عــلــى 
نتيجة  لكن  العهد ومهاجمته، 
التعرض للصحافة وملاحقتها 

وتـــجـــاوز الأصـــــول كــمــا ملاحقة 
أصــحــاب الـــرأي الـــذي عــبــروا عن 
مواقفهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي ما يوحي بأننا نتجه 
إلى دولة بوليسية، كان لا بد من 
رفع الصوت». وقال أبو الحسن 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «ســـبـــق  لــــــ
المظاهرة التي دعونا إليها إعلان 
بـــاســـيـــل رغـــبـــتـــه زيـــــــارة ســـوريـــا 
لــيــضــرب بـــذلـــك عــــرض الــحــائــط 
موقف الحكومة اللبنانية. لذلك 
ارتأينا أن تكون المسيرة جرس 
إنـــــذار لــكــل مـــن تـــســـول لـــه نفسه 
الــتــعــدي عــلــى الـــحـــريـــات والمـــس 
بــمــصــالــح الــلــبــنــانــيــين». وأشــــار 
إلى أن «الخطوات اللاحقة التي 
ســـيـــقـــوم بـــهـــا الــــحــــزب مــرهــونــة 
بمجريات الأمور، فإذا رأينا أننا 
الــهــاويــة،  إلــى  أكــثــر فأكثر  نتجه 
عندها سنرفع وتيرة المواجهة، 

وسيكون لكل حادث حديث».

تحريك «سيدر» ينتظر «موازنة استثنائية»... و«مزايدات» في مجلس الوزراء قد تؤخرها

صعوبات تواجه لبنان في السيطرة على الحرائق السياسية
بيروت: محمد شقير

كأن لبنان لا تكفيه الحرائق 
الــتــي أشعلها رئيس  السياسية 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل فــي 
خطابه الذي ألقاه لمناسبة مرور 
٢٩ عاماً على إخراج العماد ميشال 
عـــــــون مـــــن الــــقــــصــــر الـــجـــمـــهـــوري 
فــــي بـــعـــبـــدا، لــيــفــاجــأ بــالــحــرائــق 
الــطــبــيــعــيــة الــــتــــي انـــدلـــعـــت عــلــى 
غفلة والتهمت نيرانها مساحات 
خضراء في عدد من أقضية جبل 
لــبــنــان واضـــطـــرت الــحــكــومــة إلــى 
الاستعانة بمروحيات قبرصية 
لمــحــاصــرتــهــا والــســيــطــرة عليها 
إلــى مناطق  الــتــمــدد  ومنعها مــن 

أخرى.
لكن السيطرة على الحرائق 
تـــــواجـــــه  تــــــــــــزال  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لا 
صعوبات، بعدما ترتبت عليها 
تــداعــيــات مــن خـــلال ردود الفعل 
الــتــي اســتــهــدفــت بــاســيــل عــلــى ما 
فــي خــطــابــه مــن دون سابق  ورد 
إنــذار أو بــالأحــرى لم يكن مبرراً، 
وهـــــــــذا مــــــا دفـــــــع بــــنــــائــــب رئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة غـــــســـــان حـــاصـــبـــانـــي 
وبــوزيــري «الــلــقــاء الديمقراطي» 
أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور إلى 
الرد عليه بشدة غير مسبوقة في 
مــســتــهــل جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 

التي عُقدت مساء أول من أمس في 
«السراي الكبيرة» برئاسة رئيس 
الحكومة سعد الحريري، من دون 
أن يحرّك باسيل ساكناً للرد على 

الحملات التي استهدفته.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر وزاريـــــــة أن بــاســيــل 
فـــريـــقـــه  بــــالــــصــــمــــت ومــــــعــــــه  لاذ 
الوزاري استجابة لرغبة الرئيس 
الحريري الذي نجح في استيعاب 
الــتــأزّم ومحاصرته، وصـــولاً إلى 
الــوضــع بعد أن كــان سجّل  لملمة 
اعــــتــــراضــــه عـــلـــى مــعــظــم مــــا ورد 
عــلــى لــســان وزيــــر الــخــارجــيــة من 
ي في 

ّ
مــواقــف غلب عليها التجن

مـــحـــاولـــة مــنــه لـــرمـــي المــســؤولــيــة 
عـــلـــى الـــــذيـــــن شـــمـــلـــهـــم بــهــجــومــه 
«الـــصـــاروخـــي» اســتــبــاقــاً لــلــدفــاع 
عـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عون مع اقتراب ولايته الرئاسية 

من سنتها الرابعة.
فــبــاســيــل، بــحــســب المـــصـــادر، 
أراد الـــدفـــاع عــن «الــعــهــد الــقــوي» 
في وجه الانتقادات التي لا تعفيه 
من مسؤوليته حيال تفاقم الأزمة 
الاقتصادية، وهــذا ما أشــار إليه 
بوضوح الــوزيــر أبــو فــاعــور. كما 
أن باسيل أراد تحميل مسؤولية 
تـــــــــردّي الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــســيــاســات الــتــي اتــبــعــت سابقاً 
أسوة، كما تقول المصادر الوزارية، 

بما كان يفعله رئيس الجمهورية 
الأسبق إميل لحود، رغم أن وزارة 
الطاقة كادت تكون بمثابة وكالة 
حصرية باسم «التيار الوطني» 
تـــســـلـــمـــهـــا مــــنــــذ ١١ عـــامـــاً  الــــــــذي 
الــحــلــول لملف  يــؤمّــن  مــن دون أن 

الكهرباء.
ولفتت المصادر إلى أن باسيل 
أراد عــن ســابــق تــصــوّر وتصميم 
اســتــهــداف خصومه فــي محاولة 
مــكــشــوفــة لــيــصــرف الأنــــظــــار عن 
المـــواقـــف الــتــي أعــلــنــت فـــي الــلــقــاء 
الــذي عقده «قــدامــى الجيش» في 
حــضــور النائب العميد المتقاعد 
شامل روكز، وفيه إشارة واضحة 
إلـــى «الــذيــن اســتــغــلــوا تضحيات 
الــــعــــســــكــــريــــين وتـــــســـــلـــــقـــــوا عـــلـــى 
جثثهم وحــصــلــوا عــلــى مناصب 
لا يستحقونها وأحاطوا أنفسهم 
بــالمــتــزلّــفــين وأصـــحـــاب المــــال وهــم 
اليوم يعيثون في الأرض فساداً 

ويتبجّحون بإنجازات وهمية».
لـــــذلـــــك جــــــــاء الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
بــاســيــل مــن «أهـــل الــبــيــت»، وبـــدلاً 
من أن يرد على «قدامى الجيش» 
راح يصوّب قصفه السياسي على 
خصومه التقليديين مــن دون أن 
الــذي  تــيــار «المستقبل»  يستثني 
الـــتـــزم بــالــتــســويــة الــرئــاســيــة من 
جـــانـــب واحـــــد ويــــحــــاول «الــتــيــار 
الــوطــنــي» التعامل معه على أنه 

الحلقة الأضعف في هذه التسوية 
ويــحــاول من حين لآخــر الالتفاف 
اتــفــاق «الــطــائــف» للنيل من  على 

صلاحيات رئيس الحكومة.
وعــلــيــه، فــــإن جــلــســة مجلس 
الوزراء عُقدت، كما تقول المصادر 
الــوزاريــة «فــي أجـــواء مكهربة» لا 
تعود إلى ما قاله باسيل فحسب، 
لأن هــنــاك مــن كـــان لــه بــالمــرصــاد، 
وإنـــمـــا إلــــى «لـــجـــوء الــبــعــض إلــى 
لـــدى استكمال  الــحــريــري  ابـــتـــزاز 
البحث في مشروع الموازنة للعام 
٢٠٢٠، وتحديداً من خلال تبادلهم 
المـــزايـــدات الشعبوية وتراجعهم 
عــــن بـــعـــض الـــبـــنـــود الـــتـــي كـــانـــوا 
وافـــــقـــــوا عــلــيــهــا وأدرجــــــوهــــــا فــي 
صلب أوراقــهــم الإصــلاحــيــة التي 
لا تزال تناقشها اللجنة الوزارية 

للإصلاحات المالية والإدارية».
وأكدت المصادر نفسها أن من 
تــراجــع عــن مــوافــقــتــه عــلــى بعض 
البنود لخفض العجز في الموازنة 
لــلــعــام المــقــبــل الـــــذي يُـــفـــتـــرض أن 
ينسحب على خدمة الدين العام، 
كــــان ســبــق لـــه أن أعـــلـــن مــوافــقــتــه 
عــلــيــهــا فـــي الإعــــــلام، بـــــدلاً مـــن أن 
إلــى أفعال في مشروع  يترجمها 
المــوازنــة. وكشفت أن «حــزب الله» 
مـــن خــــلال وزرائـــــــه فـــي الــحــكــومــة 
لــــم يــنــفــك عــــن مــطــالــبــتــه بـــزيـــادة 
الضرائب على المصارف بذريعة 

أنـــــه يـــتـــوجـــب عــلــيــهــا الــتــضــحــيــة 
أسوة بالآخرين.

وبكلام آخر، فإن وزراء «حزب 
الله» يتعاطون مع المصارف لدى 
بــحــث مجلس الـــــوزراء فــي زيـــادة 
المــالــيــة لخفض العجز  الــــــواردات 
على أنها «البقرة الحلوب» وبات 
مطلوباً منها الاستجابة لزيادة 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى أربـــــاحـــــهـــــا، مــع 
الــنــظــام المــصــرفــي يــمــر حالياً  أن 
فــي ظـــروف دقيقة للغاية بسبب 
الركود الاقتصادي الذي يسيطر 
على البلد من جهة، ولجوء بعض 
أصــحــاب الــرســامــيــل إلـــى تحويل 
مدخراتهم إلــى الــخــارج مــن جهة 

أخرى.
فالقطاع المصرفي في حاجة 
مــاســة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــــه، لأن 
المـــســـاس بـــه ســيــرتــد ســلــبــاً على 
البلد لكن  الاســتــقــرار النقدي فــي 
«حــزب الله» رأي آخــر، ما يدفع  لـــ
بعدد من الوزراء إلى السؤال عما 
إذا كانت هناك خطة لاستهدافه 
بـــذريـــعـــة أنــــه يــلــتــزم بــالــعــقــوبــات 
الأميركية المفروضة على الحزب.

إلا أن المـــراوحـــة الــتــي ســادت 
جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً 
لــــدى انــتــقــال الـــــــوزراء لاســتــكــمــال 
البحث في مشروع الموازنة للعام 
الــحــكــومــة  ٢٠٢٠ دفـــعـــت بــرئــيــس 
الــجــلــســة احتجاجاً  إلـــى مـــغـــادرة 

على الأجـــواء غير المشجّعة التي 
ســـادتـــهـــا، مـــع أنــــه أبـــــدى حــرصــه 
الشديد على اتباع سياسة تدوير 
الزوايا لأن ما يهمه هو الوصول 
إلـــــى مــــوازنــــة اســتــثــنــائــيــة وغــيــر 

عادية.
مـــــغـــــادرة رئــيــس  وتــــــــردد أن 
الـــحـــكـــومـــة لــلــجــلــســة كـــانـــت وراء 
رفعها مع بداية البحث في مشروع 
المــوازنــة، وبالتالي فإنه سيبادر 
إلى التواصل مع أبرز المكونات في 
الحكومة تحضيراً للجلسة التي 
تُعقد غــداً الخميس وسيكون له 
المــوقــف الــذي قــد يفاجئ الجميع 
فــــي حـــــال أن الـــنـــقـــاش لــــم يــســلــك 
طريقه باتجاه إنتاج موازنة فيها 
من الإنجازات التي يحملها معه 
إلى اجتماع الهيئة الاستراتيجية 
لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــــقــــررات مــؤتــمــر 
«ســـيـــدر» المـــقـــرر فـــي ١٥ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
الــســؤال عما إذا كان  ويبقى 
مجلس الوزراء سيتمكّن من وضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى مــشــروع 
الموازنة الذي يجب أن يتلازم مع 
إقرار رزمة من الإصلاحات المالية 
والإداريـــــة يتسلح بــهــا الــحــريــري 
فــي اجــتــمــاعــه الــبــاريــســي لإطــلاق 
الضوء الأخضر لتنفيذ مجموعة 
من المشاريع لا مشكلة في تأمين 

تمويلها.

امتدت إلى ١٠٣ مواقع وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة ٨٨

لبنان يستنجد بدول صديقة لإخماد سلسلة حرائق ضخمة
بيروت: نذير رضا

استعان لبنان بدول صديقة، 
بــيــنــهــا دول أوروبـــــيـــــة والأردن، 
لمـــســـاعـــدتـــه فـــــي إطـــــفـــــاء ســلــســلــة 
حرائق اندلعت أول من أمس، هي 
الأكبر منذ أكثر من ١٠ سنوات، إذ 
امتدت إلى ١٠٣ مواقع، وأسفرت 
عن مقتل شخص، وجرح وتشريد 
العشرات من منازلهم، إضافة إلى 
خــســائــر مــاديــة طــالــت الــســيــارات 
والمــــــــنــــــــازل، وســـــــط تـــــضـــــارب فــي 
الــتــي تتصدرها موجة  الأســبــاب 

الحر والرياح السريعة.
وأوعــــــــز الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــون إلــــــــــى المـــعـــنـــيـــين 
بوجوب تقديم مساعدات عاجلة 
إلــــى المـــواطـــنـــين الـــذيـــن اضـــطـــروا 
إلــى مــغــادرة منازلهم المحاصرة 
بـــــالـــــنـــــار، وتــــقــــديــــم الإســــعــــافــــات 
الــلازمــة، ومعالجة المصابين من 
النار.  السكان أو ممن يكافحون 
واطــلــع على تقارير عــن الحرائق 
في عدد من المناطق، وأوعز بوضع 
كــــل الإمــــكــــانــــات بـــتـــصـــرف الـــفـــرق 
الـــتـــي تــتــولــى عــمــلــيــات الإطـــفـــاء، 
منوهاً بالجهود المبذولة لمكافحة 
الحرائق التي يبذلها رجال الدفاع 

المدني والجيش والإطفاء.
وطــــــلــــــب فـــــتـــــح تــــحــــقــــيــــق فـــي 
الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى تــوقــف 
طائرات الإنقاذ وإطفاء الحرائق 
الثلاث «سيكورسكي» عن العمل 
منذ سنوات، وتحديد المسؤولية، 
كـــمـــا طـــلـــب إجــــــــراء كـــشـــف ســريــع 
عــلــيــهــا، والإســـــــراع بــتــأمــين قطع 

الغيار اللازمة لها.
وشـــهـــد الـــــســـــراي الــحــكــومــي 
استنفاراً لمكافحة موجة الحرائق، 
ومــتــابــعــة إخـــمـــادهـــا، والـــحـــد من 
انتشارها. وأعلن رئيس الحكومة 
سعد الحريري التواصل مع دول 
عدة لإرسال طوافات تكون قادرة 
عــلــى إخــمــاد الــحــرائــق فــي الليل، 
فـــي حــــال تـــجـــددهـــا، مــوضــحــاً أن 
الــتــي طلبها لبنان من  المــســاعــدة 
إيطاليا والاتحاد الأوروبي سوف 
«تصل خلال ساعات»، وشدد على 

ضرورة فتح تحقيق في ملابسات 
الحرائق وأسبابها.

وجــــاء كـــلام الــحــريــري خــلال 
ترؤسه جانباً من اجتماع الهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث التي التأمت في السراي 
الـــحـــكـــومـــي، فــــي حـــضـــور وزيـــــرة 
الداخلية والبلديات ريــا الحسن 
الـــتـــي أوضـــحـــت فـــي تــصــريــح أن 
«الــطــائــرات القبرصية أقلعت من 
بــيــروت، فــي محاولة منها  مطار 
لإطــــفــــاء الـــــحـــــرائـــــق»، وأضــــافــــت: 
«لا يــمــكــن الـــقـــول إنــــه تـــم إخــمــاد 
الــحــرائــق، فالحر وســرعــة الرياح 
التي وصلت إلى ٥٠٠ كيلومتر في 
الساعة يُعيدان إشعالها، وغرفة 
العمليات تــقــوم بعملها، ونحن 

حذرون، ونراقب الوضع».
ولفتت إلى أنه «حتى الساعة 
الــعــاشــرة، كــنــا قــد سيطرنا على 

٨٠ فــي المــائــة مــن الــحــرائــق، إلا أن 
أعـــادت إشعالها»،  الــريــاح  سرعة 
إنـــشـــاء «غـــرفـــة عمليات  وأعــلــنــت 
في السراي، وأخــرى متنقلة على 
الأرض في المشرف، لمتابعة عملية 

إخماد الحرائق».
والــــــــــحــــــــــرائــــــــــق، الـــــــتـــــــي كــــــان 
أضــخــمــهــا فـــي الـــشـــوف، انــدلــعــت 
أيـــضـــاً فــــي مـــنـــاطـــق فــــي الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب، وأتـــــت عــلــى مــنــاطــق 
حرجية واسعة. وشاركت وحدات 
الجيش في إخماد الحرائق، إلى 
جــانــب الــدفــاع المــدنــي، إذ أعلنت 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش، فــــي بــــيــــان، أنـــه 
«نــتــيــجــة الــحــرائــق الــكــبــيــرة التي 
اندلعت في بلدات جعيتا، والقرنة 
الــــحــــمــــرا، وبـــنـــشـــعـــي، ومـــــزيـــــارة، 
والمــــــشــــــرف، والــــدبــــيــــة - الـــشـــوف 
(فــي جبل لــبــنــان)، قامت وحــدات 
مــن الجيش، بــمــؤازرة ٤ طوافات 

تابعة للقوات الجوية ومساعدة 
طــائــرتــين متخصصتين بــإطــفــاء 
الــحــرائــق استقدمتا مــن قبرص، 
وبالاشتراك مع عناصر من الدفاع 
المدني، بمحاصرة هذه الحرائق. 
وقد وضعت قيادة الجيش عدداً 
مــن الــطــوافــات فــي حالة جهوزية 
تامة في القواعد العسكرية كافة 
للتدخل عند حصول أي تطور في 

مختلف المناطق».
وأعــــــلــــــن الــــصــــلــــيــــب الأحــــمــــر 
ــــلــــبــــنــــانــــي، فــــــي بــــــيــــــان، وضــــع  ال
فــرقــه «فـــي حـــال مــن الاســتــنــفــار»، 
وإقامته مستشفى ميدانياً أمــام 
مركزه في الدامور. وأشار إلى أن 
اللبناني  «فـــرق الصليب الأحــمــر 
تــمــكــنــت مـــنـــذ مــــا بـــعـــد مــنــتــصــف 
ليل الاثنين حتى صباح الثلاثاء 
من تقديم الإسعافات الأولية في 
المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي، وفــــي عــدد 

مــن المناطق، ونقل حــالات أخــرى 
إلــى المستشفيات. وبلغ مجموع 
المصابين الذين تلقوا العلاج في 
الميدان أو نقلوا إلى المستشفيات 

٨٨ شخصاً».
ووجـــــد لــبــنــان نــفــســه عــاجــزاً 
عن السيطرة على جميع الحرائق 
الممتدة على أحـــراج كبيرة، التي 
قـــضـــت عـــلـــى مـــســـاحـــات خـــضـــراء 
واســعــة. وتــركــزت الــحــرائــق التي 
لم تتمكن فــرق الــدفــاع المدني من 
الليل فــي منطقة  إخمادها طيلة 
الــخــروب، جنوب  الــشــوف وإقليم 
بيروت، بشكل خاص. وتوسعت 
رقعة النيران بفعل سرعة الرياح 
الــســاخــنــة. وفــي منطقة المــشــرف، 
جـــنـــوب بــــيــــروت، حـــيـــث انــدلــعــت 
أكـــبـــر الـــحـــرائـــق، لـــم تــتــمــكــن فــرق 
الإطــــفــــاء والأجـــــهـــــزة المــعــنــيــة مــن 
إخماد الحريق منذ يومين. وأتت 

النيران على ٤ منازل وأحرقتها 
بالكامل. وأخلى سكان منازلهم 
جــــراء شـــدة الاخــتــنــاق الــــذي طــال 
العشرات، وغطت سحب الدخان 
الـــتـــي خــلــفــتــهــا الـــحـــرائـــق مــداخــل 
بيروت والشوف وصيدا، جنوباً.
ودفع النقص في التجهيزات 
الــــــتــــــي تـــــســـــاعـــــد فـــــــي الــــســــيــــطــــرة 
الــنــيــران الحكومة  السريعة على 
الــلــبــنــانــيــة لــطــلــب المـــســـاعـــدة مــن 
الدول الصديقة. وأكد وزير الدفاع 
إلـــيـــاس بــوصــعــب أن «الـــحـــرائـــق 
أكبر مما كان متوقعاً. وقد طلبنا 
مــســاعــدة مـــن قــبــرص لاســتــخــدام 

المزيد من الطائرات».
وقــــال بــوصــعــب، فـــي مؤتمر 
صحافي من قبرص، إن «الحرائق 
أكبر مما نتوقع. لا عامل الطقس 
ســـاعـــد فـــي إخـــمـــادهـــا، ولا حتى 
الـــحـــرارة والــــريــــاح. وهــــذه أخــطــر 

حرائق نمر بها في لبنان».
وعلى غرار قبرص، فعل لبنان 
آلية للاستجابة السريعة، وقعها 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي. وأشـــارت 
وزيـــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة فـــــي اجـــتـــمـــاع 
الــطــوارئ  الهيئة الوطنية لإدارة 
إلى أنها وقعت أمس «طلباً يسمح 
بالاستعانة بالبلدان التي تحوز 
على الجهوزية الكاملة لمكافحة 
مــثــل هـــذه الــحــرائــق والأحــــــداث»، 
إلـــــــــى أن «الــــيــــونــــانــــيــــين  لافــــــتــــــة 
اســتــجــابــوا لطلبنا، وســيــوفــدون 
أيـــضـــاً طـــائـــرتـــين لــلــمــســاعــدة في 

إخماد الحرائق».
ولـــفـــتـــت إلــــــى أنــــهــــا اتــصــلــت 
بوزير الداخلية الأردني «وطلبت 
منه إن كان لدى الأردن الاستعداد 
للمساعدة في هذا السياق، فأكد 
أنه في المبدأ لا مشكلة حول هذا 
المــوضــوع، لكن يحتاج إلــى قليل 
مـــــن الـــــوقـــــت لـــتـــأمـــين الــــطــــوافــــات 
لإيــفــادهــا بــأســرع وقـــت». وقــالــت: 
«بـــــــــين الـــــــطـــــــوافـــــــات الـــقـــبـــرصـــيـــة 
واليونانية، واستعداد السلطات 
الأردنية لإيفاد طائرات، أعتقد أنه 
خــلال ساعات نكون قد سيطرنا 
عـــلـــى الــــحــــرائــــق المـــنـــتـــشـــرة عــلــى 

الأرض».

سيارات دمرتها الحرائق جنوب بيروت (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ترمب ماضٍ في سياسة الانسحاب من سوريا لتوريط الآخرين

واشنطن: إيلي يوسف

هل أوقع الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب نـــظـــيـــره الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان فـــي فـــخ ســيــاســي، قـــد تــكــون 
نتائجه السلبية على تركيا أكبر بكثير 
مــن المكاسب التي اعتقد إردوغـــان أنه 
سيحققها جـــراء هــجــومــه عــلــى شمال 

سوريا؟ 
ســــؤال يــطــرح بــقــوة فـــي واشــنــطــن 
بعد سلسلة المــواقــف المتناقضة التي 
أطــلــقــهــا تـــرمـــب عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، حـــول 
قـــــراره بــالانــســحــاب مـــن شــمــال شــرقــي 
ســوريــا الـــذي جـــاء إثـــر مــكــالمــة هاتفية 
مــع إردوغـــــان فــي الــســادس مــن الشهر 
اعـــتـــبـــر ضـــــــوءاً أخــضــر  الــــحــــالــــي. وإذ 
للعملية العسكرية التركية ضد الأكراد، 
والتهويل بفرض عقوبات قاسية على 
تركيا، بدا أن الرئيس الأميركي يتلاعب 
بأصدقائه وحلفائه، ويمهد لسياسات 
ولمرحلة جديدة، لم يخف ترمب رغبته 
في إحداثها في الملف السوري والمنطقة 

برمتها.
هــــنــــاك مــــن يــــقــــول إن الانـــســـحـــاب 
الأميركي قد يكون هدية لروسيا التي 
يرغب ترمب في تمكينها من إدارة هذا 
المــلــف، لكنه يــغــرق الــلاعــبــين الآخــريــن، 
وعلى رأسهم تركيا في وحول متحركة، 
الــقــيــادة التركية  لــم تحسب حــســابــهــا 

بشكل جيد.
تــرمــب ظــهــر فـــي قـــراراتـــه الأخــيــرة 

الـــتـــي أعـــلـــن بــمــوجــبــهــا أنـــــه ســيــفــرض 
عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى تــركــيــا، وكــأنــه 
يستجيب للضغوط التي اندلعت حتى 
من أقرب حلفائه السياسيين سواء في 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي أو مـــن حــلــفــاء 
واشــنــطــن الــخــارجــيــين، الــذيــن وصــفــوا 
قــرار الانــســحــاب «بالمتهور والخطر». 
الـــســـيـــاســـيـــين  مــــــن  الــــكــــثــــيــــر  غــــيــــر أن 
والــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين والمــراقــبــين 
والمـــســـؤولـــين الـــســـابـــقـــين، اعـــتـــبـــروا أن 
تصريحاته ومواقفه لا يمكن الاطمئنان 

إلى ثباتها.
تــغــريــداتــه الأولــــى اعــتــبــرت إشـــارة 
للرئيس التركي لبدء عمليته العسكرية، 
عــنــدمــا أعـــلـــن بـــدايـــة قــــــراره ســحــب ٥٠ 
جندياً أميركياً من بلدتي راس العين 
وتـــل أبــيــض. ومـــا لــبــثــت تــغــريــداتــه أن 
تغيرت ليتحدث عن الحروب العبثية 
والـــصـــراعـــات الــتــاريــخــيــة بـــين الأتــــراك 
والأكـــــــــــراد، وأزمـــــــــات المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي لا 

تنتهي. 
ثم اتبعها بتغريدات أعاد التأكيد 
فيها على التحالف مع القوات الكردية 
وبأن واشنطن لن تتخلى عنهم، ليعود 
مــرة أخـــرى ويــؤكــد أن قـــرار الانسحاب 
مــن ســوريــا ليس جــزئــيــاً، بــل سيشمل 
الــقــوات الأميركية  كــل منطقة عمليات 

في شمال شرقي سوريا.
وعلى الرغم من اعتراضات الحلفاء 
والمــعــارضــين، فــإن تــرمــب تمسك بقرار 
الانسحاب، الذي بدا أنه ينسقه بشكل 
كامل مع البنتاغون، رغــم تصريحات 
قادته التي شهدت تغييراً هي الأخرى 
بــين لــيــلــة وضــحــاهــا، بــعــدمــا خضعت 
تلك القيادة لتغييرات جوهرية، أثمرت 

عن قيادة سلسة تخضع بشكل كامل 
لقرارات ترمب. ترمب اتهم في تغريدة 
لــه صــبــاح الاثــنــين: «الأشــخــاص الذين 
أوصـــلـــونـــا إلــــى الـــفـــوضـــى فـــي الــشــرق 
الأوســط هم أنفسهم الأشخاص الذين 
يــرغــبــون فــي الــبــقــاء هـــنـــاك!» ليتبعها 
بــتــغــريــدة أخـــــرى يــتــهــم فــيــهــا الأكـــــراد 
الــذيــن يطلقون  بأنهم قــد يكونون هــم 
سراح مقاتلي «داعش» من أجل إجبار 
الولايات المتحدة على تغيير موقفها. 
وقال: «قد يكون الأكراد يطلقون سراح 
بعضهم لتوريطنا. لكن يمكن لتركيا 
والــدول الأوروبــيــة، حيث جاء أغلبهم، 
إعـــادة اعتقالهم بسهولة، لكن عليهم 
التحرك بسرعة». ورفض ترمب اتهامه 
الــقــوات الأميركية قد  قـــرار سحب  بــأن 
يكون السبب في هرب سجناء تنظيم 
«داعـــش» وعودتهم إلــى أوروبـــا، وقال 
في تغريدة: «أوروبا كان لديها الفرصة 
لاســـتـــرداد مقاتلي (داعـــــش)، لكنها لا 
تريد تحمل التكلفة... دعــوا الولايات 

المتحدة تدفع».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــــســــاءل تــرمــب 
عما إذا كان البعض يريد منه مقاتلة 
حــلــيــف فــي الــنــاتــو. وقــــال فــي تــغــريــدة 
أخـــــرى «عـــقـــوبـــات كــبــيــرة عــلــى تــركــيــا 
قــــادمــــة! هـــل يــعــتــقــد الـــنـــاس حــقــاً أنــنــا 
يـــجـــب أن نــــخــــوض حــــربــــاً مــــع تــركــيــا 
العضوة في حلف الناتو؟ الحروب لن 
تنتهي أبداً!». وأضاف ترمب «الولايات 
المـــتـــحـــدة تــحــتــجــز الآن أســـــوأ عــنــاصــر 
لــهــم تركيا  (داعـــــش). يــجــب ألا تسمح 
والأكــــــــراد بـــالـــهـــرب. كــــان يــنــبــغــي على 
أوروبـــــا إعــادتــهــم بــعــد طــلــبــات كثيرة. 
يــجــب عليهم فــعــل ذلـــك الآن. لــن يــأتــوا 

أبداً إلى الولايات المتحدة أو سيسمح 
لهم بالدخول إليها!».

وقبل إصدار بيانه الذي أعلن فيه 
الــســمــاح لـــوزارتـــي الــتــجــارة والــخــزانــة 
فــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا، أطــلــق 
سلسلة تغريدات بــدت وكأنها بطاقة 
اعــــتــــراف بــإمــكــانــيــة الـــســـمـــاح لــروســيــا 
ولنظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
لمـــــلء الـــــفـــــراغ والـــتـــحـــالـــف مــــع الأكــــــراد 

لمواجهة تركيا.
وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة يـــــوم الاثـــنـــين: 
«بــعــد هــزيــمــة خــلافــة (داعـــــش) بنسبة 
١٠٠ في المائة، قمت بإخراج قواتنا إلى 
حــد كبير مــن ســـوريـــا... لــنــدع ســوريــا 
والأســـــد يــحــمــيــان الأكـــــراد ويــحــاربــون 
تركيا من أجل أرضهم. قلت للجنرالات 
لمـــاذا يــجــب أن نــقــاتــل مــن أجـــل ســوريــا 
والأســـد لحماية أرض عــدونــا؟ كــل من 
يريد مساعدة سوريا لحماية الأكــراد 
هــو أمــر جيد بالنسبة لــي، ســـواء كان 
روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت. 
آمل أن يفعلوا كل شيء رائع، فنحن على 

بعد ٧ آلاف ميل!».
غير أن تجاهل تركيا تلك العقوبات 
واســـتـــمـــرارهـــا فـــي هــجــومــهــا ودخــــول 
قــوات النظام المدعومة من روسيا إلى 
بــعــض المـــنـــاطـــق الـــتـــي انــســحــب منها 
الأميركيون، وخصوصاً مدينة منبج، 
يظهر أن ترمب أبقى الباب مفتوحاً أمام 
تداعيات سياسية وعسكرية إضافية، 
خصوصاً أن «عقوباته» التي لم تشمل 
المصارف التركية، بدت أضعف من أن 
يكون لها أثــر، وتوحي بأنها خطوات 
تجميلية لتحميل الآخرين مسؤولية 

الفوضى المقبلة.

اجتماع جديد لمجلس الأمن
ولندن تعلق تصدير الأسلحة لأنقرة

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر دبلوماسية لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن 
الأعــضــاء الأوروبــيــين في مجلس الأمن 
الدولي طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق 
الأربعاء حول الهجوم العسكري التركي 

في سوريا.
وطــلــبــت عــقــد الاجـــتـــمـــاع بلجيكا 

وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا.
وكان اجتماع أول انتهى الخميس 
المــــــاضــــــي بــــانــــقــــســــامــــات فــــــي المـــجـــلـــس 
وبــــصــــدور بـــيـــان مـــن الأوروبــــيــــين فقط 
يطلب وقف الهجوم التركي. ثم عرقلت 
روســيــا والــصــين الــجــمــعــة نــصــاً قدمته 
الـــولايـــات المــتــحــدة ويــطــلــب أيــضــاً وقــف 

العمليات التركية في شمال سوريا.
ورداً على سؤال حول إمكان اتخاذ 
مــجــلــس الأمــــن مــوقــفــاً مـــوحـــداً فـــي هــذا 
الاجــتــمــاع نــظــراً لــلــتــطــورات فــي شمال 
سوريا، أعرب دبلوماسي؛ رفض الكشف 
عن هويته، عن شكوكه إزاء ذلك، مؤكداً 
أنــه مــن الممكن أن تــعــارض روســيــا مرة 
جديدة هذا الإجماع. وأضاف: «سيكون 
ذلــك صعباً» بسبب موسكو، لكن «من 
المـــفـــتـــرض أن يـــخـــرج بـــيـــان جـــديـــد مــن 

الأوروبيين في نهاية الاجتماع».
وقــال مصدر آخــر قريب من الملف: 
«الــــهــــدف هــــو وقـــــف الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة 
بأسرع وقت ممكن» عبر محاولة «بناء 
ضــغــط دولـــــــي». وأضـــــــاف: «ســنــواصــل 
استخدام» مجلس الأمن الدولي «عنصراً 
لعرض عواقب العملية التركية وعنصراً 

للتعبير عن وحدة الأوروبيين».
واستخدمت روسيا حق النقض ١٣ 
مرة ضد قــرارات لمجلس الأمن منذ بدء 
الــنــزاع الــســوري، ويمكن أن تظهر أكثر 
عزلة في الأمم المتحدة؛ إذ بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة التي تطالب بوضوح 
فـــوري للعملية العسكرية  أكــثــر بــوقــف 
الــتــركــيــة وتــهــدد بــفــرض عــقــوبــات على 
أنقرة، دعت الصين الثلاثاء «تركيا إلى 
وقــف عملها العسكري» و«الــعــودة إلى 
الــطــريــق الصحيحة المتمثلة فــي الحل 

السياسي».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن 
جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون عــبّــرا عــن مــخــاوف عميقة إزاء 
التوغل التركي في شمال سوريا، واتفقا 
على استمرار التواصل بينهما عن كثب، 
وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما أمس 

الثلاثاء.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب، الثلاثاء، تعليق صادرات 
الأســـلـــحـــة إلــــى تــركــيــا «الـــتـــي يــمــكــن أن 
تُستخدم» في الهجوم الذي بدأته أنقرة 
الأسبوع الماضي ضد المقاتلين الأكــراد 
في شمال سوريا، في وقت تجري فيه 
بــريــطــانــيــا مــراجــعــة لمــبــيــعــات الأســلــحــة 
لحليفتها في حلف الأطلسي. وصــرّح 
راب أمـــــام مــجــلــس الـــعـــمـــوم بــــأن لــنــدن 
«ســتــراقــب عـــن كــثــب وبــشــكــل مــســتــمــرّ» 
صــادرات الأسلحة إلى تركيا. وأضاف 
لــن يتمّ منح أي تراخيص تصدير  أنــه 
أســلــحــة «يــمــكــن أن تُــســتــخــدم فـــي هــذه 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا» ما 
دامـــت عملية المــراجــعــة لا تـــزال جــاريــة. 
وقـــال إن «الــحــكــومــة البريطانية تأخذ 
عــلــى مــحــمــل الــجــدّ مــســؤولــيــاتــهــا فيما 
يـــخـــصّ مـــراقـــبـــة صـــــــادرات الأســـلـــحـــة». 
أنــه عــبّــر لنظيره التركي  وأوضـــح راب 
عــن «مــخــاوفــه الــجــديــة» حــيــال العملية 

التركية.
وعــدّ الأمــين العام لحلف الأطلسي 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ بــعــد لــقــائــه رئــيــس 
الـــوزراء البريطاني بــوريــس جونسون 
فــي «داونــيــنــغ ســتــريــت»، أن قـــرار لندن 
يُثبت أن «عـــدداً كبيراً مــن الحلفاء في 
حلف الأطلسي ينتقدون بشدة ويدينون 
العملية العسكرية في شمال سوريا». 
وأضاف: «أنا قلق للغاية حيال تداعيات 
(الــهــجــوم) فــيــمــا يتعلق بــالــحــرب ضد 
(داعش) والمعاناة الإنسانية واستقرار 
المنطقة»، في موقف ينسجم مع مشاعر 
عــــرب عــنــهــا عــلــى الــســاحــة 

ُ
الــقــلــق الــتــي أ

الدولية.
ويهدف الهجوم التركي إلى إبعاد 
«وحــــدات حماية الــشــعــب» الــكــرديــة عن 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، وتــــعــــدّ أنـــقـــرة 
«الــــــــوحــــــــدات» مـــجـــمـــوعـــة «إرهـــــابـــــيـــــة» 
وتدعمها الدول الغربية في حربها ضد 

تنظيم «داعش».
وعدّ راب أن الهجوم التركي «عرّض 
أمن واستقرار المنطقة للخطر، وهو أمر 
ا نخشاه»، مشيراً إلى أن هذه العملية 

ّ
كن

تُــضــعــف مــحــاربــة تنظيم «داعـــــش» في 
المنطقة وتفاقم الوضع الإنساني على 

الأرض.

القامشلي: كمال شيخو

في مشهد يتكرر على مدار السنوات 
المــاضــيــة مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة الــســوريــة؛ 
مسيرة شعبية تتقدمها نساء وفتيات 
وأطـــــفـــــال وبـــعـــض الـــشـــيـــوخ مــــع غــيــاب 
عنصر الشباب؛ يحملون راية عسكرية 
لجهة عــســكــريــة دخــلــت إمـــا بالسيطرة 
عليها أو بالتفاهم مع الجهة الحاكمة، 
يتكفل هؤلاء المدنيون بمهمة رفعها في 
مركز المدينة، لا يخلو المشهد من الأرز 
والسكاكر وتقديم ضيافة لعناصر جدد؛ 
لــبــاســهــم والـــحـــذاء الــعــســكــري مختلف، 
فالمشهد بات جزءاً من بلد مزقته نيران 

الحرب منذ ثماني سنوات عجاف.
في مدينة منبج الواقعة على بعد 
نحو ٨٠ كيلومتراً شمال شرقي محافظة 
حلب، والتي تبعد ٣٠ كيلومتراً فقط عن 
الحدود التركيّة، تجمع حشد شعبي أمام 

ســراي الحكومة بمركز المدينة، هتفوا 
الــســوري الحالي بشار الأســد  للرئيس 
ورحبوا بوصول القوات النظامية، على 
بعد أمــتــار كــان يقف حــاجــز «أســايــش» 
«مجلس  وهي الشرطة المحلية التابعة لـ
منبج العسكري» إحدى تشكيلات «قوات 

سوريا الديمقراطية» العربية الكردية.
والمــــديــــنــــة تـــــوالـــــت عـــلـــيـــهـــا جـــهـــات 
عــســكــريــة عـــدة عــلــى حكمها إذ خرجت 
عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٢، بعد أن حررتها فصائل 
مـــن «الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر» آنـــــذاك، 
لتخضع صيف ٢٠١٤ لسيطرة عناصر 
تــنــظــيــم «داعــــــش»؛ لــكــن «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وبــــدعــــم مــــن الــتــحــالــف 
الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــيــة، تــمــكــنــوا من 
فــــي ١٥ أغـــســـطـــس (آب)  انــــتــــزاع مــنــبــج 
٢٠١٦ وطرد عناصر التنظيم بعد معارك 

عنيفة استمرت لأكثر من شهرين.

وتــقــع منبج عــلــى الــطــريــق الــدولــي 
الــــســــريــــع، حـــيـــث تــــربــــط مـــديـــنـــة حــلــب 
بالمحافظات الشرقية؛ الرقة ودير الزور 
والــحــســكــة، وتــعــد هـــذه المــديــنــة ملتقى 
ثــــلاث مــنــاطــق نــفــوذ مــنــفــصــلــة لــلــروس 
والأتـــــــراك والأمـــيـــركـــيـــين، وكـــانـــت تضم 
قواعد ومقرات عسكرية لقوات التحالف 
والــجــنــود الأمــيــركــيــين، حــيــث بــلــغ عــدد 
سكانها عام ٢٠٠٤ نحو مائة ألف نسمة، 
وبعد ٢٠١١ ارتفع العدد لكونها أصبحت 
ملاذاً آمناً للنازحين ويقدر عددها اليوم 
بنحو ٦٠٠ ألــف شخص، يشكل العرب 
السنة أغلبية السكان إلى جانب الأكراد 

والتركمان والشركس والأرمن.
إلا أن الــجــيــش الــســوري والــشــرطــة 
العسكرية الروسية دخلت منبج بداية 
لــــدعــــوة «وحــــــدات  ٢٠١٨، واســـتـــجـــابـــت 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة آنــــــــذاك فــي 
إرســـــــال قـــواتـــهـــا المــســلــحــة إلـــــى مــنــطــقــة 

منبج التابعة لحمايتها من التهديدات 
التركية، والأخيرة حشدت نحو ٨ آلاف 
مسلح من الفصائل السورية الموالية لها 
على طــول خط نهر الساجور، وهــددت 
بــاقــتــحــامــهــا لــكــنــهــا لـــم تــنــفــذ وعـــودهـــا 

لتفاهمات بين أنقرة وواشنطن.
أما اليوم فعادت القوات الحكومية 
السورية للانتشار في منبج بعد سيطرة 
الجيش التركي والفصائل الموالية على 
مدينة تــل أبــيــض وبــلــدة ســلــوك وتــدور 
مـــعـــارك عــنــيــفــة فـــي مــديــنــة راس الــعــين 
الحدودية مع تركيا، لكن «مجلس منبج 
أكـــد أن الانــتــشــار يختصر  الــعــســكــري» 
عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس الـــحـــدوديـــة مع 
الفرات» والجنود الأتراك  فصائل «درع 
المــتــمــركــزيــن عــلــى طـــول نــهــر الــســاجــور 
غـــربـــاً. بــيــنــمــا بــاتــت شـــــوارع مــديــنــة تل 
أبـــيـــض فـــارغـــة عــلــى قــارعــتــهــا وأبـــــواب 
مــنــازلــهــا مــوصــدة أمـــا نــوافــذهــا تنتظر 

عودة أصحابها، لكن عناصر «الجيش 
الــوطــنــي الــســوري» برفقة جــنــود أتــراك 
المــديــنــة  الـــذيـــن أحــكــمــوا قبضتهم عــلــى 
قبل أيــام، سارعوا إلى رفع رايتها على 
ساريتها في مشهد كرر نفسه بحذافيره 
في هذه البقعة الحدودية مع تركيا عدة 
مــــرات خـــلال ســـنـــوات الـــحـــرب. وتُــعــتــبــر 
تـــل أبـــيـــض مــديــنــة اســتــراتــيــجــيــة تتبع 
محافظة الرقة لوجود منفذ حدودي مع 
تركيا، وسُميّت هذا الاسم نسبة إلى تل 
أثــري قريب منها ويعود تاريخها إلى 
الــرقــة بنحو ١٠٠ كلم  ١٩٢٠، تبعد عــن 
شمالاً، وفي عام ٢٠١١ بلغ عدد سكانها 
نحو ٢٠ ألفاً، حيث يعيش فيها العرب 
ويــشــكــلــون غــالــبــيــة الــســكــان إلـــى جانب 
الأكــــراد والأرمــــن والــتــركــمــان جنباً إلــى 
جنب. وتوالت جهات عسكرية عدة في 
الــتــنــاوب على سيطرتها حتى تمكنت 
«وحدات حماية الشعب» الكردية العماد 

«قوات سوريا الديمقراطية»  العسكري لـ
الــســوري الحر»  وفصائل مــن «الجيش 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٥،  فـــــي شـــهـــر 
مـــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــدعــم مـــن طــيــران 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، لــكــنــهــا الـــيـــوم بــاتــت 
خــاضــعــة لــســيــطــرة «الــجــيــش الـــســـوري 

الوطني» المدعوم من تركيا. 
ـــــعـــــرب أو «كــــوبــــانــــي»  ال أمـــــــا عـــــين 
الــكــرديــة، فهي ثالث  بحسب تسميتها 
مدينة ســوريــة ذات أغلبية كــرديــة بعد 
محافظة الحسكة شمال سوريا ومدينة 
عفرين بريف حلب الشمالي، تتألف من 
٣٨٤ قــريــة صــغــيــرة تــقــع عــلــى بــعــد ١٦٠ 
كــيــلــومــتــراً شــــرق مــحــافــظــة حـــلـــب، بلغ 
عدد سكانها حسب إحصاء ٢٠٠٤ نحو 
ألــف نسمة. استقطبت هــذه المدينة   ٤٥
الملاصقة للحدود التركية اهتمام العالم 
بعد هجوم واسع نفذه تنظيم «داعش» 
فـــي مــحــاولــتــه لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي ٢ 

يوليو ٢٠١٤. وتوصلت الإدارة الذاتية 
الكردية والحكومة السورية قبل يومين 
اتــفــاق عسكري ينص على انتشار  إلــى 
الــجــيــش الـــســـوري فــي المــنــاطــق المــهــددة 
الــتــركــي وفصائلها  الــجــيــش  بــاجــتــيــاح 

المسلحة من بينها مدينة كوباني.
وباتت هذه المدينة الكردية محوراً 
للصراع في سوريا مع مشاركة طائرات 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي 
تشكل لقتال تنظيم «داعــش» المتطرف، 
ونـــفـــذت أولـــــى ضــربــاتــهــا عــلــى المــديــنــة 
الكردية، دعماً للمقاتلين الذين دافعوا 
عـــنـــهـــا وألــــحــــقــــوا الـــهـــزيـــمـــة بــالــتــنــظــيــم 
المــتــشــدّد بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة اســتــمــرت 
٦ أشــهــر بــين يوليو وديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٥، وتــوالــت هــزائــم التنظيم 
فــي ســوريــا وأعــلــن الــقــضــاء الــتــام على 
سيطرته الجغرافية وخلافته المزعومة 

في مارس (آذار) الماضي.

موسكو تكشف عن «قنوات حوار» 
بين أنقرة ودمشق

موسكو: رائد جبر

كــــشــــفــــت مــــوســــكــــو لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــــــــــى، أمـــــــــــس، عـــــــن وجـــــــود 
«قـــــنـــــوات حـــــــــوار» بـــــين دمـــشـــق 
وأنقرة تعمل «بشكل متواصل» 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــويـــــات عـــســـكـــريـــة 
ودبــلــومــاســيــة وأمــنــيــة، وشــدد 
المبعوث الرئاسي الروسي إلى 
ســـوريـــا ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف 
بــــــــلاده «لــــــن تــســمــح»  عـــلـــى أن 
بــــوقــــوع مـــواجـــهـــة بــــين الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة والـــــقـــــوات الــنــظــامــيــة 
الــســوريــة فــي مــنــاطــق الــشــمــال، 
الــــدفــــاع  أعــــلــــنــــت وزارة  فـــيـــمـــا 
عـــن تــســيــيــر دوريــــــات لــلــشــرطــة 
العسكرية الروسية في منبج، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى عـــــزم مــوســكــو 
على منع تقدم الجيش التركي 

نحوها.
وأعـــــــلـــــــن لافــــرنــــتــــيــــيــــف أن 
«حـــكـــومـــتـــي ســـــوريـــــا وتـــركـــيـــا 
تــخــوضــان حـــــوارا ومــحــادثــات 
مــــــوضــــــحــــــا أن  مـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة»، 
الاتصالات جارية «عبر قنوات 
الـــــدفـــــاع والـــخـــارجـــيـــة  وزارات 
وأجهزة الاستخبارات». من دون 
أن يحدد ما إذا كانت الحوارات 
الجارية تتعلق بمسار العملية 
العسكرية التركية وحــدهــا، أم 
تــشــمــل مــلــفــات أوســـــع. وكــانــت 
موسكو أعلنت في وقت سابق 
«فــــتــــح قــــنــــوات  أنـــــهـــــا تـــعـــمـــل لـــــ
اتــصــال» بــين الــطــرفــين، وأكـــدت 
أنه «لا بد من دفع آليات الحوار 
للتوصل إلى تسوية في مناطق 
الشمال تضمن سيادة وسلامة 
الأراضـــــــــــي الــــــســــــوري وتــــراعــــي 
المـــصـــالـــح الـــتـــركـــيـــة المـــشـــروعـــة 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الأمـــــــــــن». ولـــفـــت 
لافرينتييف إلى قناعة روسية 
بأن «وقوع أي اشتباك ليس في 
مصلحة أحــد». وزاد أن تطورا 
من هذا النوع سيكون «أمرا غير 
مقبول، وموسكو لن تسمح به 

بالطبع».
وشــــدد المــبــعــوث الــرئــاســي 
الروسي على أن بلاده «لم تؤيد 
قط العملية العسكرية» التركية، 

وزاد: «دعونا تركيا دائما إلى 
ضبط النفس، واعتبرنا دائما 
تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــة عسكرية  أن 
على الأراضي السورية أمر غير 
مقبول». وأكد ضرورة أن يكون 
«أمـــن حـــدود ســوريــا مــع تركيا 
مـــضـــمـــونـــا مــــن خــــــلال انـــتـــشـــار 
القوات الحكومية السورية في 
الأراضــــــــي الـــواقـــعـــة عـــلـــى طـــول 
المنطقة الحدودية بين البلدين».

ولــــفــــت لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف مــن 
جــــانــــب آخـــــــر، إلــــــى أن روســـيـــا 
«تــبــذل جــهــود وســاطــة لتفعيل 
الحوار بين السلطات السورية 
والـــــقـــــوى الــــكــــرديــــة»، وقــــــال إن 
قــــاعــــدة «حــمــيــمــيــم» الـــروســـيـــة 
اســـتـــضـــافـــت المــــفــــاوضــــات بــين 

الطرفين.
وفــي إشـــارة لافــتــة، قــال إن 
«تــركــيــا دفــعــت الــطــرفــين عمليا 
لـــخـــوض الــــحــــوار»، مــعــربــا عن 
أمــلــه فــي أن يمثل ذلــك «خطوة 
كبيرة على طريق إعادة سيادة 
ســــــوريــــــا ووحــــــــــــدة أراضــــيــــهــــا 
واستقلالها»، مذكّرا بأن روسيا 
«قامت دائما بخطوات وساطة 

معينة في هذا الاتجاه».
فــــي الأثـــــنـــــاء، أعــــــرب نــائــب 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــروســـــي 
مــــيــــخــــائــــيــــل بــــــوغــــــدانــــــوف عــن 
أمـــــل مـــوســـكـــو فــــي عـــــدم وقــــوع 
اشتباكات بين الجيشين التركي 
والـــــــســـــــوري بـــســـبـــب الــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية، مشيرا إلى 
أن مــوســكــو تــجــري «اتــصــالات 
مكثفة» لتفادي ذلـــك. وأوضــح 
أن الاتــصــالات الروسية تهدف 
إلى «وضع آلية لمواجهة الموقف 
تستند لأحكام ومبادئ القانون 
الــــدولــــي وتـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
المـــصـــالـــح المـــشـــروعـــة لـــلأطـــراف 
المعنية كافة». وكانت موسكو 
طـــرحـــت فـــي وقــــت ســـابـــق أكــثــر 
من مرة فكرة العودة إلى اتفاق 
أضــنــة المـــبـــرم بـــين الــحــكــومــتــين 
الــــســــوريــــة والـــتـــركـــيـــة فــــي عـــام 
١٩٩٨، ورأت أنه «يشكل أساسا 
قانونيا صالحا» للمفاوضات 

بين دمشق وأنقرة.

تركيا تكثف قصف الشمال السوري في اليوم السابع للهجوم

قوات النظام السوري في منبج... ومعارك عنيفة في رأس العين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

فت القوات التركية قصفها 
ّ
كث

المــدفــعــي، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، على 
رأس العين وسط اشتباكات عنيفة 
بــيــنــهــا والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لها 
مع «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــســــد) الـــتـــي تـــــــرددت أنــــبــــاء عــن 
استعادتها السيطرة على رأس 
الـــــعـــــين بــــالــــكــــامــــل، كــــمــــا اســـتـــمـــر 
القصف المتبادل على محور منبج 
في الوقت الــذي دخلت فيه قوات 
النظام المدينة بعد إعلان التحالف 
الــــدولــــي لـــلـــحـــرب عـــلـــى «داعــــــش» 

الانسحاب منها.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
مقتل جــنــدي وإصــابــة ٨ بهجوم 
صــــــاروخــــــي شـــنـــتـــه «قـــــســـــد» مــن 
منبج، لافتة إلى أنه تم «تحييد» 
١٥ من مقاتليها ليرتفع عدد من 
تم تحييدهم من «قسد» إلى ٥٩٥ 
انــطــلاق عملية «نبع  مقاتلاً منذ 
الـــــســـــلام» الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي شـــرق 
الـــفـــرات فـــي الــتــاســع مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الحالي.
وأفــــــاد الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
السوري بأن وحــدات من الجيش 
انتشرت فــي مدينة منبج. ونقل 
عــن مــصــدر عــســكــري، أن الجيش 
أصبح على بعد ١٠ كم عن الجيش 
التركي بين بلدتي تل تمر ورأس 
الــعــين، وقـــد يــحــدث اشــتــبــاك بين 
لــحــظــة، إلا أن  فـــي أي  الــجــيــشــين 
موسكو أعلنت أن اتصالات جارية 
بين الحكومتين التركية والسورية 

لمنع الدخول في اشتباكات.
وقالت ولاية ماردين التركية 
الحدودية في بيان، إن مواطنين 
قــتــلا جـــراء ســقــوط قــذائــف هــاون 
وقذائف صاروخية أطلقتها قوات 
«قــســد» على قــضــاء «كــيــزل تبه»، 
وأنــــه تـــم اســتــهــداف المــدنــيــين في 
حيي تلشليجا وأوتلوك التابعين 
للقضاء، بقذائف هــاون وقذائف 
صــاروخــيــة، وأســفــر الــهــجــوم عن 
اثــنــين وإصــابــة ١٢  مقتل مدنيين 

آخرين بجروح.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، إن ٦٩ 

مدنياً قتلوا في القصف المدفعي 
والـــجـــوي والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة 
الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا، وهــنــاك 
١٢٠ مصاباً من المدنيين، وباتت 
الأوضـــاع الإنسانية كارثية بعد 
تزايد عدد النازحين إلى ما يزيد 

على ٢٥٠ ألفاً.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
«المــــــرصــــــد» إن «قـــــســـــد» تــمــكــنــت 
مــن اســتــعــادة مــديــنــة رأس العين 
الــقــريــبــة مـــن الــــحــــدود مـــع تــركــيــا 
بــالــكــامــل فــي إطــــار هــجــوم بــدأتــه 
مــســاء أول مــن أمــس ضــد الــقــوات 
التركية والفصائل الموالية لها في 
المنطقة، وإن قــوات «قــســد»، التي 
تــقــودهــا وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية، نجحت في السيطرة على 
الــقــوات  المــديــنــة ليقتصر وجــــود 
التركية على منطقة معبر رأس 
العين، كما نجحت في السيطرة 
على بلدة تل حلف بمحيط رأس 

العين.
وبدأت قوات النظام دخولها 
إلى مدينة منبج بالريف الشمالي 

الشرقي لمدينة حلب، بالتزامن مع 
استمرار انسحاب قوات التحالف 
الدولي من المدينة. ورصد «المرصد 
الــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان» 
عـــمـــلـــيـــات قـــصـــف واســـتـــهـــدافـــات 
متبادلة تشهدها مــحــاور بريف 
مــنــبــج، حــيــث تــســتــهــدف الـــقـــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
قــــرى الــعــســلــيــة وجـــبـــل الــصــيــادة 
والمحسنة والــفــارات بريف منبج 
الشمالي الغربي، وسط استهداف 
من قبل مجلس منبج العسكري 
وقــوات النظام لأماكن انتشارها 
بــريــف المــنــطــقــة، ومــعــلــومــات عن 

خسائر بشرية بين الطرفين.
الــدولــي الذي  وقــال التحالف 
تقوده الولايات المتحدة، إن قواته 
غـــــــــادرت مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج بــشــمــال 
ســـــوريـــــا، أمـــــــس، بـــعـــد أن ذكــــرت 
وســائــل إعــــلام تــابــعــة لــلــنــظــام أن 

قوات النظام دخلت المدينة.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
الكولونيل، ميليس بي كاجينز، 
الــــــقــــــوات  عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر»، إن 
الأميركية تنفذ انسحاباً مخططاً 

له من شمال شرقي سوريا. ونحن 
خارج منبج. وقالت وزارة الدفاع 
الروسية، إن قوات النظام سيطرت 
ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى مــنــبــج، في 
الــشــرطــة العسكرية  حــين أعــلــنــت 
الروسية أنها تقوم بدوريات على 
خط التماس بين الجيش التركي 

وقوات النظام بشمال سوريا.
كـــــانـــــت الــــفــــصــــائــــل المــــوالــــيــــة 
أمــــس  مـــــن  أعــــلــــنــــت أول  لـــتـــركـــيـــا 
بـــدأت معركة منبج. وقالت  أنــهــا 
فــــي بـــيـــان عـــلـــى صــفــحــتــهــا عــلــى 
«تـــلـــغـــرام»، إنــهــا «انــطــلــقــت لفتح 
محور جديد بهدف تحرير مدينة 
منبج ومحيطها من (قسد) ضمن 

العملية العسكرية التركية».
وتــــقــــع مـــنـــبـــج عـــلـــى بـــعـــد ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً مــن الـــحـــدود الــتــركــيــة. 
وســبــق أن انــتــشــرت وحـــــدات من 
النظام على تخومها في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي بناءً على 
طــلــب كـــــردي أيـــضـــاً لـــــردع هــجــوم 
آنـــذاك، إلا أن  لوحت تركيا بشنه 

وجودها كان رمزياً.
وأشــــــار «المــــرصــــد الـــســـوري» 

إلى أن رتلاً من قوات النظام كان 
من المرتقب أن يدخل مدينة عين 
العرب (كوباني) عاد إلى منطقة 
منبج بعد رفض القوات الأميركية 

السماح له بالمرور.
واســـتـــكـــمـــلـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
انتشارها على محاور في منطقة 

عين عيسى شمال مدينة الرقة.
وأجــــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
اتــــــــصــــــــالاً هــــاتــــفــــيــــاً مـــــــع نـــظـــيـــره 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو أمـــس 
لــــبــــحــــث الـــــــتـــــــطـــــــورات الــــخــــاصــــة 
بــالــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
والمـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي مــنــهــا بــعــد 
إعـــــــلان عــــقــــوبــــات عـــلـــى عــــــدد مــن 
الوزراء الأتراك بينهم وزير الدفاع 

خلوصي أكار.
وأعـــــلـــــن بـــومـــبـــيـــو أمــــــس أنـــه 
سيزور مقر حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) لحث الأعضاء على تبني 
إجـــــراءات ضــد تــصــرفــات تركيا» 

الفظيعة» في سوريا.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 

أن بــــلاده عـــازمـــة عــلــى «تــطــهــيــر» 
المنطقة الممتدة من منبج السورية 
الــحــدود التركية مع  حتى بــدايــة 
الـــــعـــــراق فــــي إطــــــار عــمــلــيــة «نــبــع 

السلام» العسكرية.
وقــــال، فــي كلمة خـــلال القمة 
«المـــجـــلـــس الـــتـــركـــي»،  الــســابــعــة لــــ
لــــــــلــــــــدول الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــالــــتــــركــــيــــة 
بــالــعــاصــمــة الآذريـــــة بــاكــو أمـــس، 
«خـــــــلال فــــتــــرة قـــصـــيـــرة ســـنـــؤمّـــن 
المــنــطــقــة المــمــتــدة مــن مــنــبــج حتى 
بــدايــة حــدودنــا مــع الــعــراق بعمق 
كــــيــــلــــومــــتــــراً وعــــــــــــرض ٤٤٤   ٣٢
كيلومتراً، لضمان عــودة طوعية 
لمــلــيــون ســــوري إلـــى مــنــازلــهــم في 
المرحلة الأولــى ومليوني سوري 
في المرحلة الثانية»، مشيراً إلى 
أن العملية العسكرية طهرت حتى 
صــبــاح أمـــس (الــثــلاثــاء) مساحة 
نـــحـــو ألـــــف كــيــلــومــتــر مــــربــــع مــن 

عناصر الوحدات الكردية.
وفــــي مـــقـــال لــصــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال» الأميركية نشر 
قـــال إردوغــــــان إن «عملية  أمــــس، 
نــــبــــع الـــــســـــلام تـــــقـــــدم لــلــمــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي فـــــرصـــــة لإنــــــهــــــاء حـــالـــة 
الـــــحـــــرب بــــالــــوكــــالــــة فـــــي ســـوريـــا 
وإحــــلال الــســلام والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة وعلى الاتحاد الأوروبــي 
والعالم دعم الخطوات التي تقوم 
بــهــا تـــركـــيـــا». وتــــابــــع: «ســنــعــمــل 
على ضمان عدم مغادرة مقاتلي 
(داعــــــش) شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ومــســتــعــدون لــلــتــعــاون مــع الـــدول 
الــــتــــي يــنــتــمــي لـــهـــا الإرهــــابــــيــــون 
والمؤسسات الدولية لإعادة تأهيل 

زوجاتهم وأطفالهم».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال مكتب 
حــقــوق الإنــســان بــالأمــم المتحدة، 
تـــقـــع تــحــت  يـــمـــكـــن أن  تـــركـــيـــا  إن 
طــائــلــة الــقــانــون الـــدولـــي، بسبب 
عــمــلــيــات الإعـــــدام الــتــي قـــد تــكــون 
أنــــــقــــــرة مــــســــؤولــــة عـــنـــهـــا بــحــكــم 
الــقــانــون الـــدولـــي بــمــا فــيــهــا التي 
نفذتها القوات الموالية لها بحق 
المقاتلين الأكراد وبحق السياسية 
الكردية هفرين خلف التي قتلها 
مسلحون موالون لتركيا في كمين 
على طريق بشمال سوريا السبت 

الماضي.

سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)

منبج مدينة تعاقبت عليها القوى العسكرية... والرايات
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قالوا إن رئاسة الحكومة لم تتجاوب مع رسائلهم

المغرب: حقوقيون يلجأون للقضاء 
لإبطال إعفاءات أعضاء «العدل والإحسان»

الرباط: «الشرق الأوسط»

لــوحــت «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــســانــدة 
المــتــضــرريــن مــن الإعـــفـــاءات التعسفية»، 
التي طالت عدداً من أعضاء جماعة «العدل 
والإحــســان» الإسلامية، شبه المحظورة، 
فـــــي عــــــدد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
باللجوء إلى القضاء المغربي للطعن في 
«الجائرة وغير  القرارات، التي وصفتها بـ

القانونية».
وأكـــــدت الــلــجــنــة، فـــي لــقــاء صحافي 
عقدته أمـــس، بــالــربــاط، تحت شــعــار «لا 
لــتــوظــيــف المـــرفـــق الــعــمــومــي فـــي تصفية 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة»، أنــهــا ستترافع 
في الملف لدى الهيئات الدولية والآليات 
الأمـــــمـــــيـــــة لــــلــــتــــعــــريــــف بــــمــــلــــف ضـــحـــايـــا 
الإعفاءات، وعرض ما سمتها «الخروقات 
الــتــي مارستها  الــحــقــوقــيــة والــقــانــونــيــة، 

الدولة في هذا الملف».
وأوضــح أبو الشتاء مساعف، نائب 
منسق اللجنة، أن هــذه الأخــيــرة راسلت 
جل القطاعات والمؤسسات المعنية بقرار 
الإعفاء، لكن «لم نتوصل بأي جواب، أو رد 
مقنع يبرر هذه الإعفاءات والممارسات»، 
مبرزاً أن اللجنة راسلت رئاسة الحكومة 
فـــي ٣ مــنــاســبــات حـــول مــلــف الإعـــفـــاءات 
«دون أن نتلقى أي رد أو تجاوب، بما في 
ذلك وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان».
وأضــــــاف مــســاعــف مـــوضـــحـــاً: «بــعــد 
حملة الإعــفــاءات التي بــدأت سنة ٢٠١٦، 
قمنا بــالــتــرافــع حــول المــلــف، وكـــان هناك 
إجــمــاع حــقــوقــي وســيــاســي تــجــاه المــلــف، 
الــدولــة ستستمع ربما لنبض  وقلنا إن 
هؤلاء الشرفاء، وتتراجع، قبل أن نتفاجأ 
هذه السنة بإعفاء عدد من الأطر الإدارية، 
الـــذيـــن يــشــهــد زمــــلاؤهــــم عــلــى جــديــتــهــم 

وفعالياتهم».
وحــمــلــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــســانــدة 
المــتــضــرريــن مـــن الإعــــفــــاءات الــتــعــســفــيــة، 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضاً 
جزءاً من المسؤولية في الملف، حيث أكدت 
«وضـــع المــلــف لــديــه، وعــقــد لــقــاء مــع أحــد 
مسؤوليه، ولم يتبين أن هناك إجــراءً تم 
القيام به حتى الآن»، وسجلت بأن تزامن 

الإعـــفـــاءات مــع الـــدخـــول المـــدرســـي، الــذي 
تـــضـــاف مــشــكــلات مفتعلة  يــفــتــرض ألا 
لمــــا يـــعـــرفـــه مــــن صـــعـــوبـــات وإشـــــكـــــالات، 
يمثل «استهتاراً بمصالح المرتفقين من 

التلاميذ وعائلاتهم».
مــن جــهــتــه، قـــال فـــؤاد عــبــد المــومــنــي، 
الــحــقــوقــي المــغــربــي وعــضــو الــلــجــنــة، إن 
المـــوضـــوع يــهــم «نــحــو ١٦٠ مـــســـؤولاً في 
الإدارات العمومية، تعرضوا للإعفاء من 
مسؤولياتهم من دون تبرير، ولا مساطر 
إدارية»، مؤكداً أن الدافع وراء إعفائهم هو 
«انتماؤهم لجماعة مذهبية مشروعة هي 

(العدل والإحسان)».
المـــــومـــــنـــــي أن هــــذه  وأضـــــــــــاف عــــبــــد 
القرارات تشكل «تقويضاً لمبدأ دولة الحق 
والقانون، وتحكماً في الإدارة العمومية»، 
موضحاً أن هذه الممارسات «تبين غياب 
الـــضـــبـــط الإداري فــي  إمـــكـــانـــيـــة إعــــمــــال 
الإدارة المغربية، وغياب مسالك تصحيح 
المــــســــارات، ســــواء مـــن حــيــث الــقــضــاء، أو 
مــن حــيــث الإدارة والأجـــهـــزة السياسية 

والحكامة».
واعـــتـــبـــر المـــتـــحـــدث ذاتــــــه أن الـــدولـــة 
المغربية أصبحت «تواجه المجتمع بخيار 
القمع فقط لكل رأي مخالف»، مشدداً على 
أن اللجنة تعتبر أن هذا الخيار «يُقوض 
الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، وإمــــكــــانــــات الــتــطــور 
الإيجابي والسلمي لمجتمعنا، والثقة في 

المؤسسات والقانون».
المــــومــــنــــي مـــنـــتـــقـــداً هـــذه  وزاد عـــبـــد 
الإعفاءات: «نعتقد أن هذا خيار انتحاري 
للدولة يجب مواجهته، لأنه ربما اليوم 
يتوجه لإحدى الجماعات»، مضيفاً: «لكن 
يمكن أن يصبح سلوكاً عاماً يوجه لمن لا 
ترضى عليه بعض الجهات في الدولة».

وأفاد الحقوقي المغربي بأن هذا الأمر 
«لم يعد مقبولاً في منطق العصر ودولة 
الــحــق والـــقـــانـــون»، لافــتــاً إلـــى أن اللجنة 
«المـــــبـــــادرات الإجــــرائــــيــــة الــتــي  ســـتـــقـــوم بــــــ
ترتبط بكل المسارات المتاحة أمامنا، سواء 
الاعتراض الإداري أو الشكوى القضائية، 
أو اللجوء إلى البرلمان وهيئات الحكامة 
والمنتديات الدولية من أجل إسقاط هذه 

القرارات الظالمة».

قائد الجيش يحذر المحتجين مجدداً من «عرقلة المسار الانتخابي»

الجزائر: سياسيون يطرحون ٧ شروط «ضرورية» لإنجاح «الرئاسية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا أكــــــــدت شـــخـــصـــيـــات مــن 
عــالــم الــســيــاســة والـــوســـط الــقــانــونــي 
والحقوقي في الجزائر أن انتخابات 
الـــــرئـــــاســـــة، المــــــقــــــررة نــــهــــايــــة الـــــعـــــام، 
«لـــــن تــحــقــق الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي 
المـــنـــشـــود»، خــــرج طــــلاب الــجــامــعــات، 
أمــــــــس، فـــــي مـــــظـــــاهـــــرات لـــلـــمـــطـــالـــبـــة، 
«تغيير جذري للنظام»، كما  مجدداً، بـ
رفــضــوا «الانــتــخــابــات الــتــي تنظمها 
الــعــصــابــات»، وهــاجــمــوا المترشحين 
لـــهـــا، الــــذيــــن اشـــتـــغـــل غــالــبــيــتــهــم مــع 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأصدرت ٢٠ شخصية، معظمهم 
يعارضون سياسات السلطة، بياناً، 
أمــس، تم توزيعه على نطاق واســع، 
تضمن ٧ شــــروط، يــرونــهــا ضــروريــة 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى الانــتــخــاب المرتقب 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويتعلق الأمــــر، حــســب الوثيقة، 
«الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي  بـ
برحيل رمــوز النظام، والقضاء على 
مـــنـــظـــومـــة الــــفــــســــاد بـــكـــل أشــــكــــالــــه»، 
و«إطــلاق ســراح معتقلي الــرأي فــوراً، 
ومن دون شروط، من الشباب وطلاب 
الــحــراك»، علاوة  الجامعات ونشطاء 
على «احــتــرام حــق التظاهر السلمي 
المــــكــــفــــول دســـــتـــــوريـــــاً، وعـــــــدم تــقــيــيــد 
حرية العمل السياسي»، و«الكف عن 
الــتــعــبــيــر، لا ســيــمــا في  تقييد حــريــة 
الــبــصــري العمومي  المــجــال السمعي 
والــــخــــاص»، و«رفـــــع الــتــضــيــيــق على 
المـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، وفــك 
الــحــصــار عـــن الــعــاصــمــة»، و«إيـــقـــاف 
المتابعات والاعتقالات غير القانونية 
ضد الناشطين السياسيين»، و«دعوة 
كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى 

طاولة الحوار الجاد والمسؤول».
وظــــهــــرت عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة أســـمـــاء 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق أحـــمـــد بــن 
بـــيـــتـــور، ووزيــــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
أحـــمـــد طـــالـــب الإبــــراهــــيــــمــــي، ووزيـــــر 
الإعلام الناطق باسم الحكومة سابقاً 
عبد العزيز رحابي، إضافة إلى وزير 
التعليم السابق علي بن محمد، وشيخ 
الحقوقيين، التسعيني، المحامي علي 

يحيى عبد النور، ومحامي المعتقلين 
السياسيين عبد الغني بــادي، علاوة 
عــــلــــى أســــــاتــــــذة بــــالــــجــــامــــعــــة عــــرفــــوا 
بانخراطهم في الحراك الجاري منذ 

ثمانية أشهر.
ومما جاء في البيان أن السلطة 
«لم تجد من سبيل للخروج من أزمتها 
المزمنة إلا محاولة المرور بالقوة نحو 
الانــــتــــخــــابــــات عــــن طــــريــــق الــتــضــلــيــل 
باسم الشرعية الدستورية في فرض 
قبضتها الحديدية، وتأكيد وصايتها 
الأبدية على الشعب، من خلال تشكيل 
لجنة صورية للحوار لتمرير خريطة 
طريقها دون حوار حقيقيّ، والنتيجة 
هــي تشكيل ســلــطــة وطــنــيــة مستقلة 
تــــوافــــق مــســبــق  لـــلانـــتـــخـــابـــات، دون 
مــــع الـــفـــاعـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين ونــخــب 
المجتمع، حيث ضــاعــت الاستقلالية 
تحت وطأة التعيين العلني المفضوح 
لأعـــضـــائـــهـــا، وكــــــان مــــن الأصـــــــوب أن 

يُسند أمــر استدعاء الهيئة الناخبة 
لهذه السلطة، لو كانت فعلاً توافقية 

مستقلة». 
وقـــــال أصـــحـــاب الــوثــيــقــة أيــضــاً: 
«ليس من مسؤولية الحراك الشعبي 
أن يــعــطــي حـــلـــولاً ســيــاســيــة جــاهــزة 
لـــلانـــتـــقـــال مــــن عـــهـــد طـــــال أمـــــــده، إلـــى 
عهد تعسرت ولادته، بل يتمثل دوره 
الأســاســي فــي تغيير مــوازيــن القوى 
ميدانياً، لتمكين نخب المجتمع، من 
أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات 
وشــــخــــصــــيــــات، مـــــن تــــقــــديــــم تـــصـــور 
شـــامـــل عــــن مــنــظــومــة حـــكـــم جـــديـــدة، 
تقوم على احترام سيادة الشعب في 
اختيار ممثليه لتسيير شؤون الدولة 

والمجتمع».
وفـــــي ســـيـــاق حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج 
الــبــلاد منذ ٢٢ فبراير  التي تعيشها 
(شباط) الماضي، نظم طلاب الجامعة، 
أمــــــس، لـــلأســـبـــوع الــــــــــ٣٤، مـــظـــاهـــرات 

بالعاصمة وبــالمــدن الكبرى، طالبوا 
فيها بالإفراج عن زملاء لهم اعتقلتهم 
قوات الأمن الأسبوع الماضي، وجرى 
«المـــس بــالــنــظــام الـــعـــام».  اتــهــامــهــم بــــ
لكن وعــلــى خــلاف الأســبــوع الـــــ٣٣، لم 
تتصد قوات الأمن للاحتجاجات. غير 
أنــهــا أحــاطــتــهــا بشكل صـــارم لمنعها 
مـــن الـــوصـــول إلــــى المـــقـــرات والمــبــانــي 

الرسمية.
مـــن جــهــتــه، حـــذر قــائــد الــجــيــش، 
أمس، أثناء وجوده بمقر قيادة القوات 
البحرية بالعاصمة «كل من يحاول أن 
يضع العراقيل أمام المسار الانتخابي 
المصيري، ويحاول يائساً أن يشوش 
على وعي الشعب الجزائري، واندفاعه 
بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وقـــــال مـــراقـــبـــون إن تــصــريــحــات 
قــايــد صــالــح بــمــثــابــة رد عــلــى موقف 
الـ٢٠» من الانتخابات،  «الشخصيات 

بـــالإصـــرار عــلــى تنظيمها في  وذلــــك 
التاريخ الذي حدده هو.

وأكد الجنرال صالح أن «الشعب 
يـــــرى، وهــــو عــلــى حــــق، بــــأن خــلاص 
الـــــوطـــــن يــــكــــون عـــــن طــــريــــق أبـــنـــائـــه 
المـــخـــلـــصـــين والأوفــــــــيــــــــاء، بـــحـــيـــث لا 
يسمح لهذه الأقلية عديمة الوطنية 
أن تمتطي صهوة الكذب والتغليط، 
وتعمل على تمويه الحق بالباطل، 
مــعــتــقــدة أن ذلــــك ســيــســمــح لــهــا مــرة 
أخــــرى بــمــخــادعــة الــجــمــيــع، وهــــي لا 
تدري أنها تخادع نفسها فقط. هذه 
الــتــي سلط عليها الشعب  العصابة 
الــجــزائــري الــواعــي والمــخــلــص أقسى 
عــقــوبــة مـــن خــــلال عــزلــهــا ونــبــذهــا». 
ويــفــهــم مـــن كـــلامـــه عـــن «الأقـــلـــيـــة» أن 
المعنيين هــم نــشــطــاء الـــحـــراك، الــذيــن 
يــــعــــارضــــون مـــســـعـــى الانــــتــــخــــابــــات، 
بــحــجــة أنـــهـــا «ســـتـــفـــرز رئـــيـــســـاً عــلــى 

مقاس الجيش».

جانب من المسيرات الأسبوعية التي شهدتها شوارع الجزائر العاصمة أمس (أ.ف.ب)

أبرزها ارتفاع معدل التضخم والبطالة ووضع اقتصادي صعب للغاية

«تحديات بالجملة» تنتظر قيس سعيّد بعد تنصيبه رئيساً جديداً لتونس
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق المــــرشــــح قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــــوزاً 
ســـاحـــقـــاً فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــتــي وصفها بأنها «ثــورة  التونسية، 
جـــــديـــــدة»، رغـــــم أنـــــه وافــــــد جـــديـــد عــلــى 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، لــكــنــه يتمتع رغــم 
ذلـــك بــتــأيــيــد الــيــســاريــين والإســلامــيــين، 
وهـــو مــا دفــعــه إلـــى الــتــصــريــح فــي عــدة 
مناسبات بأنه سيسعى لإعادة تشكيل 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة لــتــونــس، فــي حــال 

فوزه بالاقتراع الرئاسي.
وبعد انتخاب سعيّد رئيساً جديداً 
لــلــبــلاد، أجــمــع عـــدد مـــن المــراقــبــين على 
أن فــوزه الساحق يعد بمثابة «توبيخ 
حاد» للنخبة الحاكمة لأنها فشلت في 
تحسين مستوى المعيشة، واستئصال 
الــثــورة في عــام ٢٠١١ التي  الفساد منذ 
أذنـــت بالديمقراطية، وأشــعــلــت شــرارة 

انتفاضات «الربيع العربي».
ويــــريــــد ســـعـــيّـــد (٦١ عــــامــــاً)، وهـــو 
أســـتـــاذ قـــانـــون مــتــقــاعــد، تــطــبــيــق شكل 

تجريبي من الديمقراطية المباشرة. لكن 
الرئيس الجديد ليس له حزب سياسي، 
ويواجه تحديات بالجملة، منها ارتفاع 
معدل التضخم والبطالة. وقد يتفاجأ، 
بــــحــــســــب مــــتــــابــــعــــين لــــلــــشــــأن المــــحــــلــــي، 
بلوبيات (جماعات ضغط) فساد مثل 
الأخـــطـــبـــوط، وبـــوضـــع ســيــاســي معقد، 
وبوضع اقتصادي صعب جداً، ومطالب 
اجتماعية لا تتوقف، واحتجاجات في 
مناطق عدة، ووضع أمني معقد. كما أن 
الــبــلاد، رغــم التفويض الكبير،  دســتــور 
أقــل من  فإنه يمنح الرئيس صلاحيات 

رئيس الحكومة.
ورغم فوز سعيّد بدعم الإسلاميين 
والــيــســاريــين عــلــى الـــســـواء، فـــإن نهجه 
المتشدد سياسياً المحافظ اجتماعياً لا 
الــفــئــتــين. وقــد  يتناغم بشكل كــامــل مــع 
تــــرك هــــذا الــنــهــج مــعــارضــيــه ومــؤيــديــه 

يجاهدون لتحديد شخصيته.
وفي غضون ذلك، استبعدت مصادر 
سياسية مقربة من حزب «قلب تونس»، 
الذي يتزعمه نبيل القروي، التقدم بطعن 
في نتائج الدور الثاني من الانتخابات 

أقــرت فــوز قيس سعيّد  الرئاسية، التي 
برئاسة تونس، إذ قال عماد بن حليمة، 
محامي القروي، إن موكله لن يقدم طعناً 
فـــي مــصــداقــيــة الــنــتــائــج الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
مساء أول من أمس، وهو ما يعني عدم 
التوجه إلى المحكمة الإدارية، واختصار 
الآجال القانونية لتنصيب قيس رسمياً 
رئــيــســاً لــتــونــس. وكـــان الــقــروي قــد هنأ 
ســعــيّــد بــفــوزه بــالاســتــحــقــاق الــرئــاســي، 
وأكد دعمه ودعم حزبه (قلب تونس) له 
«في كل ما فيه مصلحة البلاد»، وهو ما 
استشف منه بعض المتابعين أن القروي 
لن يتقدم بطعون في نتائج الانتخابات، 
خصوصاً أنها أظهرت فارقاً كبيراً بين 

المترشحين.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــــد نـــبـــيـــل 
العزيزي، عضو الهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، أن الــهــيــئــة ســتــعــلــن عن 
النتائج النهائية يوم غد (الخميس)، أي 
بعد انقضاء أجل ٤٨ ساعة بعد الإعلان 
النتائج الأولية، وذلــك في  الرسمي عن 

حال عدم وجود طعون.

ومــــــن المـــنـــتـــظـــر فــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
تنصيب قيس سعيّد رئيساً لتونس 
خـــــلال بــــدايــــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، عــلــى 
أن يــواصــل مــحــمــد الــنــاصــر، الــرئــيــس 
المكلف، مهامه الرئاسية لمدة ٩٠ يوماً، 
تنتهي حسابياً في ٢٤ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
ومــــن خــــلال الــنــتــائــج الــتــي أعلنها 
رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات، نبيل بافون، فقد فاز قيس 
سعيّد رسمياً بنحو ٧٢٫٧١ في المائة من 
الأصــــــوات، فــيــمــا حــصــل مــنــافــســه نبيل 

الــقــروي على نحو ٢٧٫٢٩ فــي المــائــة من 
أصـــوات الناخبين، وذلــك بــفــارق لا يقل 
عن ١٫٨ مليون ناخب. وبناء عليه، فإن 
عملية الطعن بهذا المعنى لن تغير نتائج 
الانــتــخــابــات، لــكــنــهــا قـــد تــعــرقــل المــســار 
الطبيعي للعملية الانتخابية، وتجاوز 
فترة الـ٩٠ يوماً المحددة لانتخاب رئيس 
الــراحــل الباجي  جــديــد، خلفاً للرئيس 

قائد السبسي.
ومن ناحيته، أكد حسان الفطحلي، 
الفتاح  المتحدث باسم البرلمان، أن عبد 
مـــورو، نائب رئيس الــبــرلمــان، هــو الــذي 
سيعلن عن موعد عقد الجلسة العامة 
الاستثنائية لأداء قيس سعيّد اليمين 
الــبــرلمــان، بعد  الدستورية أمــام أعــضــاء 
يومين فقط من تلقيه قرار الهيئة العليا 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات حــــــول نــتــائــج 

الانتخابات.
وأثار الفوز الساحق للمرشح قيس 
تساؤلات عدد من المحللين السياسيين 
الــذي بات  حــول دواعـــي انتخاب قيس، 
يــمــثــل «ظــــاهــــرة ســـيـــاســـيـــة»، ووصـــولـــه 
إلى السلطة دون دعم سياسي مباشر. 

وأكـــــــدوا فـــي هــــذا الـــصـــدد أن الــبــســاطــة 
والــــــزهــــــد والــــتــــعــــالــــي عـــــن الــــصــــراعــــات 
الحزبية، وعــدم تقديم مواقف حاسمة 
في النقاط الخلافية، علاوة على نظافة 
اليد «كــانــت مــن بــين أهــم الأســبــاب التي 
جعلت الناخبين التونسيين يفضلونه 

على غيره من المترشحين».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال ســلــيــم 
الرياحي، المرشح السابق للانتخابات 
الــرئــاســيــة، إن تــرشــح قيس سعيّد كان 
سبباً في تحقيق نسبة مشاركة محترمة 
جــــداً لــفــئــة الــشــبــاب خــــلال الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة، وهـــــــذا فــــي حــــد ذاتـــــــه يــعــد 
نجاحاً يجب البناء عليه، عاداً أن الحزام 
السياسي الحقيقي الذي يحيط به هو 
«نسبة التصويت التي حظي بها، فقد 
اختار الناخبون الكرامة وإعــلاء مكانة 
الـــــقـــــانـــــون، رغــــــم جــــراحــــهــــم، والــــوضــــع 
الاجتماعي والاقتصادي الذي أنهكهم، 
ومـــا زال»، داعــيــاً الــرئــيــس الــجــديــد إلــى 
السهر على إقرار دولة القانون والعدل، 
واســتــقــلال الــقــضــاء، وتــســاوي الــفــرص، 

على حد تعبيره.

قيس سعيد لحظة الإعلان عن فوزه بالاستحقاق الرئاسي (أ.ف.ب)

تنديد ليبي بدعم تركيا للميليشيات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استبعدت قيادات عسكرية وسياسية 
ليبية أن يؤثر الانشغال والتوغل التركي 
في شمال سوريا على دعــم أنقرة لقوات 
حكومة «الــوفــاق» في العاصمة طرابلس 

بالسلاح.
وقــال العميد خالد المــحــجــوب، مدير 
المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الجيش 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «تركيا  لـــ الليبي»، 
لن تتوقف عن دعم الميليشيات المسلحة، 
خصوصاً أن معركة طرابلس الراهنة تعد 
سوقاً رابحة لتصريف بعض صادراتها 
العسكرية»، فــضــلاً عــن أن «الــتــوافــق بين 
تــركــيــا وجـــمـــاعـــة الإخـــــــوان المــســلــمــين في 
ليبيا يجعل من معركة طرابلس مصيرية 

بالنسبة لأنقرة».
ورأى القيادي العسكري أن «الحالة 
الـــــوحـــــيـــــدة لـــــــــردع تــــركــــيــــا عـــــن مـــســـارهـــا 
التخريبي في بلادنا هو إرغامها على عدم 
تصدير السلاح للميليشيات في طرابلس. 
لكننا لا نــأمــل أو نسعى لــحــل مشكلتنا 
على حساب الآخــريــن، ومعركة (تحرير) 
طرابلس من قبضة الإرهاب خضناها من 

البداية، وأعلنا قدرتنا على حسمها».
وحــــــول إمـــكـــانـــيـــة فــــــرار عـــنـــاصـــر مــن 
تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا، علّق 
المــحــجــوب: «نــــدرك ذلـــك، وهــنــاك أكــثــر من 
منفذ يمكن لتلك العناصر التسلل لليبيا 
عبره، كمطاري مصراتة وزوارة، وكلاهما 
يـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق. 

لــكــن أخــبــار الانـــتـــصـــارات الــتــي نحققها، 
وتــصــفــيــتــنــا لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
سبقتهم لبلادنا قد تجعلهم يتراجعون 

عن الفكرة».
ورأى المحجوب أن نتائج الضربات، 
الــتــي وجــهــتــهــا «أفـــريـــكـــوم» فـــي الــجــنــوب 
الليبي بالتنسيق مع حكومة «الوفاق»، قد 
تصب نتائجها في صالح القيادة العامة 
«الجيش الوطني»، وقال موضحاً: «رغم  لـ
قــدرتــنــا عــلــى تــغــطــيــة كـــل الــجــبــهــات، فــإن 
(أفريكوم) التي أدت  لـ الضربات الأخيرة 
إلـــى مــقــتــل ٤٧ عــنــصــراً إرهــابــيــاً بمناطق 
الجنوب قلل الضغط علينا، ومهد الطريق 
الــبــريــة هــنــاك، وهـــو مــا أسهم  لضرباتنا 
أيــضــاً فـــي عـــدم تــشــتــتــنــا وتــركــيــزنــا على 
التقدم أكثر في معركة العاصمة»، مبرزاً أن 
الضربات الأميركية تعد اعترافاً صريحاً 
بوجود عناصر إرهابية بالجنوب، ما عزز 
مــصــداقــيــة «الــجــيــش الــوطــنــي» وصــورتــه 
أمام الرأي العام العالمي، الذي سبق وسدد 

ضربات استهدفت عناصر إرهابية.
من جهته، قال عضو مجلس النواب 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  عــلــي الــســعــيــدي، لـــ
ضربات «(أفريكوم) ورغم أهمية نتائجها، 
فإنها لا تستطيع القضاء على الإرهــاب، 
والاعتماد الأكبر والرئيسي من قبل أهالي 
الــجــنــوب فـــي هــــذا الـــصـــدد هـــو عــلــى دور 
أنــه «رغــم امتداد  الجيش الوطني»، عــادّاً 
الحدود الجنوبية لأكثر من ألفي كيلومتر، 
فـــإنـــه يــمــكــن لــلــجــيــش والأهــــالــــي الــقــضــاء 
على (الدواعش)، أو أي عناصر متطرفة، 

شريطة توافر الدعم المالي، وهو أمر غير 
متحقق حالياً، نظراً لمــحــدوديــة ميزانية 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة (فـــي مــديــنــة الــبــيــضــاء 

بشرق البلاد)».
أما أعلية العلاني، الباحث الأكاديمي 
التونسي في شؤون الجماعات المسلحة، 
فيؤكد من جانبه أن ضربات «أفريكوم» 
جـــــاءت عــلــى خــلــفــيــة تــقــاريــر قـــــدرت عــدد 
المــقــاتــلــين المــتــطــرفــين بــالــجــنــوب الــلــيــبــي 
خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة بــمــا يـــتـــراوح بين 
٤٠٠ و٧٠٠ عنصر، فضلاً عن التحذيرات، 
التي أطلقتها دول ذات صلة قوية بالملف 
الــســوري كــروســيــا، حــول تمكن كثير من 
«دواعـــــش» ســوريــا والـــعـــراق مــن الــهــروب 

والانتقال إلى ليبيا.
وتــــــوقــــــع الـــــعـــــلانـــــي تــــــراجــــــع الــــدعــــم 
التسليحي التركي لميليشيات طرابلس 
تدريجياً، وقــال بهذا الخصوص: «خطر 
فرار مزيد من (الدواعش) إلى ليبيا لا يزال 
قائماً، وعلى الجيش الوطني ألا يعتمد 
على تكرار ضربات (أفريكوم)، ليس فقط 
لأنــهــا لا تــفــي بــالــغــرض، بــل لأنــهــا دائــمــاً 
مــا توجه لأهـــداف أميركية بحتة تتعلق 
بــالــتــخــوف مـــن ســيــطــرة المــتــطــرفــين على 

مواقع الثروات النفطية كجنوب ليبيا».
من جانبه، دعا المحلل السياسي عز 
الدين عقيل، «الجيش الوطني» إلى القضاء 
سريعاً على الميليشيات الإرهابية، «قبل 
أن تستكمل تركيا نقل مزيد من المتطرفين 
الــجــدد الفارين مــن سجون قــوات سوريا 

الديمقراطية لبلادنا».

حفتر يؤكد قدرة قواته على «تحرير» طرابلس في يومين
القاهرة: خالد محمود

بـــــيـــــنـــــمـــــا نـــــــفـــــــى «الــــــجــــــيــــــش 
الــوطــنــي» الليبي قصف مدنيين، 
وســـــط إدانـــــــة أمـــمـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة، 
أعـــــطـــــى المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
الليبي، الأولوية لسلامة مواطني 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس فــــي عــمــلــيــة 
«تحريرها»، وقال إن قواته قادرة 
على إتمامها في يومين فقط عن 
طــريــق اجتياح كــاســح بالأسلحة 

الثقيلة.
وقــــال حــفــتــر، فـــي مــقــابــلــة مع 
وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة، 
أمس، «هدفنا تخليص أهلنا في 
طــرابــلــس مــن بــطــش الميليشيات، 
ولــــــيــــــس مــــــجــــــرد الـــــــــدخـــــــــول إلـــــى 
الــعــاصــمــة بـــأي ثــمــن»، معتبراً أن 
الهدف هو تخليص أهل طرابلس 
مـــــن بـــطـــش المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ولـــيـــس 

مجرد الدخول إليها.
وأضــاف موضحاً: «بإمكاننا 
أن ننهي هـــذه الــحــرب خـــلال يــوم 
أو يومين... لكن ذلك سيؤدي إلى 
دمــار المدينة، وخسائر كبيرة في 
صـــفـــوف المـــدنـــيـــين مــــن ســكــانــهــا، 
ونـــحـــن نـــضـــع ســـلامـــة المـــواطـــنـــين 
ومــرافــق المــديــنــة فــوق كــل اعتبار، 
لأن الــــهــــدف مــــن هـــــذه الــعــمــلــيــات 
هـــــو تـــحـــريـــر الــــعــــاصــــمــــة، ولـــيـــس 

تــدمــيــرهــا». كــمــا أعــلــن حــفــتــر أنــه 
يـــجـــهـــل مـــــكـــــان ســــيــــف الإســـــــــلام، 
النجل الثاني للعقيد الراحل معمر 
القذافي. لكنه نفى وجود خلافات 
أو تواصل بينهما، وقــال إن لديه 
الحق في الترشح للانتخابات، إذا 
تــوفــرت فــيــه الــشــروط الــقــانــونــيــة، 
مضيفاً: «الــلــيــبــيــون هــم أصــحــاب 
القرار في انتخاب الرئيس القادم، 
ولا شـــــأن لــــي فــــي ذلــــــك، ومــســألــة 
ترشحي للرئاسة من عدمه أمر لا 
يشغل تفكيري حالياً، ومن حق أي 
شخص الترشح للانتخابات طالما 

توفرت فيه الشروط القانونية».
وفــي سياق ذلــك، رأى المشير 
الـــعـــمـــلـــيـــات  حـــفـــتـــر أن «انـــــتـــــهـــــاء 
المـــنـــاخ  يـــعـــنـــي أن  الـــعـــســـكـــريـــة لا 
سيكون مواتياً على الفور لإجراء 
الانــتــخــابــات. هــنــاك استحقاقات 
عديدة لا بد من إنجازها، تمهيداً 
لها وللدستور الدائم»، لافتاً إلى 
أنــــه «لا يــمــكــن إجــــــراء انــتــخــابــات 
مـــــا لـــــم يـــتـــوفـــر الأمـــــــــن، وتــســتــقــر 
الأمور، ولا يمكن أن يتحقق الأمن 
والاستقرار، والسلاح خارج سلطة 
الدولة، والخلايا الإرهابية النائمة 
منتشرة في البلاد»، التي أوضح 
أنها ستكون في حاجة أولاً لضبط 
أمــــورهــــا الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــفــقــد فــائــز 

السراج، رئيس حكومة «الوفاق» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، مــســاء 
أول من أمس، المنزل الذي تعرض 
لـــلـــقـــصـــف فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــفــــرنــــاج، 
وقدم بحسب بيان أصدره مكتبه 
تــعــازيــه ومــواســاتــه لـــرب الأســـرة، 
الــذي فقد الــزوجــة وثــلاثــة أطفال، 
شيعت جنازاتهم أمس، كما اطلع 
عــلــى حــجــم الأضـــــرار الــتــي لحقت 
بـــعـــدد مــــن المـــبـــانـــي الـــقـــريـــبـــة، مــن 
بينها منازل ومسجد ومقر وزارة 

الصحة.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم 
المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، الــتــي أعلنت 
أنها تحت الصدمة بعد الاعتداء 
على منطقة مأهولة بالمدنيين في 
طرابلس، الذي راح ضحيته أطفال 
أبــريــاء، بــأشــد الــعــبــارات الممكنة، 
ما وصفته بالاستخفاف الطائش 
بحياة الأبرياء. ودعت إلى الوقف 
الفوري لهذه الهجمات العشوائية، 
مشيرة إلى أن هذا الهجوم السافر 
«يأتي بعد أيام قليلة من الهجوم 
على نادي الفروسية في طرابلس، 
الذي طال أيضاً عدداً من الأطفال».

وأكدت البعثة مجدداً أنها «لن 
أمــام جرائم  تقف مكتوفة الأيـــدي 
تُـــرتـــكـــب، والأرواح  الـــتـــي  الـــحـــرب 
الــــبــــريــــئــــة الــــتــــي تُـــــزهـــــق كـــــل يــــوم 

تقريباً»،
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 

الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا ريــتــشــارد 
نـــورلانـــد، إن الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
تــشــعــر بـــالـــذهـــول بــســبــب الأنـــبـــاء 
عـــن مــقــتــل ٣ شــقــيــقــات صــغــيــرات 
خـــلال قــصــف جـــوي فـــي طــرابــلــس 
مــــن قـــبـــل قــــــوات فـــرضـــت حـــصـــاراً 
على العاصمة. واعتبر أن «هــذه 
الوفيات المأساوية التي لا معنى 
لــهــا تــوحــدنــا جميعاً فــي الــدعــوة 
إلى وضع حد فوري للقتال، وبدء 
عملية سياسية تــؤدي إلــى سلام 

دائم في ليبيا».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، نـــــفـــــت قـــــيـــــادة 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــســؤولــيــتــهــا 
عــن القصف، واتهمت الميلشيات 
المسلحة الموالية لحكومة السراج 
بـــالـــتـــورط فـــيـــه، وقـــالـــت فـــي بــيــان 
لـــلـــواء أحــمــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســمــهــا، إن «غــاراتــهــا 
الجوية وعملياتها البرية تخضع 
لــحــســابــات تــعــبــويــة دقــيــقــة جـــداً، 
وتــــخــــتــــار فـــــي الأهــــــــــداف بــعــنــايــة 

بالغة».
كــمــا نــفــت قصفها لأي هــدف 
مــــدنــــي، مــعــتــبــرة أن «مـــــا تــدعــيــه 
الـــعـــصـــابـــات الـــضـــالـــة مــــا هــــي إلا 
أكــاذيــب وادعـــــاءات لا أســـاس لها 
الـــصـــحـــة»، ورأت «أن فــبــركــة  مـــن 
الأخبار الكاذبة والمضللة أصبح 
(الإخــــوان)  اخــتــصــاصــاً أصـــيـــلاً لـــــ

المفلسين ومن يسير في ركبهم».
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السجن بين ٢٠ و٣٠ عاماً للمتهمات في قضية السيارة المفخخة أمام كاتدرائية نوتردام

باريس: أحكام مشددة بحق ٥ نساء لمسؤوليتهن عن محاولة إرهابية فاشلة
باريس: ميشال أبو نجم

ما بين المعلومات التي تفيد باستعادة 
«داعـــــش» ٣ نــســاء خــرجــن مــن ســجــن في 
عين عيسى بعد ضربات عسكرية تركية، 
وانـــتـــهـــاء مــحــاكــمــة ٥ نـــســـاء فـــي بــاريــس 
تمت إدانتهن بتدبير اعتداء إرهابي قرب 
كاتدرائية نوتردام في باريس عام ٢٠١٦، 
عــــاد المـــلـــف الإرهــــابــــي لــتــصــدر الأحـــــداث 
فــــي فـــرنـــســـا عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــرســـمـــي 
والإعـــلامـــي. ومـــا أضــــاف إلـــى الإحــســاس 
بـــالـــعـــودة إلـــــى دائـــــــرة الـــعـــنـــف، الــعــمــلــيــة 
الإرهابية التي نفذها ميكاييل هاربون 
فـــي قــلــب مــديــريــة شــرطــة بـــاريـــس والــتــي 
أوقعت ٤ ضحايا من أفراد الأمن. يضاف 
إلى ذلك أن ما كانت تحذر منه السلطات 
الفرنسية منبهة إلى المخاطر المترتبة على 
عملية عسكرية تركية في شمال شرقي 
سوريا لجهة إفلات أعضاء في «داعش» 
أكــانــوا رجـــالاً أم نــســاءً، يــبــدو أنــه أصبح 
اليوم واقعاً. وما يزيد من وقعها التقريع 
المتواصل الصادر عن الرئيس الأميركي 
الـــذي يطالب الأوروبـــيـــين؛ وعــلــى رأسهم 
الفرنسيون والــبــريــطــانــيــون، باستعادة 
مواطنيهم من الجهاديين، فيما باريس 
ولــنــدن وعــواصــم أوروبــيــة أخــرى ترفض 
ذلك لما له من نتائج سياسية وأمنية. لكن 
الــتــغــيــرات الأمــنــيــة الحاصلة فــي منطقة 
ســيــطــرة «قــســد» وانــســحــاب الأمــيــركــيــين 
وتــهــيــؤ بـــاريـــس لــســحــب مـــئـــات عــــدة من 
وحــــدات الــكــومــانــدوز الــتــي كــانــت تعمل 
إلـــى جــانــب الأكـــــراد، ســتــدفــع بالسلطات 
الفرنسية للنظر إلى هذا الملف المتفجر من 
زاوية مختلفة لتجنب «تبخر» جهادييها 

في الطبيعة.
أمـــــا عـــلـــى الــصــعــيــد الــــداخــــلــــي، فـــإن 
انتهاء محاكمة ٥ نساء وصــدور أحكام 
ثقيلة بــحــق ٤ مــنــهــن، أعـــاد إلـــى الأذهـــان 
أن الإرهــــــــاب لــــم يـــكـــن حـــصـــراً بـــالـــرجـــال. 
ذلك أن تنظيم «داعــش» نجح في تجنيد 
مجموعات كبيرة مــن النساء منهن من 
الــعــراق وســوريــا،  التحقن بمقاتليه فــي 
ومنهن مــن بقين فــي فرنسا وعملن إما 
على تنفيذ عمليات إرهابية، أو تجنيد 
نــســاء أو رجـــال وإرســالــهــم إلــى «ميادين 

القتال» في سوريا والعراق.
إذن؛ كـــنّ ٥ نــســاء فــي قــفــص الاتــهــام 
للاستماع إلى الأحكام الصادرة بحقهن 

بعد ١٦ يوماً من المحاكمة و١٠ ساعات من 
المداولات بين القضاة. ومن بين الخمسة، 
ثــمــة امــــرأتــــان (إيـــنـــاس مـــدنـــي وأورنـــيـــلا 
الــرئــيــســي في  الــــدور  جيليغمان) لعبتا 
الــتــي سعيا  العملية الإرهــابــيــة الفاشلة 
إلــى تنفيذها صباح ٤ سبتمبر (أيلول) 
عــام ٢٠١٦. فــذاك الصباح، ركنتا سيارة 
مـــــن نــــــوع «بــــيــــجــــو» إلــــــى جــــانــــب مــقــهــى 
مــلاصــق لــكــاتــدرائــيــة نــوتــردام معبأة بـ٧ 
أسطوانات غــاز و٣ صفائح من محروق 
الــديــزل لإشــعــالــهــا. والــنــيــة الــجــرمــيــة في 
هذه العملية كانت واضحة، ولو نجحت 
المرأتان في إشعال المــادة الحارقة لكانت 
حصلت مجزرة حقيقية في أحد الشوارع 
ارتــيــاداً فــي العاصمة الفرنسية.  الأكــثــر 
وقــبــل ذلـــك، عــمــدت المــرأتــان إلــى تسجيل 
شـــريـــط فـــيـــديـــو بــتــبــنــي الــعــمــلــيــة بــاســم 
«داعــــــش» وأرســـلـــتـــاه إلــــى رشــيــد قــاســم؛ 
وهــو متشدد فرنسي كــان يشغل موقعاً 

مهماً داخل التنظيم الإرهابي على علاقة 
بالعمليات في أوروبا. وفقدت آثار قاسم 
منذ أشهر عــدة والأرجـــح أنــه قتل. يذكر 
أن هـــذا الــشــخــص كـــان «مــشــغــل» إيــنــاس 
مـــدنـــي الـــتـــي عــمــلــت لــحــســابــه وســـبـــق أن 
حُكم عليها بالسجن ٨ سنوات في شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بــتــهــم تجنيد 
متطرفين وإرسالهم إلى الجبهات وجمع 
أمــوال. والغريب في محاولات هذه المرأة 
أنها كانت تتخذ صفة الرجال في وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتستعير أسماء 
«جــهــاديــة» مختلفة لإغـــواء النساء. وقد 
اكتشفت شريكتها فــي عملية نــوتــردام 
أن «أبو جنيد» المتطرف الذي وقعت في 
غرامه عبر الإنترنت ليس سوى... إيناس 

مدني.
تبين الأحكام الصادرة بحق النساء 
الخمس أن القضاء المختص في شؤون 
الإرهاب تعمد النطق بأحكام ثقيلة لتكون 

مثلاً ورادعاً. فقد حكم على إيناس مدني 
بــالــســجــن لمـــدة ٣٠ عـــامـــاً، وعــلــى أورنــيــلا 

جيليغمان بـ٢٥ عاماً.
كذلك صــدرت أحكام بسجن امرأتين 
أخـــريـــين ٢٠ عـــامـــاً لأنــهــمــا تــعــاونــتــا مع 
المتهمتين ولأن إحداهما طعنت رجل أمن 
بلباس مدني في مرأب السيارات التابع 
الــذي كانت تسكن فيه صبيحة  للمبنى 
اليوم الــذي اعتقلت فيه مع امــرأة أخرى. 
ونطقت المحكمة بحكم مخفف من ٥ أعوام 
امـــرأة خامسة لقيامها بــدور همزة  على 
الـــوصـــل بـــين رشـــيـــد قـــاســـم ومــــدنــــي. أمــا 
الأخير، فقد حكم عليه غيابياً بالسجن 
مدى الحياة. وتتراوح أعمار الخمسة بين 
٢٢ و٤٢ عاماً، وقال أحد محامي الدفاع، 
في مرافعته، إن الخمسة يشكلن «صورة 
الجهاد بصيغة المؤنث». وخلال المحاكمة، 
تــبــادلــت مــدنــي وجيليغمان الاتــهــامــات؛ 
حيث رمت كل منهما مسؤولية العملية 

الــفــاشــلــة عــلــى الأخـــــرى. وادعـــــت الــثــانــيــة 
أنها جاءت عن عمد بصفائح من المازوت 
صــعــب الاشـــتـــعـــال بــــدل الــبــنــزيــن ســريــع 
الالتهاب لتجنب الانفجار، بينما اتهمتها 
الأولى بقيادة السيارة وركنها إلى جانب 
الكاتدرائية التي التهمت النيران أجــزاء 
كــبــيــرة منها فــي الــربــيــع المــاضــي بسبب 

تماس كهربائي.
مــع هــذه الأحــكــام؛ لــم يــســدل الستار 
عــلــى هــــذه الــقــضــيــة الـــتـــي شــــدت انــتــبــاه 
الــنــســاء  لــخــطــورتــهــا، ولأن  الــفــرنــســيــين 
فــي قــفــص الاتـــهـــام. فــالــبــاب مــفــتــوح أمــام 
المحكوم عليهن لتقديم طعون وطلبات 
اســتــئــنــاف أمــــام مــحــاكــم أعـــلـــى. وفـــي أي 
حال، وبالنظر إلى الظروف الراهنة، فمن 
الصعب تصور أن يحصلن على أحكام 
مخففة، لأن الغرض من الأحكام ليس فقط 
معاقبتهن؛ بل أن يكنّ عبرة لمن يسلك هذا 

المنزلق الخطير.

رسم للمتهمات وهن يستمعن إلى الأحكام الصادرة بحقهن في باريس (أ.ف.ب)

صالح خاطر (أ.ب) 

 لندن: الحكم على بريطاني 
بالسجن لمحاولة دهس 

ضباط شرطة قرب البرلمان
لندن:  «الشرق الأوسط»

قضت محكمة بريطانية 
أمــس بالسجن ١٥ عــامــا كحد 
أدنــــى عــلــى مـــواطـــن بــريــطــانــي 
يبلغ مــن العمر ٣٠ عــامــا بعد 
إدانته بالشروع في القتل عن 
طــريــق قــيــادة ســيــارتــه لدهس 
ضـــــبـــــاط شـــــرطـــــة وأشـــــخـــــاص 
يستقلون دراجات هوائية أمام 
مقر البرلمان البريطاني. وذكر 
ممثلو ادعــاء أن صالح خاطر 
قــاد ســيــارتــه أربـــع مـــرات حول 
مــيــدان ««بــارلــيــمــانــت سكوير 
فــي وســط لــنــدن قبل الانــدفــاع 
بـــالـــســـيـــارة لـــدهـــس أشــخــاص 
يــســتــقــلــون دراجــــــــات هــوائــيــة 
ثــم الاصـــطـــدام بــحــاجــز شرطة 
بـــســـرعـــة تـــزيـــد عـــلـــى خــمــســين 
كــــيــــلــــومــــتــــرا فـــــــي الـــــســـــاعـــــة». 
المــحــكــمــة الجنائية  وأصـــــدرت 
المركزية في لندن قرارا بالسجن 
مدى الحياة بحق خاطر على 
ألا تــقــل فــتــرة الــعــقــوبــة عــن ١٥ 
عــامــا، مــشــيــرة إلـــى أنـــه حــاول 
تقليد جــرائــم إرهابية سابقة 
تـــــــم تــــنــــفــــيــــذهــــا بــــاســــتــــخــــدام 
ســــيــــارات. وكـــــان خـــاطـــر وهــو 
مهاجر سوداني سابق يحمل 
ويقيم  البريطانية  الجنسية 
في برمنغهام، قد اعتقل بتهمة 
ارتـــكـــاب جــرائــم إرهــابــيــة بعد 
وقــــوع الــهــجــوم فـــي أغــســطــس 
رفــــض  ولــــكــــنــــه   ،٢٠١٨ (آب) 
التعاون مع الشرطة، وما زالت 
دوافعه لارتكاب الجريمة غير 

معروفة.
وقـــــال مــمــثــلــو الادعــــــاء إن 
خـــاطـــر قـــــاد ســـيـــارتـــه لمــســافــة 
برمنغهام  مــن  كيلومتر   ٢٠٠
إلى لندن في الساعات الأولى 
يـــوم ١٤ أغسطس  مــن صــبــاح 
يــنــام لعدة  عــام ٢٠١٨، قبل أن 
ساعات في السيارة، ثم «يقوم 
بعملية استطلاع في المنطقة 

حول البرلمان».

وصــالــح خــاطــر بريطاني 
مــــــــــن أصـــــــــــــل ســـــــــــودانـــــــــــي فــــي 
الـــــتـــــاســـــعـــــة والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــن 
العمر، متهم بارتكاب «أعمال 
إرهابية ومحاولة القتل» في 
بــريــطــانــيــا.  وأفـــــادت الــشــرطــة 
البريطانية بإلقاء القبض على 
خــاطــر فـــي الــبــدايــة لــلاشــتــبــاه 
بــارتــكــابــه «أعـــمـــالا إرهــابــيــة»، 
ثـــم وجــهــت إلــيــه تــهــمــة أخـــرى 
هي «محاولة القتل». وذكرت 
المـــــــصـــــــادر الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أن 
خاطر، نقلا عن صفحته على 
«فيسبوك»، كان يدير متجرا 
في برمنغهام وتلقى تعليمه 
الــســودان للعلوم  فــي جامعة 
ــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا. وتـــشـــبـــه  وال
الحادثة بشكل كبير الاعتداء 
الــــذي وقـــع عـــام ٢٠١٧ عندما 
دهــس رجــل المـــارة على جسر 
وستمنستر قبل أن تصطدم 
ســـيـــارتـــه بـــالـــحـــواجـــز خــــارج 
البرلمان ليترجل منها ويهرع 

إلى الداخل. 
 وطـــعـــن مــنــفــذ الاعــــتــــداء 
آنـــذاك، الـــذي تــم تعريفه على 
أنــــه خـــالـــد مــســعــود، شــرطــيــا 
كـــان يــحــرس الــبــرلمــان قــبــل أن 
يــطــلــق عـــنـــاصـــر الأمــــــن الـــنـــار 
عليه ويــــردوه قتيلا. وأسفر 
اعتداء وستمنستر عن مقتل 
خمسة أشخاص، إضافة إلى 

المهاجم.

الأمن التونسي 
يعتقل قاتل السائح الفرنسي

 تونس: المنجي السعيداني

الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
التونسية أن القطب القضائي 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب المـــكـــلـــف 
بمتابعة قضايا الإرهــاب، قد 
تــعــهــد بــحــادثــة طــعــن مــواطــن 
فرنسي وعسكري تونسي في 
مدينة بنزرت، وهو ما يجعل 
شبهة الإرهاب تتأكد على هذه 
الــتــي أودت بحياة  الــجــريــمــة 
الفرنسي وأدخــلــت العسكري 
إلــى أحــد المستشفيات لتلقي 

العلاج.
وفــــــجــــــر أمـــــــــــس، تـــمـــكـــنـــت 
الـــــوحـــــدات الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
لإقــــلــــيــــم الـــــشـــــرطـــــة بــــبــــنــــزرت 
بــــمــــشــــاركــــة وحــــــــدة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب وفــــي غـــضـــون نحو 
٢٨ ساعة من حصول الهجوم 
من اعتقال مرتكب جريمة قتل 
مواطن فرنسي وطعن عسكري 
بآلة حادة صباح يوم الاثنين 
بــمــنــطــقــة جــــرزونــــة مـــن ولايـــة 
- مــحــافــظــة - بـــنـــزرت. وأكـــدت 
وزارة الداخلية التونسية أنها 
ألقت القبض على المتهم بمقر 
ســكــنــى عــائــلــتــه وهــــو بــصــدد 
الاستعداد للفرار بعد ارتكاب 

جريمته الغامضة. 
وذكــــــــرت مــــصــــادر أمــنــيــة 
الــوحــدات الأمنية  تونسية أن 
بــصــدد اســتــيــفــاء التحقيقات 
مـــعـــه قـــبـــل أن يـــتـــم تــوجــيــهــه 
لـــلـــتـــحـــرّي الـــدقـــيـــق مـــعـــه لـــدى 
وحــــدة مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
التونسية، خاصة  العاصمة 
أن القطب القضائي لمكافحة 

الإرهـــــــــــــــــــاب هــــــــو مــــــــن تـــعـــهـــد 
بالقضية.

يــذكــر أن الــجــانــي أصــيــل 
مـــنـــطـــقـــة جـــــرزونـــــة (بـــــنـــــزرت) 
وهـــو مـــن مــوالــيــد ســنــة ١٩٩١ 
(عمره ٢٨ سنة) وهو من ذوي 
الــســوابــق الــعــدلــيــة فــي مجال 
الحق العام، إذ سبق أن تورط 
في محاولة قتل وجرائم سطو 

وعنف ضد الأشخاص.
غير أن معطيات من بعض 
من يعرفون الجاني في منطقة 
ســــكــــنــــاه، قـــــد أكـــــــدت إمـــكـــانـــيـــة 
استقطابه خلال الفترة الماضية 
من قبل التنظيمات الإرهابية؛ 
حيث أشارت المصادر ذاتها إلى 
حدوث تغييرات جوهرية على 
سلوكه وقــد بــات منزويا أكثر 
من العادة وتراجع عن مخالطة 
أصدقائه القدامى. وكان خبراء 
تونسيون في مجال الإرهاب قد 
رجحوا فرضية استقطابه من 
قبل المجموعات الإرهابية فيما 
«الذئاب المنفردة»،  بات يعرف بـ
وهــو مــا جعله يتحرك بصفة 
منفردة ويرتكب هــذا الهجوم 

الإرهابي.
وكان تنظيم «داعش» قد 
تبنى مجموعة من الهجمات 
الإرهــابــيــة المماثلة على غــرار 
هـــجـــوم الــتــونــســي مــنــى قبلة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «انـــتـــحـــاريـــة 
شــارع بورقيبة»، عــلاوة على 
عــمــلــيــتــي الــطــعــن الأخــيــرتــين 
الــــلــــتــــين نـــفـــذهـــمـــا الإرهـــــابـــــي 
التونسي مالك الذوادي نهاية 
الشهر الماضي بمدينة بنزرت 

ذاتها.

إحباط هجوم «إرهابي» على كمين بسيناء... وإصابة ٣ مجندين
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

أصـــيـــب ٣ مــجــنــديــن خـــــلال إحـــبـــاط 
قــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش المـــــــصـــــــري «هــــجــــومــــاً 
إرهابياً» على «كمين مصفق» العسكري 
الـــدولـــي بــالــعــريــش - القنطرة  بــالــطــريــق 
في شمال سيناء. وقالت مصادر أمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «عــــدداً  وقــبــلــيــة لــــ
مــن الإرهــابــيــين هــاجــمــوا، مــســاء أول من 
أمــــس، كــمــين مــصــفــق بــالــنــيــران، مـــا دعــا 
قوات الكمين للرد على مصدر الهجوم»، 

مشيرين إلى أن «قــوات الجيش أحبطت 
تقدم المهاجمين باتجاه عمق الكمين الذي 
يقع على أطـــراف قــريــة مصفق، التابعة 
لمركز بئر العبد، وتعقبت الجناة الذين 
لاذوا بالفرار فــي عمق المنطقة الجبلية 

باتجاه الجنوب».
وقال حسن سلام، أحد سكان القرية، 
ويــعــمــل مــــزارعــــاً: «إنـــهـــم ســمــعــوا صــوت 
إطـــــلاق نـــيـــران مـــســـاء (الاثــــنــــين) بــالــقــرب 
القرية،  من الكمين الموجود على أطــراف 
أعقبه تبادل لإطلاق النار بصورة كثيفة، 

ثم شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى 
مكان الكمين عقب توقف إطلاق النار».

وتــــشــــنّ قـــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
المصرية عملية أمنية كبيرة فــي شمال 
ووســــــط ســـيـــنـــاء مـــنـــذ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
عــام ٢٠١٨، تعرف باسم «سيناء ٢٠١٨» 
لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن عــنــاصــر مــتــطــرفــة 

«داعش». موالية لـ
وأوضـــــح مــصــدر أمـــنـــي، رفـــض ذكــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «قــــوات  اســـمـــه، لــــ
الـــجـــيـــش المـــتـــمـــركـــزة فــــي كـــمـــين مــصــفــق 

الــعــســكــري أحــبــطــت هــجــومــاً مسلحاً من 
قبل (الإرهابيين)، ما أسفر عن إصابة ٣ 
إلــى مستشفى بئر  مجندين، تــم نقلهم 

العبد النموذجي لتلقي العلاج».
وأبلغ مصدر طبي «الشرق الأوسط» 
«أن مستشفى بــئــر الــعــبــد الــنــمــوذجــي  بـــــ
استقبل ٣ مجندين، إصابتهم متنوعة، 
وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، 

وأن حالتهم مستقرة».
ويأتي هذا الهجوم بعد نحو ٣ أيام 
من إصابة ٥ مجندين من قوات الجيش 

فــي انفجار عبوة ناسفة بمدرعة كانت 
تقلهم خـــلال ســيــرهــا عــلــى طــريــق فرعي 
بمنطقة تفاحة، جنوب مدينة بئر العبد، 

شمال (غرب) سيناء.
وكــذلــك، فــإن أهــالــي سيناء شيعوا، 
قـــبـــل يــــومــــين، جـــثـــامـــين ٩ أشــــخــــاص مــن 
تِلوا، جراء «قذيفة مجهولة 

ُ
عائلة واحدة ق

المصدر»، بحسب ما أفادت مصادر طبية، 
اســـتـــهـــدفـــت حـــافـــلـــة كـــانـــت تــقــلــهــم، لـــدى 
تنقلهم من إحدى مــزارع الزيتون؛ حيث 

يعملون في جني ثمارها.

«داعش» تركيا: القبض على ١٠ أجانب يشتبه في ارتباطهم بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التركية القبض على ١٠ أجانب في 
العاصمة أنقرة، أمس (الثلاثاء)، 
بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش 
الإرهــابــي. وقــالــت مــصــادر أمنية 
الـــعـــشـــرة المــشــتــبــه  الـــعـــنـــاصـــر  إن 
بــهــم دخــلــوا الــبــلاد بــصــورة غير 
قانونية، ويشتبه في مشاركتهم 
فـــي أنــشــطــة الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، 
لــكــنــهــا لــــم تــــــدلِ بــمــعــلــومــات عــن 
جـــنـــســـيـــاتـــهـــم. وشـــــهـــــدت تـــركـــيـــا 
الــهــجــمــات فــي عامي  سلسلة مــن 

٢٠١٥ و٢٠١٦.

وكـــــــــــان آخـــــــــر هــــــجــــــوم كـــبـــيـــر 
نفذه التنظيم فــي تركيا قــد وقع 
ليلة رأس السنة الميلادية ٢٠١٧، 
واســتــهــدف نـــادي «ريــنــا» الليلي 
في إسطنبول، وتسبب في مقتل 
٣٩ شخصاً، وإصابة ٦٩ آخرين، 

غالبيتهم من العرب والأجانب.
وكــــشــــفــــت تـــــقـــــاريـــــر مــــؤخــــراً 
عــــن أن خــلــيــة حـــــدوديـــــة أقــامــهــا 
تنظيم داعــش فــي أضنة تواصل 
عــمــلــهــا بـــحـــريـــة، وتـــجـــنـــد المـــزيـــد 
مـــن الــعــنــاصــر، مـــع فــشــل الــنــظــام 

القضائي في قمعها.
وأشــــــــــــــــارت الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلـــــى 
نــــشــــئــــت فـــــي أضـــنـــة 

ُ
أ أن الـــخـــلـــيـــة 

(جنوب تركيا)، ويتزعمها حسن 
تــشــفــتــشــي، الــــذي كــــان يــعــمــل في 
الــــداعــــم  لـــلإنـــتـــرنـــت، وأن  مـــقـــهـــى 
والممول الرئيسي له هو محمود 
أوزدن، وهـــو رجـــل يــعــمــل بــمــواد 
الــبــنــاء، ويــعــرف أيــضــاً بــأنــه أحــد 
أمـــراء «داعــــش» فــي أضــنــة، جنباً 
إلــــــى جـــنـــب مــــع عـــلـــى شـــيـــفـــرون، 
وهو شخصية قيادية أخــرى في 
التنظيم. وقـــام الثلاثي بتجنيد 
المسلحين، وإرسالهم إلى سوريا 
للقتال، بينما يساعدون مقاتلي 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي عـــلـــى تــلــقــي 

العلاج في المستشفيات التركية.
وقــتــل أكــثــر مــن ٣٠٠ شخص 

في الهجمات التي نفذها تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي فــي تــركــيــا على 
مـــدى الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
حيث استهدف التنظيم المدنيين 
وتفجيرات،  انتحارية  بعمليات 
وانخرطت قوات الأمن التركية في 
حملة أمنية طويلة مستمرة حتى 
الآن لضبط خلايا التنظيم، ومنع 

وقوع هجمات إرهابية جديدة.
وكثفت أجهزة الأمن التركية 
عملياتها النوعية التي تستهدف 
فـــي تنظيم  الـــقـــيـــاديـــة  الــعــنــاصــر 
داعـــش الإرهـــابـــي. وفـــي سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٨، أعلنت السلطات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى أحـــــد 

الــخــطــيــرة فـــي تنظيم  الــعــنــاصــر 
داعش الإرهابي، تم تعريفه بأنه 
«أمير أضنة» في التنظيم. وقالت 
مــصــادر أمــنــيــة إن مــديــريــة الأمــن 
العام في أضنة تمكنت من تحديد 
شخصية من يسمى «أمير أضنة» 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهــــــابــــــي، 
ويـــدعـــى «أيــــــوب ب.»، مـــن خــلال 
اعـــتـــرافـــات أدلـــــى بــهــا مــنــتــســبــون 
للتنظيم جرى القبض عليهم في 

وقت سابق.
قــــوات  المـــــصـــــادر أن  وذكــــــــرت 
مكافحة الإرهاب في أضنة نفذت 
عــمــلــيــة خـــاصـــة، وألـــقـــت الــقــبــض 
على القيادي الداعشي في حديقة 

إحــــــدى المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، 
بـــعـــد مـــتـــابـــعـــة فـــنـــيـــة ومـــيـــدانـــيـــة 
اســتــمــرت نحو ٥ أشــهــر. وأفـــادت 
القيادي الداعشي  المعلومات بأن 
حـــاول الــهــروب عند رؤيــتــه قــوات 
الأمـــــن الـــتـــي ألـــقـــت الــقــبــض عليه 
بــعــد مـــطـــاردة قــصــيــرة، وكــشــفــت 
المعلومات عن أنه كان لا يستخدم 
الـــــهـــــواتـــــف الــــــجــــــوالــــــة، ويـــتـــلـــقـــى 
التعليمات من التنظيم في سوريا 
عن طريق مقابلات شخصية مع 

أعضاء في التنظيم.
وأظــــــهــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن 
الإرهــــــابــــــي المـــــوقـــــوف كــــــان يــحــث 
أتباعه على «عدم إرسال الأطفال 

إلــى المــدارس الحكومية»، و«عــدم 
أداء الصلاة خلف الأئمة والخطباء 
المــعــيــنــين مـــن قــبــل الــــدولــــة». وقــد 
أحالته قــوات الأمــن إلــى القضاء، 
وتــــقــــرر تـــوقـــيـــفـــه. وتـــتـــهـــم تــركــيــا 
«داعش» بالمسؤولية عن هجمات 
شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد، كـــــان أكـــثـــرهـــا 
دموية تفجيران انتحاريان ضد 
أمـــام  فـــي ٢٠١٥،  لــــلأكــــراد  تــجــمــع 
محطة أنقرة المركزية للقطارات، 
راح ضحيتهما ١٠٣ قتلى، وأكثر 

من ٥٠٠ مصاب.
 وتــشــن قـــوات الأمـــن التركية 
الــبــلاد من  حملة مكثفة لتطهير 
عناصر «داعش»، بعد أن تعرضت 

مدن تركية، منها العاصمة أنقرة 
ومـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، لــهــجــمــات 
انــتــحــاريــة وتــفــجــيــرات على مدى 
السنوات الثلاث الأخيرة، نفذها 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش الإرهــــــــابــــــــي، أو 
نــســبــتــهــا الــســلــطــات إلـــيـــه. وعــلــى 
مدى ٣ سنوات، شنت قوات الأمن 
ألــف عملية  أكــثــر مــن ٢٠  التركية 
أمنية تستهدف عناصر تنظيم 
داعش، ألقت خلالها القبض على 
أكثر من ٥ آلاف من هذه العناصر، 
غالبيتهم من الأجانب، كما قامت 
بترحيل نحو ٥ آلاف، بينما يقبع 
الـــســـجـــون  فــــي  أكــــثــــر مــــن ٣ آلاف 

بتركيا.

مركز «الملك عبد الله للحوار» يشدد على أهمية تصحيح النظرة للاختلافات الدينية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــــدّد مــــركــــز المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الــعــالمــي لــلــحــوار 
بــين أتــبــاع الأديــــان والــثــقــافــات في 
فيينا على أهمية احــتــرام التنوع 
وقــــــبــــــول الـــــتـــــعـــــدديـــــة وتـــصـــحـــيـــح 
النظرة نحو الاختلافات الدينية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــحـــوار والــتــفــاهــم 
هما الميدان المناسب لبناء جسور 
المــعــرفــة والــثــقــة بــين أتــبــاع الأديـــان 
والثقافات من خلال برنامج واسع 
لــتــفــعــيــل دور الأفـــــــراد والـــقـــيـــادات 
والمـــــؤســـــســـــات الـــديـــنـــيـــة لمـــســـانـــدة 
صــانــعــي الــســيــاســات وخــصــوصــاً 

في المنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة المركز 
فــي الــلــقــاء الـــدولـــي: «حــــوار الــعــرب 
والأوروبــيــين التعايش السلمي... 
الــفــرص والــتــحــديــات: كــيــف يمكن 
للأشخاص من مختلف الديانات 
العيش بسلام معاً؟)، الذي أقامته 
المــــنــــظــــمــــة الـــقـــبـــطـــيـــة الإنـــجـــيـــلـــيـــة 

بالتعاون  الاجتماعية  للخدمات 
 «Oikosnet Europe» شــبــكــة  مــــع 
ومؤسسة «Sigtuna» فــي القاهرة 

أول من أمس.
ويـــهـــدف الـــلـــقـــاء الــــدولــــي إلــى 
تبادل الآراء والتجارب بين العرب 
الأوروبـــــــيـــــــين؛ لــتــفــعــيــل الـــتـــعـــاون 
والعمل المشترك حول القضايا التي 
تشكل تهديدا حقيقيا وملموسا 
للنسيج والتماسك الاجتماعي في 

مناطق متعددة من العالم.
وأكــد فيصل بــن معمر الأمــين 
«مــــركــــز المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه  الـــــعـــــام لـــــ
لــلــحــوار» أن الــلــقــاء يــشــكّــل فرصة 
مــهــمــة؛ لمــســانــدة بــرامــج التعايش 
وبناء السلام وتجسير التواصل 
بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مـــــع رؤيــــــــة المــــركــــز. 
وتــســاءل فــي كلمة خـــلال الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر: «كيف يمكن 
للناس من مختلف الأديان العيش 
معا بسلام؟» وأجاب أن ذلك يكون 
عــبــر الــــحــــوار بــوصــفــه اســـتـــعـــدادا 
فطريا للتواصل والاســتــمــاع رغم 

الاخـــتـــلافـــات؛ لافـــتـــا إلــــى أنــــه لــولا 
الــحــوار والاخــتــلاف لاخــتــل تــوازن 
الــعــالــم ونـــظـــامـــه؛ لــقــدرتــهــمــا على 
فتح مسارات تجسّر سبل السلام 
وتؤسس مشاريع مشتركة لمعالجة 
أشـــد الــتــحــديــات اســتــعــصــاءً على 

العالم.
وركّــــــز بـــن مــعــمــر عــلــى أنــــه لا 
سبيل لإجـــراء أي حـــوار إلا إذا تم 
الــتــنــوع وقــبــول التعددية  احــتــرام 
وصــــيــــانــــة المـــــواطـــــنـــــة المـــشـــتـــركـــة؛ 
وتصحيح النظرة نحو الاختلافات 
أ  ا لا يتجزَّ الدينية، بوصفها جــزء
مــــن حـــيـــاتـــنـــا عـــلـــى هــــــذه الأرض، 
ثـــم الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة الــتــعــايــش 
ف مــع مقتضياتها  معها، والتكيُّ
ومتطلباتها بما يحقق التعارف 
الذي أمرنا به خالقنا؛ لفهم الآخر 
المختلف دينيا وثقافيا، والتعرف 
عــلــيــه، والـــتـــواصـــل والــعــيــش معه 
بــســلام وطمأنينة؛ كــي لا يتحوّل 
الحوار والاختلافات إلى وبال على 

حياة البشر واستقرارهم.

وقال بن معمر: «مركز الحوار 
العالمي تأسس بمبادرة السعودية 
وبـــمـــشـــاركـــة الـــنـــمـــســـا وإســـبـــانـــيـــا 
والـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان كــــعــــضــــو مـــــراقـــــب، 
ومجلس إدارته المكون من المسلمين 
والمسيحيين والــيــهــود والبوذيين 
والـــهـــنـــدوس، ويــبــلــغ عـــدد أعــضــاء 
مــجــلــســه الاســـتـــشـــاري ٥٠ عــضــواً 
من ١١ ديانة ومعتقدا، مختصين 
ومــهــتــمــين بــبــنــاء جـــســـور الـــحـــوار 
وتعزيزها في أنحاء العالم لتقريب 
المــســافــات وإزالــــــة جـــــدران الــخــوف 
والحواجز النفسية؛ لأننا نؤمن أن 
الدين جزءٌ من الحل وليس أساس 
المشكلة، خصوصاً أن ٨٤ في المائة 
من البشر لديهم انتماء ديني، جنبا 
إلـــى جــنــب مــع تفعيل دور الأفـــراد 
والـــقـــيـــادات والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
لمــســانــدة صــانــعــي الــســيــاســات في 
بناء السلام والتعايش تحت مظلة 

المواطنة المشتركة».
وأشــــــــار إلــــــى تــطــبــيــق المـــركـــز 
أنــشــطــة تــعــزز الـــحـــوار بـــين أتــبــاع 

الأديان والثقافات من أجل السلام 
وتــرســيــخ الــحــوار والــتــعــايــش في 
خـــمـــس مـــنـــاطـــق عـــالمـــيـــة: أوروبــــــا 
والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة وجــمــهــوريــة 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى ونـــيـــجـــيـــريـــا 

وميانمار.
واســــتــــعــــرض جــــهــــود المـــركـــز 
ونجاحاته في إدارة الحوارات مع 
المجموعات الدينية في جمهورية 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى والمـــســـاهـــمـــة 
فـــي إجـــــراء المــصــالــحــات الــوطــنــيــة 

بالحوار.
وتطرق إلى أن المركز عمل في 
أوروبـــا التي تتزايد فيها ظاهرة 
كراهية الإسلام ومعاداة السامية، 
على دعم إطلاق المجلس الإسلامي 
الــيــهــودي، الـــذي تعمل مــن خلاله 
القيادات الدينية من ١٨ دولة يدا 
بيد من أجل حل القضايا المشتركة، 
وتــعــزيــز المـــواطـــنـــة المــشــتــركــة، مع 
إطلاق برنامج اللاجئين في أوروبا 
لــلانــدمــاج فــي نسيج المجتمعات 

المستضيفة.

وأشــــــار إلــــى أن المـــركـــز أطــلــق 
مـــــبـــــادرة «مـــــــتـــــــحـــــــدون لمـــــنــاهـــــضــة 
الـــــديــن» عــام ٢٠١٤،  الـعنف بــاســم 
بــعــد عــقــد اجــتــمــاع تــاريــخــي جمع 
الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة مـــن المــســلــمــين 
والمسيحيين وغــيــرهــم مــن جميع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي؛ الـــذيـــن 
شــجــبــوا جــمــيــعــا الــعــنــف المــرتــكــب 
باسم الــديــن، وعــزمــوا على العمل 

لمواجهته.
ـــــفـــــت إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ المــــركــــز  ول
بـــرنـــامـــجـــه الـــعـــلـــمـــي والــتــطــبــيــقــي 
لـــلـــحـــوار الـــعـــالمـــي مــنــذ عــــام ٢٠١٥ 
«الـــزمـــالـــة» الــــذي ســيــحــتــفــل خــلال 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل بتخريج ٢٧٦ زميلا وزميلة 
من ٥٩ دولة و٩ ديانات ومعتقدات 
مـــتـــنـــوعـــة، لـــنـــقـــل صـــــــورة ذهــنــيــة 
متجددة وحديثة عن فاعلية ثقافة 
الــحــوار والتعايش وبــنــاء السلام 
بـــشـــكـــل عـــلـــمـــي ومـــعـــرفـــي رصــــين، 
لبناء وتــعــزيــز شخصية المــشــارك 

وفق أحدث المعايير.

أخبار
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ناخبو موزمبيق يختارون رئيساً وبرلماناً جديدين
مابوتو - «الشرق الأوسط»: توجه ناخبو موزمبيق، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، إلــــى مـــراكـــز الاقــــتــــراع لــــــلإدلاء بــأصــواتــهــم في 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة وإقليمية، خيمت عليها 
أعمال التخويف والتمرد والأعاصير المدمرة في البلاد. ويتنافس 
الرئيس الحالي فيليب نيوسي، من «حزب فريليمو»، أمام كل من 
أوسوفو موميد من حزب المعارضة الرئيسي «رينامو»، وديفيز 
سيمانجو، من «الحركة الديمقراطية لموزمبيق»، وماريو ألبينو 

من «عمل الحركة المتحدة من أجل الخلاص الشامل».
وهذه أول مرة في فترة حكمه الممتدة لـ٤٠ عاماً، يواجه «حزب 
الـــذي سيكون قــادراً  الــخــســارة أمـــام «ريــنــامــو»،  فريليمو» خطر 
على تعيين حكام في الأقاليم التي يفوز فيها بأغلب الأصوات، 
بناءً على تعديل في القانون الانتخابي. ووعد نيوسي بإحلال 
ســلام دائـــم فــي الــبــلاد الــتــي عــانــت مــن حــرب أهلية اســتــمــرت ١٦ 
عاماً، وانتهت عام ١٩٩٢، ومن استمرار العنف بين «فريليمو» 
الــدولــة عــن البرتغال عــام ١٩٧٥، لكن  و«ريــنــامــو» منذ استقلال 
المحللين يشكون في إمكانية أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، 

وقالوا إن «حزب فريليمو» لن يتخلى عن السلطة.
وأبــلــغــت جــمــاعــات حقوقية عــن انــتــهــاكــات بــحــق المــعــارضــة 

وصحافيين ومراقبين خلال مرحلة الحملة الانتخابية.

إيطاليا تسمح لسفينة إنسانية
 بإنزال ١٧٦ مهاجراً

ــط»: ســمــحــت إيــطــالــيــا للسفينة  مرسيليا - «الشرق الأوس
الإنــســانــيــة «أوشــــن فــايــكــيــنــغ» بـــإنـــزال جميع المــهــاجــريــن 
الموجودين على متنها، وعددهم ١٧٦ مهاجراً، في مرفأ 
تارانتو في جنوب البلاد، بسحب ما أعلنت منظمة «إس أو إس 
مديتيرانيه». وقالت المنظمة الإنسانية، في تغريدة على «تويتر»، 
«لقد شعرنا بالارتياح لأنّ الناجين البالغ عددهم ١٧٦ قد تمكّنوا 
من النزول في مكان آمن من دون انتظار لا لزوم له. نحن نتّجه 
حالياً شــمــالاً». والسفينة «أوشــن فايكينغ» متخصّصة بإنقاذ 
المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسّط، وتشغّلها منظّمتا 
«إس أو إس مديتيرانيه» و«أطــبــاء بــلا حـــدود». كــانــت المنظمة 
طلبت، صباح الاثنين، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
تخصيص مرفأ آمن لإنزال المهاجرين الذين أنقذتهم سفينتها، 
يومي السبت والأحـــد. وليل السبت أنقذت السفينة قارباً على 
متنه ٧٤ شخصاً، جميعهم ذكور، وبينهم قصّر قبالة الجرف في 
تونس، بينما أنقذت صباح الأحد قبالة سواحل طرابلس، مائة 
وشخصين، من بينهم ٤ نساء حوامل و٩ أطفال تقلّ أعمارهم 
عن ١٦ عاماً. ولا تــزال الهجرة مسألة مثيرة للجدل في الاتحاد 
الــقــارة العجوز فــي ٢٠١٥ مئات آلاف  الأوروبــــي منذ تــدفّــق على 

اللاجئين، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب.

بوليفيا: موراليس يخشى انقلاباً إذا فاز بولاية جديدة
لاباز - «الشرق الأوسط»: حذّر الرئيس البوليفي اليساري 
إيفو موراليس، الاثنين، من انقلاب محتمل يعدّ له أفراد من 
المعارضة، إذ ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقرّرة 
يــوم الأحـــد. وقـــال الــرئــيــس فــي مقابلة مــع قــنــاة «غيغافيزيون» 
التلفزيونية الخاصة، «إنّهم يريدون إحراق منزل الشعب العظيم 
(مقر الرئاسة في لاباز)، والقيام بانقلاب إذا فاز إيفو». وأضاف أنّ 
لديه «تسجيلات» تثبت أنّ هناك مؤامرة يحضّر لها معارضون 
يمينيون بمساعدة من جنود سابقين. وموراليس هو أول بوليفي 
يتحدّر من السكان الأصليين للبلاد يصل إلى سدة الرئاسة في 
المــقــرّب مــن كوبا وفــنــزويــلا، يدين  بوليفيا. والرئيس اليساري 
بانتظام، منذ وصوله إلى السلطة في ٢٠٠٦، مؤامرة تهدف إلى 
الــرأي أن يفوز موراليس في  الإطــاحــة بــه. وتتوقع استطلاعات 
الانتخابات المقررة دورتها الأولى في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي على منافسه الرئيس السابق كارلوس ميسا، على الرّغم 
من أنه قد يكون من الضروري إجراء جولة ثانية في ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول) للفصل بينهما.

النرويج تمدد فرض ضوابط حدودية لستة أشهر
مــددت النرويج، أمــس الثلاثاء،  أوسلو - «الشرق الأوسط»: 
ضــوابــط حــدوديــة مؤقتة تتضمن عمليات تفتيش عبر 
لـــ٦ أشهر أخـــرى، تبدأ فــي ١١ نوفمبر (تشرين  الــحــدود، 
الثاني) المقبل، مرجعة أن هذا يأتي على خلفية مخاوف تتعلق 
بالإرهاب، ومن أجل السيطرة على تدفق المهاجرين. وقال وزير 
العدل والهجرة يوران كالمير، «إحدى أهم مهامي ومهام الحكومة 
هــي حماية الــبــلاد مــن الإرهــــاب. ومــراقــبــة الــحــدود الداخلية هو 
إجراء مهم في هذا الصدد». وأوضحت وزارة العدل أن التمديد 
يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الجارتان الدنمارك والسويد، 
وكذلك النمسا وألمانيا. وأعلنت أوسلو أنها أبلغت المفوضية 
الأوروبية، الجمعة الماضي، بقرارها. جدير بالذكر أن النرويج 
ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، ولكنها جزء من منطقة شنجن 
التي تتيح السفر من دون جــوازات سفر ومن دون تفتيش على 
الحدود الداخلية بين ٢٦ دولة. وبدأت الدولة الإسكندنافية تطبيق 
التفتيش عبر الحدود في أعقاب التدفقات الكبيرة للمهاجرين 

إلى أوروبا في عام ٢٠١٥.

مورافيسكي يحتفظ برئاسة وزراء بولندا
قــال جــاك ساسين نائب رئيس  وارسو - «الشرق الأوسط»: 
الــــوزراء البولندي والعضو بــحــزب «الــقــانــون والــعــدالــة» 
الحاكم، في حوار إذاعي، الثلاثاء، إن ماتيوس مورافيسكي 
ســوف يستمر فــي شغل منصب رئيس الــــوزراء. وأضـــاف خلال 
حوار مع شبكة «جيدينكا» (الإذاعة البولندية) أن إجراء تغيير 
في رئاسة الحكومة، مثلما تكهنت وسائل الإعلام، سوف يكون 
أمراً «غير منطقي» من جانب الحزب الحاكم. كانت وسائل الإعلام 
قد تكهنت خلال الحملة الانتخابية بأنه ربما يحل زعيم الحزب 

الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، محل مورافيسكي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد تشكيل الحكومة تغييرات. 
وكانت اللجنة الانتخابية في بولندا قد أعلنت فوز حزب «القانون 
والــعــدالــة» في الانتخابات البرلمانية بنسبة ٦. ٤٣ في المائة من 

الأصوات في مجلس النواب.

زوما يمثل أمام محكمة في جنوب أفريقيا بتهم الفساد
مثل  بيترماريتزبرغ (جنوب أفريقيا) - «الشرق الأوسط»: 
رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، الثلاثاء، أمام 
المحكمة، بتهم تتعلق بالفساد، في أول محاكمة يواجهها 
في هذا الصدد رغم الاتهامات العدّة بحقه. وزوما متهم بتلقي 
رشــاوٍ قبل توليه الرئاسة من صفقة أسلحة بقيمة (٣٫٤ مليار 
دولار) صنعتها ٥ شركات أوروبــيــة، بينها مجموعة «تاليس» 
الفرنسية للصناعات الدفاعية. وأجبره حزب «المؤتمر الوطني 
الأفريقي» على التخلي عن الرئاسة العام الماضي بعد حكم دام ٩ 

أعوام، وشابته اتهامات بالفساد وسط تضاؤل شعبيته.
ويتوقع أن يمثل زوما، بجانب ممثلين عن مجموعة «تاليس» 
المتهمة بدفع الرشاوى. وينفي زوما والمجموعة الفرنسية، على 
حد سواء، التهم. وحذّر محللون من أنه في حال تمت محاكمة 
زومــا، فإنه سيجر معه العديد من قــادة حزب «المؤتمر الوطني 
الأفريقي»، الذي حكم البلاد منذ انتهاء نظام الفصل العنصري 
عام ١٩٩٤. وتعهد سيريل رامافوزا، الذي تولى السلطة بعد زوما، 
بمكافحة الفساد، لكنه يواجه معارضة من كبار أعضاء حزب 

«المؤتمر الوطني» الذين لا يزال كثير منهم متحالفين مع زوما.

برشلونة تفيق على تداعيات قرار المحكمة بسجن معظم قيادييها الانفصاليين

رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى «مرحلة جديدة» في كاتالونيا قائمة على «الحوار»
برشلونة: شوقي الريّس

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي بـــــيـــــدرو ســـانـــشـــيـــز إن 
إسبانيا هي من الدول «الأكثر حرية» 
فــي العالم، مــؤكــداً أن ديمقراطيتها 
تــرتــكــز عــلــى ســيــادة الــقــانــون. ودعــا 
سانشيز إلى بدء «مرحلة جديدة» في 
كاتالونيا قائمة على «الــحــوار» مع 
صدور قرار المحكمة العليا الإسبانية 
بسجن القيادات الانفصالية. وقال 
فــي خــطــاب: «لا أحــد فــوق الــقــانــون» 

و«لم يحاكم أحد بسبب أفكاره».
بـــعـــد ٨ ســــنــــوات مــــن الــتــعــبــئــة 
الــتــي ســخــرت لها القوى  المتواصلة 
الانــــفــــصــــالــــيــــة فـــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا كــل 
المــؤســســات السياسية والأكاديمية 
والإعــــــــلامــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي تــــــقــــــع تـــحـــت 
سيطرتها، وبعد المحاولة الفاشلة 
التي قامت بها هذه القوى في خريف 
عام ٢٠١٧ من أجل إعــلان الاستقلال 
وانـــتـــهـــت بـــاعـــتـــقـــال مــعــظــم قـــيـــادات 
الحركة الانفصالية وفـــرار بعضهم 
الــخــارج، طــوت المحكمة العليا  إلــى 
الإســبــانــيــة أول مــن أمــس (الاثــنــين)، 
الصفحة القضائية في أخطر الأزمات 
الــتــي عــرفــتــهــا إســبــانــيــا مــنــذ عـــودة 
النظام الديمقراطي أواخر سبعينات 
القرن الماضي. وأفاقت برشلونة أمس 
على تداعيات محدودة للقرار الذي 
صــدر عــن المحكمة ويقضي بسجن 
الــقــيــادات الانفصالية فترات  معظم 
بــــين ٩ ســــنــــوات و١٣ ســنــة  تــــتــــراوح 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى الــعــصــيــان 
وسوء التصرّف بالمال العام، إضافة 
إلــى إصــدار مــذكّــرة توقيف أوروبية 
ودولية جديدة بحق الرئيس السابق 
كاتالونيا  فــي  الإقليمية  للحكومة 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون الــــذي فـــرّ إلــى 
فــــي عـــــام ٢٠١٧ هـــربـــاً مــن  بــلــجــيــكــا 
الملاحقات القضائية. وبوتشيمون 
يــعــدّ الــلاعــب الأســاســي فــي محاولة 

الانفصال.
ولـــــم يــســمــح الـــقـــضـــاء الألمـــانـــي 
بـــتـــرحـــيـــل بـــوتـــشـــيـــمـــون لإســـبـــانـــيـــا 
لمــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة الــتــمــرد الـــتـــي قد 
تـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلـــــى ٢٥ عـــامـــاً فــي 

الــســجــن. لــكــن ســمــح بــتــرحــيــلــه فقط 
لمــحــاكــمــتــه بــتــهــم اخـــتـــلاس الأمـــــوال 
العامة. ورفض القضاء البلجيكي من 
جهته أيضاً الالتزام بمذكرة التوقيف 
الأوروبية. وفي يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
سحب القاضي لارينا مذكرة توقيف 
دولية بحق بوتشيمون وانفصاليين 
آخرين غادروا إسبانيا بعد قرار من 
الـــقـــضـــاء الألمــــانــــي لــصــالــح الــرئــيــس 
الكاتالوني السابق الذي أوقف قبل 
أشـــهـــر مـــن ذلــــك فـــي ألمـــانـــيـــا. ودانــــت 
المحكمة العليا الإســبــانــيــة الاثــنــين، 
نــائــب الــرئــيــس الــكــاتــالــونــي السابق 
أوريول خونكيراس بالتهم نفسها، 
وحــكــمــت عــلــيــه بــالــســجــن ١٣ عــامــاً، 
كما أصــدرت أحكاماً بالسجن بحق 

قياديين انفصاليين آخرين.
وقال بوتشيمون في بيان عقب 
صــدور الحكم: «إجمالي مائة سنة 

من السجن. إنها بربرية».

وكتب على «تويتر»: «الأحكام 
تـــــســـــاوي ١٠٠ عــــــام فــي  جـــمـــيـــعـــهـــا 
الــســجــن. هــذا أمــر شــائــن (...) حان 
وقـــــت الــــــرد كـــمـــا لــــم نــفــعــل أبــــــداً مــن 
أجــــل مــســتــقــبــل أولادنـــــــا ومــــن أجــل 
الديمقراطية وأوروبا وكاتالونيا».

وأدان خلفه، رئيس كاتالونيا 
تـــورا، الحكم ووصفه  الــحــالــي كيم 
بــــــــأنــــــــه «غــــــــيــــــــر قـــــــانـــــــونـــــــي وغـــــيـــــر 
ديـــمـــقـــراطـــي». كــــان تـــــورا قـــد تعهد 
في ذكــرى إجــراء الاستفتاء في أول 
أكتوبر (تشرين الأول)، باستمرار 
المــعــركــة مــن أجـــل اســتــقــلال الإقــلــيــم. 
وقال خلال احتفال في برشلونة في 
ذلك الوقت: «ســوف نواصل المضي 
أعــــذار، لتصبح  قــدمــاً، مــن دون أي 

جمهورية كاتالونيا حقيقة».
وخــلال المحاكمة، تم استدعاء 
ما يقرب من ٦٠٠ شاهد، بمن فيهم 
ـــــوزراء الإســبــانــي الــســابــق  رئــيــس ال

المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان 
يــتــولــى المــنــصــب عــنــدمــا تـــم إجــــراء 

الاستفتاء.
وكــانــت ردود الــفــعــل الــوحــيــدة 
الــتــي أطــلــقــت صـــفّـــارات الإنـــــذار من 
إلــــى التصعيد  الـــعـــودة  احـــتـــمـــالات 
الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع فــي 
الإقــــلــــيــــم؛ إقــــــــدام مـــتـــظـــاهـــريـــن عــلــى 
قطع المــواصــلات المــؤديــة إلــى مطار 
بـــرشـــلـــونـــة الـــــــذي أقــــفــــل لـــســـاعـــات، 
وخروج الآلاف إلى الساحات العامة، 
ورفـــــع شــــعــــارات وإطــــــلاق هــتــافــات 
مـــنـــددة بـــقـــرار المــحــكــمــة، وبــعــضــهــا 
يــدعــو إلـــى «تــحــويــل بــرشــلــونــة إلــى 

هونغ كونغ ثانية».
القوى الانفصالية من جهتها 
المـــحـــكـــمـــة  قـــــــــرار  شـــــــــــدّدت عــــلــــى أن 
المــبــادئ الديمقراطية  يتعارض مع 
وحرية التعبير وممارسة الحقوق 
الأســـاســـيـــة، وأعـــلـــنـــت عــزمــهــا على 

تقديم طعن أمام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، نظراً لكون الأحكام 
الــــصــــادرة عـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
إسبانيا مبرمة لا يجوز الطعن فيها 

أمام أي محكمة إسبانية أخرى.
القانونية الإسبانية  الأوســاط 
الــعــلــيــا  المـــحـــكـــمـــة  قــــــــرار  تــــؤكــــد أن 
«جــــاء خــالــيــاً مــن أي شــائــبــة تحيّز 
أو انـــتـــقـــام»، وأنـــــه «تــطــبــيــق دقــيــق 
لأحــكــام الــقــانــون الــجــنــائــي فــي حق 
القيادات الانفصالية التي انتهكت 
الشرعية الديمقراطية بــهــدف دفع 
المــركــزيــة للقبول بــإجــراء  الــحــكــومــة 
استفتاء شعبي حول الحكم الذاتي 
فـــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا، مـــــهـــــددة بـــإعـــلان 
الاستقلال من طرف واحــد في حال 

عدم التجاوب مع طلبها».
لكن الجميع يدرك في إسبانيا 
أيـــاً كانت  الــعــلــيــا،  قـــرار المحكمة  أن 
مواقف الأطــراف المعنيّة منه، ليس 

السبيل إلى حل هذه الأزمة التي هي 
سياسية فــي أساسها وجوهرها، 
وأن القضاء كان لا بد أن يقول كلمته 
في الأحــداث التي رافقتها استناداً 
ـــدت 

ّ
إلـــــى أحــــكــــام الــــقــــانــــون. وقـــــد فـــن

حيثيّات القرار بوضوح أن ما صدر 
مـــن قـــــرارات عـــن الــبــرلمــان الإقــلــيــمــي 
بـــإلـــغـــاء الــــدســــتــــور ونــــظــــام الــحــكــم 
الـــذاتـــي وتــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي 
لــتــهــمــيــش المـــعـــارضـــة، لا عـــلاقـــة له 
بحرية التعبير، وأن حق التظاهر 
لا يعني التمرّد على السلطة، وأن 
ممارسة الحقوق المدنية تتعارض 
مــــع الــــدعــــوة إلـــــى إجـــــــراء اســتــفــتــاء 
شعبي حول تقرير المصير مخالف 
لــلــشــرعــيّــتــين الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، 
والتهديد بإعلان الاستقلال استناداً 
إلـــــى نـــتـــائـــجـــه المــــزعــــومــــة. ومـــمـــا لا 
شــــك فـــيـــه أن الــــقــــوى الانــفــصــالــيــة، 
التي خسرت كثيراً مــن زخمها في 
الفترة الأخــيــرة، تقف اليوم حائرة 
أمــام المفاضلة بين ربــط المخرج من 
الأزمة السياسية بمصير القياديين 
الذين قضت المحكمة بسجنهم، أو 
التسليم بــأن مشروعها وصــل إلى 
طريق مسدودة وأن القوى التي تقف 
وراءه لــيــســت كــافــيــة لإيــصــالــه إلــى 
الهدف المنشود في الوقت الراهن. 
الجنوح نحو الخيار الأول من شأنه 
أن يوسّع هامش التحرّك أمام القوى 
المتطرّفة التي تعمل داخــل الحركة 
الانــفــصــالــيــة، وســـيـــؤدي حتماً إلــى 
تـــعـــمـــيـــق الـــــشـــــرخ الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
كاتالونيا التي دفعت ثمناً باهظاً 
حتى الآن لهذه المغامرة التي استفاد 
مــنــهــا كـــثـــيـــرون لــتــغــطــيــة فــضــائــح 
الــفــســاد الــســيــاســي والمـــالـــي وســـوء 
الإدارة التي عانت منها المؤسسات 
الــكــاتــالــونــيــة فـــي الــســنــوات العشر 

الماضية.
وحده الحوار السياسي يضمن 
لكاتالونيا، ولإسبانيا، الخروج من 
هــذا المــأزق الــذي يشلّ حركة العمل 
الـــســـيـــاســـي ويـــعـــطّـــل عــجــلــة الــنــمــو 
الاقتصادي التي كانت قد عادت إلى 
مــســراهــا الطبيعي بعد تضحيات 

كبيرة في السنوات الأخيرة.

اندلعت الاحتجاجات أمس في إقليم كاتالونيا بعد صدور أحكام السجن بحق القادة الانفصاليين (أ.ف.ب)

٢٠ ألف شخص من السكان الأصليين يعودون إلى ديارهم

رئيس الإكوادور يتراجع ويأمر بإعادة دعم الوقود لتهدئة الاحتجاجات
كيتو: «الشرق الأوسط»

كــــان قــــرار إلـــغـــاء دعــــم الـــوقـــود، 
الــــذي ظـــل قــائــمــاً لمــــدة ٤٠ عـــامـــاً، قد 
تسبب في موجة احتجاجات وأجبر 
رئيس الإكوادور لينين مورينو على 
نقل الحكومة مؤقتاً خارج العاصمة 
كــيــتــو. وكـــانـــت الــحــكــومــة تــأمــل في 
توفير أكثر من مليار دولار سنوياً 
مـــن خــــلال إنـــهـــاء دعــــم الــــوقــــود، في 
خطوة كانت جــزءاً من اتفاق بقيمة 
٢. ٤ مليار دولار مع صندوق النقد 
الـــدولـــي تــتــضــمــن أيــضــاً إصــلاحــات 
ضريبية وعمالية. وفي الأمس، أعلن 

مورينو أنه سيعيد الدعم الحكومي 
ـــــلـــــوقـــــود، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــهـــدئـــة  ل
الاحتجاجات العنيفة الناتجة عن 
قــراره بإلغاء الدعم في وقــت سابق 
من الشهر الحالي. وقال مورينو في 
أمر تنفيذي جديد نشرته صحيفة 
إنــه سيتم إلغاء  «إل يونيفيرسو» 
قـــــــراره بـــإنـــهـــاء دعـــــم الـــــوقـــــود، وإن 
الأسعار في محطات التزود بالوقود 
ستعود كما كانت اعتباراً من اليوم. 
وجاء في ذلك الأمر أن «هذا الإجراء 
المؤقت» سيكون ساري المفعول إلى 
أن يتم وضــع سياسة جديدة لدعم 
الوقود تضمن عدم استفادة الأثرياء 

أو المهربين من ذلك التغيير.
جـــــــــــاء قــــــــــــــرار مـــــــوريـــــــنـــــــو بـــعـــد 
مـــــــحـــــــادثـــــــات اســـــتـــــهـــــدفـــــت إنـــــهـــــاء 
الاحــتــجــاجــات فــي الـــبـــلاد، ووافــقــت 
الحكومة الإكوادورية وقادة السكان 
الأصليين فــي وقــت متأخر مــن يوم 
الأحـــد عــلــى تشكيل لجنة مشتركة 
يـــتـــم تــكــلــيــفــهــا بـــصـــيـــاغـــة مـــرســـوم 
جديد، يشرف عليه ممثلو الإكوادور 
في الأمم المتحدة ومؤتمر الأساقفة 
الإكـــــوادوريـــــين. وكــــان قـــد عــبــر بــابــا 
الفاتيكان فرنسيس الأول عن قلقه، 
وقال إنه يتابع بقلق الاحتجاجات 
ودعــــا جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــة إلــى 

الــســعــي إلـــى الـــســـلام. وتــســبــب رفــع 
الـــدعـــم فـــي ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــوقـــود 
بأكثر من ١٠٠ في المائة، ما أغضب 
قسماً كبيراً مــن الشعب خصوصاً 
الــذيــن يشكلون  السكان الأصــلــيــين، 
٢٥ فــي المــائــة مــن ســكــان الإكـــــوادور 
البالغ عــددهــم ١٧٫٣ مليون نسمة، 
والذين يتأثرون بشكل مباشر بهذا 
التدبير: فهم يمثلون ٦٨ فــي المائة 
مــــن الـــفـــقـــراء فــــي الــــبــــلاد ويــعــمــلــون 
بشكل أساسي في القطاع الزراعي 
ويـــواجـــهـــون ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــقــل 
لــتــصــريــف مــنــتــجــاتــهــم. وفـــي الأيـــام 
الـــســـكـــان من  تـــدفـــق آلاف  الأخــــيــــرة، 

جبال الأنديز والأمازون على كيتو، 
حيث يعتصمون ليلاً ونهاراً تعبيراً 

عن رفضهم للإصلاحات.
وانـــــــدلـــــــعـــــــت الــــــســــــبــــــت، أيــــضــــاً 
بـــين متظاهرين  مــواجــهــات عــنــيــفــة 
وقـــــــوات الأمـــــــن. وكــــانــــت ســـحـــب مــن 
الـــــدخـــــان تـــغـــطـــي مـــنـــاطـــق عـــــدة فــي 
المــديــنــة الــواقــعــة عــلــى ارتــفــاع ٢٨٥٠ 
متراً، بعد تبادل المتظاهرين وقوات 
الأمـــن إطـــلاق قــذائــف يــدويــة الصنع 

وغازات مسيلة للدموع.
وأنـــهـــى الاتــــفــــاق ١١ يـــومـــاً من 
الاحــتــجــاجــات الــتــي كــانــت تتحول 
بشكل متكرر إلى اشتباكات عنيفة 

مــع قـــوات الأمــــن. ورفــعــت الحكومة 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة وحــظــر 
الـــتـــجـــوال فــــي كــيــتــو يـــــوم الاثـــنـــين، 
فــــرضــــهــــمــــا رداً عــلــى  تــــــم  بــــعــــد أن 
الاضـــطـــرابـــات. وعــــاد نــحــو ٢٠ ألــف 
شخص من السكان الأصليين الذين 
سافروا إلى العاصمة للمشاركة في 
الاحــتــجــاجــات إلــى ديــارهــم مــجــدداً. 
ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها 
مجدداً في أنحاء البلاد بعد إغلاق 
دام أكـــثـــر مــــن أســــبــــوعــــين. وقـــتـــل ٨ 
أشخاص في الاحتجاجات، وجرح 
١٣٤٠ شخصاً واعتقل ١١٩٢ شخصاً 

آخرون.

جبال الألب فقدت ما يتراوح بين متر ومترين من سمكها هذا العام

احتجاجات المناخ في وسط لندن تتواصل... وناشطة تتسلق بوابة وزارة النقل
لندن - ستانفورد (أميركا):

 «الشرق الأوسط»

بــعــد اســتــهــدافــهــم حــي المـــال في 
لــنــدن وإغــــلاق مــفــتــرق طـــرق رئيسي 
الاثنين، توعد محتجو المناخ بيوم 
من تعطيل أعمال المؤسسات المالية 
التي يقولون إنها تمول كارثة بيئية. 
وأغلق المحتجون الشوارع المحيطة 
بــمــفــتــرق الــطــرق فــي قــلــب العاصمة 
لــــــنــــــدن. وفــــــــي الأمــــــــــــس، اســــتــــهــــدف 
فـــي وســط  الــنــقــل  المــحــتــجــون وزارة 
لندن، تعبيراً عن رفضهم مشروعاً 
مقترحاً للقطار فائق السرعة يعرف 
بــاســم «إتــــش إس٢»، مــنــهــم واحـــدة 
مــن مؤسسي جماعة البيئة «ثــورة 
ضـــــد الانــــــــقــــــــراض»، حـــيـــث تــســلــقــت 
الــنــقــل ورفـــعـــت لافــتــة  بـــوابـــة وزارة 
فــــوق الأبــــــواب الـــــــدوارة كــتــب عليها 
الـــطـــوارئ  «(إتــــــش إس٢) هـــو حـــالـــة 
المناخية التي نواجهها». وحاولت 
جــيــل بــــرادبــــروك بــعــد ذلــــك تحطيم 
الـــــوزارة بمطرقة لكن  إحـــدى نــوافــذ 
الشرطة أنزلتها. وتسلقت برادبروك 
المـــدخـــل فـــي إطــــار الــعــصــيــان المــدنــي 
«بــســبــب تــراخــي الــحــكــومــة الــواضــح 
فــــي الـــتـــصـــدي لــــلــــطــــوارئ المــنــاخــيــة 
والــبــيــئــيــة الــتــي نــواجــهــهــا». وأمـــرت 
شــرطــة العاصمة البريطانية لندن 
بوقف احتجاجات الجماعة البيئية 
فـــــي لـــــنـــــدن، بـــعـــد أســـــبـــــوع مـــــن بـــدء 
عصيان مدني في إطار احتجاجات 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت مــــــبــــــانــــــي حــــكــــومــــيــــة 
ومــؤســســات مالية كــبــرى. كما حذر 
باحثون بالولايات المتحدة من تزايد 
انـــتـــشـــار الـــطـــحـــالـــب فــــي الــبــحــيــرات 
على مستوى العالم. وحسب فريق 

الــبــاحــثــين تــحــت إشــــراف جــيــف هــو، 
مــن مؤسسة كارنيجي للعلوم، في 
دراستهم التي نشروا نتائجها في 
الــحــالــي مــن مجلة «نيتشر»  الــعــدد 
العلمية، فإن تحليلاً للبحيرات على 
مـــدى ٣ عــقــود عــلــى مــســتــوى العالم 
أظهر أن بقع الطحالب النشطة ارتفع 
على مستوى العالم بــواقــع الثلثين 
المــائــة)، وانخفضت  تقريباً (٦٨ فــي 
فــي ٨ فــي المــائــة مــن البحيرات فقط. 
ويعود انتشار هذه البقع الطحلبية 
المــتــزايــد للطحالب أو ما  إلــى النمو 

الــخــضــراء، التي  يــعــرف بالبكتيريا 
تلون سطح الماء باللون الأخضر أو 

الأزرق أو الأحمر.
وتعدّ درجات الحرارة والأمطار 
وتوفر العناصر الغذائية من أسباب 
نمو الطحالب. تنتج بعض الطحالب 
مـــواد ســامــة يمكن أن تــنــطــوي على 
مخاطر للإنسان والحيوان. وتزايدت 
الــتــقــاريــر بــشــأن الــطــحــالــب الــســامــة 
بــشــكــل مــــأســــاوي خـــــلال الــخــمــســين 
سنة الماضية، ولكن من غير الواضح، 
حــســب الــبــاحــثــين، مـــا إذا كــــان ذلــك 

يعكس تزايداً حقيقياً في الطحالب، 
أو مــا إذا كــان يمثل ظــاهــرة كونية. 
ولمعرفة ذلك، حلل الباحثون بيانات 
تـــم تــجــمــيــعــهــا بـــاســـتـــخـــدام الأقـــمـــار 
الصناعية، تعود للفترة بين عامي 
١٩٨٤ و٢٠١٢. جميعها خاصة بفصل 

الصيف.
وركـــز الــبــاحــثــون خـــلال تحليل 
هــــــذه الـــبـــيـــانـــات عـــلـــى ٧١ بـــحـــيـــرة، 
بمساحة ١٠٠ كيلومتر مــربــع على 
الأقــــل، فــي ٣٣ دولـــة و٦ قـــــارات، كــان 
مــــن بــيــنــهــا مـــيـــاه وحــــيــــدة فـــقـــط مــن 

وسط أوروبــا، وهي بحيرة بالاتون 
الــعــذبــة فــي المــجــر. وتــبــين للباحثين 
تـــزايـــد كــثــافــة مـــســـاحـــات الــطــحــالــب 
فــــي ٤٨ مــــن هـــــذه الـــبـــحـــيـــرات خـــلال 
المــذكــورة، وانخفاضها في ٦  الفترة 
بحيرات، من بينها بحيرة بالاتون. 
وخلص الباحثون من خلال الدراسة 
إلـــى أن هـــذا الــتــزايــد يــنــســحــب على 
جميع العالم ويطول مختلف أنواع 
البحيرات، وقالوا إن نتيجة الدراسة 
التقارير  تتعارض مــع مــن يــرون أن 
الكثيرة بشأن تزايد الطحالب سببها 

فقط تزايد الاهتمام بهذه الظاهرة.
لــم يــدرســوا  ورغـــم أن الباحثين 
خـــــلال بــحــثــهــم أســــبــــاب تــــزايــــد بــقــع 
الـــــطـــــحـــــالـــــب، فــــإنــــهــــم يـــــــؤكـــــــدون أن 
الــتــي تراجعت فيها بقع  البحيرات 
الطحالب تقع غالباً فــي مناطق لم 
يــظــهــر فــيــهــا الــتــغــيــر المــنــاخــي بــقــوة 
مــلــحــوظــة، مــا جعلهم يــرجــحــون أن 
احــتــرار الأرض يزيد هــذه الظاهرة. 
وقــــال الــبــاحــثــون إن بــقــع الــطــحــالــب 
الـــســـامـــة تـــؤثـــر عـــلـــى مــــخــــزون مــيــاه 
الـــــشـــــرب وعــــلــــى الــــــزراعــــــة والـــصـــيـــد 
الــفــراغ والسياحة. وحسب  وأوقـــات 
الباحثين فإن هذه الطحالب تتسبب 
تــقــدر بنحو ٤ مليارات  فــي خسائر 

دولار سنوياً.
كـــمـــا فــــقــــدت الـــكـــتـــل الــجــلــيــديــة 
الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا ســـويـــســـرا، عُــشــر 
حــجــمــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية، لتسجل بذلك أسرع معدل 
ذوبان لوحظ على الإطلاق، بحسب 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــســويــســريــة لــلــعــلــوم. 
وذكـــرت الأكاديمية أمــس (الثلاثاء) 
فـــي بـــيـــرن، أن كــمــيــة الــجــلــيــد الـــذي 
تعرض للذوبان خــلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي - وهو ثاني أكثر 
بــالــحــرارة على  الــتــي تتسم  الشهور 
الــســجــلات السويسرية  الإطـــلاق فــي 
- تــعــادل كمية الاســتــهــلاك السنوي 
لمياه الشرب في سويسرا. كما فقد 
كثير مــن الكتل الجليدية فــي شرق 
البلاد وفي الجانب الشمالي لجبال 
الألـــب، مــا يــتــراوح بــين متر ومترين 
مــن سمكها هــذا الــعــام. وقــد اختفت 
أكــثــر مــن ٥٠٠ كتلة جليدية  بالفعل 
سويسرية أصغر حجماً، منذ مطلع 

القرن ٢٠.

محتجو المناخ يستهدفون وزارة النقل في وسط لندن (أ.ف.ب)
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تباين التصريحات بين التفاؤل والتشاؤم... والحديث عن اجتماع استثنائي

ساعات حاسمة للتوصل إلى اتفاق حول «بريكست» قبل القمة الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

لوكسمبورغ - لندن:
 «الشرق الأوسط»

دخلت المفاوضات البريطانية 
- الأوروبـــــيـــــة حـــــول «بــريــكــســت» 
مرحلة حاسمة، قبل أيام معدودة 
مـــن مــوعــد خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي المــقــرر فــي ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول).
وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان، أمــــــس، أن 
احتمال التوصل إلى اتفاق يتيح 
خـــــروج بــريــطــانــيــا بــشــكــل منظم 
من التكتل لا يــزال «ممكناً»، لكن 
الــعــمــل عليه صباح  يــجــب إنــهــاء 
اليوم كأقصى حــد؛ حتى تتمكن 
دول الاتحاد من الموافقة عليه في 
قــمــتــهــا المـــقـــررة يـــومـــي الــخــمــيــس 
والجمعة، قبل أن يجتمع البرلمان 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
الــســبــت للتصويت عــلــى الاتــفــاق 
بـــــدوره. فــي المــقــابــل، لــم تستبعد 
مـــصـــادر أوروبــــيــــة احـــتـــمـــال عقد 
قمة أوروبية استثنائية الأسبوع 
المقبل، إن لم يتم إحراز تقدم كاف 

اليوم.
وأعـــــــــــــــــــــــــرب المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــون 
البريطانيون والأوروبيون، أمس، 
عــن تــفــاؤل حــذر بعد أسابيع من 
الجمود، في محاولة للتوصل إلى 
اتــفــاق قبل قمة بروكسل وموعد 
٣١ أكـــتـــوبـــر المــــوعــــد الــــــذي يــصــرّ 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون على احترامه.

«زخم  ورحبت فرنسا أمس بـ
إيجابي» خلال المفاوضات. وقال 
مـــســـتـــشـــار فـــــي لإلــــيــــزيــــه: «نـــأمـــل 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق، لكننا لا نعلم 
بعد» ما ستكون عليه النتيجة، 
مضيفاً: «نتمنى الخروج باتفاق 
بحلول المساء»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــال ممثل دولـــة عــضــو في 
الاتــحــاد الأوروبـــي للوكالة خلال 
اجــتــمــاع لــلــوزراء الأوروبـــيـــين في 
لــوكــســمــبــورغ، إن «البريطانيين 
يـــــريـــــدون اتــــفــــاقــــاً، ولــــقــــد حـــركـــوا 
النقاط العالقة. لكن يجب التحلي 
بالحذر، ومعرفة مــا إذا سيكون 
ذلــك كافياً لكي يتحول إلــى نص 
قــانــونــي. وهـــذا الأمـــر لــم يحصل 

بعد».
وأعـــــــــــــرب كــــبــــيــــر مــــفــــاوضــــي 
الاتحاد الأوروبي حول «بريكست» 
ميشال بارنييه عن تفاؤل، مشيراً 
إلى أن اتفاقاً «لا يزال ممكناً هذا 
الأســبــوع» مــع بريطانيا لتجنب 
خــــــروج غـــيـــر مـــنـــظّـــم. وقــــــال عــنــد 
وصوله إلى لوكسمبورغ لإطلاع 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
على مسار المحادثات قبل القمة 
فــــي ١٧ و١٨  المــــقــــررة  الأوروبـــــيـــــة 
أكتوبر: «إذا كنا نريد اتفاقاً قبل 
الــعــمــل على  إنــهــاء  الــقــمــة، علينا 
نــص قــانــونــي هـــذا المــســاء أو غــداً 

صباحاً أقصى حد».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المــــفــــاوض 
الـــبـــريـــطـــانـــي حــــــول «بـــريـــكـــســـت» 

ســـتـــيـــف بــــاركــــلــــي عـــنـــد وصـــولـــه 
إلــــى لــوكــســمــبــورغ لــلــقــاء نــظــيــره 
بــارنــيــيــه، إن «مـــحـــادثـــات جــاريــة 
حــالــيــاً، ولا يـــزال مــن المــمــكــن جــداً 

التوصل إلى اتفاق».
وقال بارنييه: «أريد أن أطلع 
الــوزراء على تطورات المحادثات. 
من الواضح أن أي اتفاق يجب أن 
يكون جدياً للجميع، أي بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي. لقد آن الأوان 

أيــضــاً لــتــحــويــل الــنــوايــا الحسنة 
ـــــــى نــــــص قــــــانــــــونــــــي». بـــــــــدوره،  إل
أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرلــنــدي 
سيمون كوفني، أنه «لا يزال هناك 
حاجة إلى تحقيق تقدم كبير» في 
المفاوضات. وقال إن «على القادة 
الأوروبــــــيــــــين اتــــخــــاذ قـــــــرار حـــول 
شــكــل الــتــفــويــض الـــــذي يـــريـــدون 
منحه لميشال بارنييه، إذا لم يتم 
إلــى اتفاق اليوم أو غداً  التوصل 

قبل القمة»، مضيفاً: «مــن الممكن 
مـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات الأســـبـــوع 

المقبل».
وبعد أكثر من ثلاث سنوات 
عــلــى الاســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي في 
٢٠١٦، تعطّلت محاولات التوصل 
إلى اتفاق لتجنب خروج فوضوي 

من الاتحاد.
وعــــارض جــونــســون الاتــفــاق 
الـــــــذي أبــــرمــــتــــه رئـــيـــســـة الــــــــوزراء 

الـــســـابـــقـــة تـــيـــريـــزا مـــــــاي، والـــــذي 
رفضه البرلمان البريطاني ثلاث 
مرات، وقدّم خطة جديدة. وتتركز 
المحادثات الجارية على نقطتين 
خلافيتين: طريقة تجنب العودة 
إلـــى إعـــــادة فـــرض حــــدود فعلية، 
بـــعـــد «بــــريــــكــــســــت» بـــــين آيـــرلـــنـــدا 
المــقــاطــعــة البريطانية  الــشــمــالــيــة 
وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا الــعــضــو في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــع الـــقـــيـــام 

بــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــجــمــركــيــة، 
وحق التصويت الممنوح لسلطات 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة بـــشـــأن اتــفــاق 

الخروج.
وتقترح لندن أن تبقى آيرلندا 
الــشــمــالــيــة ضــمــن نــطــاق جمركي 
مـــوحّـــد مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة، مع 
تــطــبــيــق الـــقـــواعـــد الأوروبــــيــــة في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عــــلــــى المـــنـــتـــجـــات 
الأوروبــــيــــة فـــقـــط، وفــــق مـــا نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 

مصدر أوروبي.
والإعـــــــــلان عــــن تــــقــــدّم يــشــكــل 
مــصــدر ارتـــيـــاح وقــلــق فــي الــوقــت 
نــــفــــســــه لــــلــــشــــركــــاء الأوروبـــــــيـــــــين 
لبريطانيا. إذ إن لندن ستتحول 
بــعــد «بـــريـــكـــســـت» إلــــى «مــنــافــس 
جـــــديـــــد» عــــلــــى أبــــــــــواب الاتـــــحـــــاد 
رت أمــــس 

ّ
الأوروبــــــــــــــي، كــــمــــا حــــــــــذ

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الهولندي، ستيف بلوك: «آمل في 
التوصل إلى اتفاق، لكن بالنسبة 
لــهــولــنــدا فـــإنـــه مـــن المـــهـــم جــــداً ألا 
يــكــون هــنــاك منافسة غير عادلة 
من خارج الاتحاد الأوروبــي عبر 
اســتــخــدام الـــحـــدود الآيــرلــنــديــة - 
الآيرلندية الشمالية. لقد اتخذت 
بريطانيا بعض التدابير، لكنها 
لــيــســت كـــافـــيـــة لـــضـــمـــان تــمــاســك 
السوق الموحدة». وأعرب عن أمله 
في أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية 

«في الساعات المقبلة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت وزيــــــرة 

الدولة الفرنسية المكلّفة الشؤون 
الأوروبــيــة إميلي دو مونشالين: 
«نــســعــى إلــــى الـــتـــأكـــد مـــن أنــــه لن 
يــكــون هــنــاك بالغد منافسة غير 
عــــادلــــة؛ لأن دولـــــة مـــا لـــم تــفــرض 

عمليات المراقبة اللازمة».
أمـــــا ألمــــانــــيــــا، الـــتـــي لــطــالمــا 
أبـــدت مــرونــة فــي تعاطيها مع 
ملف «بريكست»، فقال وزيرها 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مايكل 
إنـــه «غــيــر متأكد  أمــــس،  روث، 
تماماً» من إمكانية إبرام صفقة 
في وقت قريب. وأضاف الوزير 
روث، أن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق 
سيكون «كارثة»، حسب تعبيره، 
وأشـــار إلــى أن المــحــادثــات التي 
يــجــريــهــا الـــــــــوزراء تـــهـــدف إلـــى 
تقييم الــتــقــدم الـــذي تــمّ إحـــرازه 
فــي محادثات «بريكست» قبل 

القمة الأوروبية.
بــيــنــمــا قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الفنلندي، انتي رين، الذي تتولى 
بــلاده الــرئــاســة الــدوريــة للاتحاد 
الأوروبـــــي، إن المــفــاوضــات يمكن 
أن تتواصل بعد القمة الأوروبية. 
ويجري الحديث عن فرضية عقد 
قمة أوروبية استثنائية ثانية قبل 

٣١ أكتوبر.
وقال بــدوره وزير الخارجية 
البلجيكي ديدييه رينديرز: «إذا 
كان مستحيلاً التوصل إلى اتفاق 
قبل قمة الخميس، حينها سنرى» 

ما يمكن فعله.

بارنييه (يسار) قبل إطلاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تطورات «بريكست» في لوكسمبورغ أمس (أ.ب)

مخاوف من تداعيات «فضيحة أوكرانيا»
 على أداء الديمقراطيين الانتخابي

واشنطن: إيلي يوسف

تبارى المرشحون الديمقراطيون الأبــرز 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة مــســاء أمــس 
الــجــديــدة، عــلــى إظــهــار نقاط  فــي مناظرتهم 
نــقــاط ضعف  اختلافهم ومــحــاولــة اســتــغــلال 
منافسيهم. وفي ظل التغييرات الدراماتيكية 
التي طرأت على أدائهم في استطلاعات الرأي، 
بعدما سجلت نتائج بعضها تراجع المرشح 
جــو بــايــدن أمـــام مــنــافــســيــه، بـــات المــرشــحــون 
المـــــغـــــمـــــورون مـــنـــهـــم فـــــي ســــبــــاق مـــــع الـــوقـــت 
لــلاســتــفــادة مــن هــذه الــتــغــيــيــرات، تخوفا من 
انهيار جبهة الديمقراطيين للتمكن من دعم 
مــرشــح قـــادر عــلــى منافسة الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب.
وتراجع بايدن لصالح السيناتور وارن 
وتعثر صحة السيناتور بيرني ساندرز، قرع 
الــقــاعــدة الديمقراطية التي  إنـــذار فــي  جــرس 
الــرأي  يــؤمــن غالبيتها بحسب استطلاعات 
نفسها، بأن حظوظ المرشحين التقدميين قد 
تكون ضئيلة في الفوز ببطاقة ترشيح غالبية 
الأميركيين، الذين لا يستسيغون حتى الآن 

انتخاب «تقدمي» إلى سدة الرئاسة.
ويـــتـــخـــوف الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين مـــن أن 
تؤدي «فضيحة أوكرانيا» والجهود الجارية 
لعزل ترمب إلى نتائج عكسية، في ظل اندفاع 
الرئيس الجمهوري فــي الكثير مــن الملفات، 
سواء كانت داخلية أو خارجية. هناك كذلك 
من يراهن على إمكانية تقدّم بعض المرشحين 
الوسطيين الحلبة، أمــثــال السيناتور كمالا 
هاريس أو عمدة ساوث باند بيت بوتيجيج، 

لملء الفراغ.
غير أن القضايا التي يناقشها المتسابقون 
الديمقراطيون، تعاني من قصور بسبب تفوق 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس تـــرمـــب، الـــذي 
نجح حتى الساعة في تقديم شعارات يتكئ 
فيها على تحقيق «إنــجــازات غير مسبوقة» 
كما يصفها، سياسيا واقتصاديا وتجاريا، 
بعدما تمكن مــن الإطــاحــة بتقاليد راســخــة، 
ســــواء مـــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة أو مـــع حلفاء 

واشنطن وأصدقائها.
ويكاد المشاهد الأميركي يحتار في فهم 
آراء المرشحين الديمقراطيين في سياسات، 
مثل الهجرة والرعاية الصحية والإجهاض 
والعلاقة مع شركات التكنولوجيا والمحكمة 
العليا. وبحسب تحليلات صحافية أميركية، 
ســـيـــنـــاقـــش المــــرشــــحــــون فــــي مـــنـــاظـــرتـــهـــم فــي 
أوهايو ما إذا كان عليهم إلغاء تجريم عبور 

الــحــدود الأمــيــركــيــة دون الــحــصــول على إذن 
مــنــاســب، غــيــر أن اســتــطــلاعــات الــــرأي أثبتت 
أن غالبية الأميركيين تدعم الحدّ من الهجرة 
غير الشرعية، رغم مطالبتها بإجراءات أكثر 
إنــســانــيــة لــلــتــعــامــل مـــع مـــن يــخــرق الــقــانــون. 
وهي نقطة تجادل حولها المرشحان جوليان 
كاسترو وبيتر أوروك في مناظرة سابقة على 

سبيل المثال.
في حين أن قضية الرعاية الصحية التي 
تحظى هي الأخــرى بمناقشة مسهبة، تثير 
بـــين المــرشــحــين التقدميين  خـــلافـــات عــمــيــقــة 
والــوســطــيــين. فالسيناتور بيرني ســانــدرز 
لـــرعـــايـــة صــحــيــة  إلـــيـــزابـــيـــث وارن  دعـــــا مــــع 
لــلــجــمــيــع، فـــي حـــين يـــجـــادل نـــائـــب الــرئــيــس 
السابق جو بايدن وبيت بوتجيج لصالح 
الــســمــاح لــلأمــيــركــيــين بــالإبــقــاء عــلــى بــرامــج 

التأمين الخاصة.
قــضــيــة إصـــــلاح الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة هي 
الأخـــرى مــجــال خــلافــات عميقة، حيث يدعو 
الــبــعــض إلـــى وقـــف نــظــام الــعــقــوبــات المــشــددة 
فيما يتعلق بالجرائم اللاعنفية، بما في ذلك 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وتعرض بايدن 
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة بــســبــب مـــشـــروع قــانــون 
الــجــريــمــة لــعــام ١٩٩٤ الـــذي يــقــول الــنــقــاد إنــه 
ساهم في ارتفاع مستويات السجن الجماعي 
بــين المجتمعات المــلــونــة. لكن بــايــدن دعــا في 
مناظرة سابقة إلى استبداله من خلال قانون 
يدعو إلى تأهيل السجناء، بدلا من السجن 

الطويل.
وتحظى العلاقة مع شركات التكنولوجيا 
بنقاشات، بدت خجولة، رغم تعهد عدد من 
الديمقراطيين بتفكيك شركات التكنولوجيا 
الــــكــــبــــرى، بـــســـبـــب مـــخـــاوفـــهـــم بــــشــــأن وادي 
الــروس وسائل  السيليكون بعد أن استخدم 
التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة 
خلال انتخابات عام ٢٠١٦، لكن شركات مثل 
أمــازون وأبل وغوغل لم تحظ باهتمام كبير 

خلال المناقشات.
بدورها، قضية الإجهاض بالكاد حظيت 
بــمــنــاقــشــات جـــــادة، رغـــم تــغــريــدات المــرشــحــة 
كـــمـــالا هــــاريــــس المـــنـــتـــقـــدة لــخــلــو المـــنـــاظـــرات 
السابقة من أي إشارة فعلية لهذه القضية. أما 
قضية المحكمة العليا التي هنأ الرئيس ترمب 
ناخبيه على أنها أصبحت «محافظة» أكثر، 
ويتعين عليهم التصويت مجددا له حفاظا 
على هويتها، لا تبدو مشكلة كبيرة بالنسبة 
إلــى المرشحين الديمقراطيين، على الأقــل في 

هذه المرحلة من الحملات الانتخابية.

تقارير: بولتون حذر محامي البيت الأبيض من سلوك جولياني

نجل بايدن ينفي ارتكاب مخالفات في تعاملاته مع أوكرانيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوالـــى تــــطــــورات تــحــقــيــقــات 
العزل التي أطلقها الديمقراطيون 
فــــي حــــق الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
بشكل يومي، إلا أنها اتّخذت أمس 
منحى مختلفا، إذ ركّزت على هانتر 
بايدن نجل نائب الرئيس الأميركي 
السابق من جهة، وعلى خلاف بين 
مقرّبين من الرئيس من جهة أخرى.

ونفى هانتر بايدن، في مقابلة 
ت أمس، ارتكاب أي مخالفات في 

ّ
بُث

تعاملاته التجارية في أوكرانيا أو 
أقــرّ بأخطاء تقدير  أنــه  الصين، إلا 
الأمــور كما استفاد من شهرة اسم 
عائلته. وفــي مقابلته على شبكة 
«أيـــــه بـــي ســـي نـــيـــوز»، قــــال بــايــدن 
إنه أخطأ عندما لم يتوقع أن هذه 
النشاطات ستصبح يوما ما مادة 
يستفيد منها منتقدو والده نائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جـــو بـــايـــدن في 
سباقه للترشح للرئاسة الأميركية.

الــتــي نشرت  وقـــال فــي المقابلة 
ــت كاملة قبل 

ّ
مقتطفات منها، وبُــث

ساعات من مناظرة بين المتنافسين 
الديمقراطيين على الرئاسة: «هل 
ارتكبت خطأ؟ ربما عندما ننظر إلى 
الأمور بمنظار واسع». وأكد بايدن 
(٤٩ عاما): «لكن هل ارتكبت خطأ 
أخلاقيا؟ بالتأكيد لا». وأضاف: «لا 
أعتقد أن هــنــاك الكثير مــن الأمــور 
التي كان يمكن أن تحدث لو لم يكن 

اسم عائلتي بايدن».
وشــغــل بــايــدن منصبا رفيعا 
الــطــاقــة  فــــي مــجــلــس إدارة شـــركـــة 
الأوكرانية «بوريسما»، بينما كان 
والده يشغل منصب نائب الرئيس 
بـــــــاراك أوبــــامــــا وســـاعـــد  فــــي إدارة 
فــي تدبير الإطــاحــة بالنائب العام 
الأوكراني بسبب اتهامه بالضعف 
والـــــــفـــــــســـــــاد، كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية. وصـــرّح أحد 
محامي بايدن الأحــد بأنه سيترك 
فـــي مــجــلــس إدارة شــركــة  مــنــصــبــه 

صينية للأسهم.
وبقي هانتر بعيدا عن الأضواء 
مــنــذ فــضــيــحــة الـــعـــزل الــتــي تحيط 
بالرئيس ترمب بسبب تعاملاته مع 

أوكـــرانـــيـــا والـــتـــي انـــدلـــعـــت الــشــهــر 
المــاضــي. واتّــهــم تــرمــب مـــرارا بــادن 
الأب بالتدخل في أوكرانيا لحماية 
الـــكـــشـــف عــــن أن  فــيــمــا أدى  ابــــنــــه. 
ترمب طلب من الرئيس الأوكراني 
فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة فـــي ٢٥ يوليو 
(تموز) التحقيق في عائلة بايدن، 
فــي تــســارع تحقيق قــد يـــؤدي إلــى 

عزله من الرئاسة.
وقال هانتر بايدن في المقابلة 
نـــشـــرت «نــظــريــة  تـــرمـــب  إن إدارة 
مــؤامــرة سخيفة» بــشــأن عمله في 
أوكـــرانـــيـــا. وأضـــــاف: «لــقــد أعطيت 
فــرصــة لــعــدد مـــن الأشـــخـــاص غير 
الأخــلاقــيــين بالتصرف بــطــرق غير 
قانونية لمحاولة الإضرار بوالدي.. 

وهذه كانت غلطتي، ولذلك أتحمل 
المسؤولية الكاملة عن ذلك». وتابع: 
«هــل فعلت أي شــيء غير لائـــق؟ لا 

مطلقا».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، كــشــفــت 
تسريبات إعلامية عن وجود خلاف 
ســـابـــق بــــين مـــقـــرّبـــين مــــن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي هــمــا مــحــامــيــه الــخــاص 

رودي جولياني ومستشاره للأمن 
الـــقـــومـــي الـــســـابـــق جــــون بــولــتــون. 
وقــالــت مــســاعــدة بــولــتــون، أول من 
أمس، للكونغرس إن مساعي البيت 
الأبـــيـــض لــلــضــغــط عــلــى أوكـــرانـــيـــا 
أثــارت مخاوف جــون بولتون، إلى 
حد أنه أبلغ الأمر إلى محامي البيت 
الأبــيــض، على مــا أوردت صحيفة 

«نيويورك تايمز».
وجــــاء فـــي الــصــحــيــفــة أيــضــا 
ر مـــن أن رودي 

ّ
بـــولـــتـــون حـــــذ أن 

جــولــيــانــي المـــحـــامـــي الــشــخــصــي 
لــلــرئــيــس والـــــــذي يــحــتــل مــوقــعــا 
أســاســيــا فــي المــســاعــي المنسوبة 
إلى ترمب للضغط على أوكرانيا 
لـــحـــضـــهـــا عــــلــــى الـــتـــحـــقـــيـــق مــع 
الــســيــاســي الديمقراطي  خصمه 
بايدن، هو «قنبلة يدوية ستفجر 
الجميع»، وفق ما قالت مساعدته 
السابقة فيونا هيل للنواب في 

الكونغرس.
وصـــــــدرت هـــــذه الــتــســريــبــات 
التي أوردهــا أيضا موقع «إن بي 
ســي نــيــوز» بعد إفـــادة أدلـــت بها 
فيونا هيل، التي كانت مستشارة 
تـــرمـــب لــلــشــؤون الـــروســـيـــة، على 
ــــنــــواب فــي  مـــــدى ســــاعــــات أمــــــام ال
جــلــســة مــغــلــقــة عـــقـــدت فـــي ســيــاق 

التحقيق الجاري لعزل الرئيس.
وعلى إثر «تبادل كلام حاد» 
مع السفير الأميركي لدى الاتحاد 
الأوروبـــــــي غــــــوردون ســونــدلانــد، 
الـــــذي كــــان يــعــمــل بـــالـــتـــعـــاون مع 
جولياني للضغط على أوكرانيا، 
أعطى بولتون تعليمات إلى هيل 
بــــإبــــلاغ مـــحـــامـــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي بالأمر، بحسب الصحيفة 

الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين 
عــلــى اطّــــــلاع عــلــى إفــــــادة هـــيـــل، أن 
بولتون قال: «لست مشاركا في أي 
ومالفيني»،  رودي  يعدها  صفقة 
في إشارة إلى كبير موظفي البيت 
بــالــوكــالــة مــيــك مالفيني.  الأبــيــض 
وجــــــــاءت إفــــــــادة هـــيـــل بـــعـــد ورود 
تقارير تفيد بأن ترمب دفع الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 

على التحقيق مع بايدن.

رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تستبعد تقديم تنازلات رغم تصاعد العنف
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

استبعدت كــاري لام، رئيسة 
هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــنــفــيــذيــة، أمـــس، 
تــــنــــازلات للمحتجين  تــقــديــم أي 
المـــطـــالـــبـــين بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
مواجهة العنف المتصاعد، الذي 
قـــالـــت الــشــرطــة إنــــه صــــار «يــهــدد 
الأرواح». في إشــارة إلى «تفجير 
قـــنـــبـــلـــة صــــغــــيــــرة»، وفــــــق وكـــالـــة 

«رويترز».
وقـــــالـــــت لام، خــــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي: «قــــلــــت فــــي كـــثـــيـــر مــن 
المـــواقـــف إن الــعــنــف لـــن يـــقـــدّم لنا 
حلاً. لن يجلب العنف سوى مزيد 
من العنف». وأضافت أن «تقديم 
الـــتـــنـــازلات بــبــســاطــة لأن الــعــنــف 

الــوضــع أكثر  يتصاعد، سيجعل 
ســـــــوءاً. مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــتــعــين 
أن نـــدرس الــوســائــل كــافــة لإنــهــاء 

العنف».
وقـــــدّم المــحــتــجــون ٥ مــطــالــب 
أساسية، تشمل إجراء انتخابات 
عـــامـــة، وتــحــقــيــق مــســتــقــل بــشــأن 
مـــا يــقــولــون إنـــه عــنــف مــفــرط من 
جــانــب الــشــرطــة فــي الــتــعــامــل مع 
الاحــتــجــاجــات. وتــصــاعــدت حــدّة 
المواجهات بين المتظاهرين والأمن 
منذ أن فــرضــت الحكومة قانون 
الطوارئ في المدينة في ٤ أكتوبر 

(تشرين الأول).
ونــــشــــبــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــين 
المحتجين والشرطة مساء الأحد 
فـــي مـــراكـــز الـــتـــســـوق والــــشــــوارع. 

وألــقــى نــاشــطــون يـــرتـــدون أقنعة 
ســـــــوداء ٢٠ قــنــبــلــة حــــارقــــة عــلــى 
مركز للشرطة. وذكرت الشرطة أن 
عبوة ناسفة بدائية الصنع، تشبه 
تــلــك المــســتــخــدمــة فـــي «الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة»، انفجرت أثناء مرور 
سيارة شرطة وقيام أفراد الشرطة 
بإزالة حواجز الطرق. كما أصيب 
شرطي بجرح في الرقبة على يد 

أحد المحتجين.
الــشــرطــة ألقت  وقــالــت لام إن 
مـــــن ٢٣٠٠  أكـــــثـــــر  الــــقــــبــــض عــــلــــى 
شــخــص مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
عـــنـــدمـــا تـــصـــاعـــد الــــعــــنــــف، ومـــن 
بينهم عشرات المراهقين الذين لا 

تتجاوز أعمارهم ١٢ عاماً.
ر 

ّ
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك بـــــعـــــدمـــــا حـــــــذ

الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
من أن أي محاولة لتقسيم الصين 
قــد ينتج عنها «تحطيم أجساد 
وسحق عظام»، وفق بيان لوزارة 
الخارجية الصينية نقلته وكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة نـــهـــايـــة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وقــــــال شـــي، 
حسب الــبــيــان، خــلال زيــارتــه إلى 
النيبال، إن «كل من يحاول فصل 
الــصــين سيهلك،  أي مــنــطــقــة عـــن 
وسيتم تحطيم أجسادهم وسحق 
عظامهم». وأضـــاف أن «أي قوى 
خــارجــيــة تـــدعـــم تــقــســيــم الــصــين، 
لا يـــمـــكـــن لــلــشــعــب الـــصـــيـــنـــي إلا 
أن يــراهــا واهـــمـــة». وفـــي حــين لم 
يذكر الزعيم الصيني أي منطقة 
بالاسم، جاءت تعليقاته بالتزامن 

مع اشتداد المواجهات في هونغ 
كونغ.

وبــــــــــــــــدأت المــــــــظــــــــاهــــــــرات فـــي 
يــونــيــو، احــتــجــاجــاً عــلــى مــشــروع 
قــانــون يسمح بتسليم مطلوبين 
للسلطات المركزية في بكين. وتم 
الــتــخــلــي عـــن المـــشـــروع فـــي بــدايــة 
لــكــن فــي هــذه  سبتمبر (أيـــلـــول)، 
الأثـــــنـــــاء رفــــــع المـــحـــتـــجـــون ســقــف 

مطالبهم.
وتـــتـــمـــتـــع المــــديــــنــــة بـــحـــقـــوق 
اتــفــاق تسليمها  خاصة بموجب 
من بريطانيا إلى الصين في عام 
بــيــنــهــا حـــق التعبير،  ١٩٩٧، مـــن 
وقــــضــــاء مــســتــقــل. لـــكـــن كــثــيــريــن 
يــــــرون أن هـــــذه الـــحـــقـــوق مـــهـــددة 

كاري لام تخاطب الصحافيين في هونغ كونغ أمس (رويترز)بضغط من بكين.
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ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020 (%)
(RealClearPolitics) (أكتوبر) معدل التصويت بتاريخ 10 تشرين الأول

الصعود السريع (%)
عدد الأصوات المؤيدة لوارن

ارتفعت بشكل حاد

1 أكتوبر1 سبتمبر، 2019

10 أكتوبربايدن

ساندرز

وارن

إليزابيث وارن، السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس، تجمع في الانتخابات 
الوطنية عدد أصوات أكثر من نائب الرئيس السابق جو بايدن 

AP, Creative Commons RealClearPolitics, CBS News :المصدر

استطلاع CBS News / YouGov على الشبكة العنكبوتية في الفترة 3-11 اكتوبر. الإحصاء شمل 1500 ناخب مسجل في ولاية أيوا
 في نيو هامبشاير (هامش الخطأ %3.8)

ً
 (هامش الخطأ 3.1%)، و1050 ناخباً مسجلا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية

أخبار
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يـــومـــاً تــلــو الآخـــــر يــثــبــت لــلــعــالــم 
أن المملكة العربية السعودية مقبلة 
وبــخــطــوات واثـــقـــة عــلــى أن تضحَى 
وجــــهــــة ســـيـــاحـــة عــــالمــــيــــة، مـــــا يــلــيــق 
بتاريخها القديم وحاضرها الجديد، 
ومـــا يــتــصــل بــجــغــرافــيــتــهــا مـــن جهة 

وبديموغرافيتها من ناحية ثانية.
المــمــلــكــة وعلاقتها  الــحــديــث عــن 
بـــالـــســـيـــاحـــة الــــزمــــانــــيــــة والمـــكـــانـــيـــة 
مــوصــول بــالــحــضــارة الإنــســانــيــة في 
تلك البقعة المكانية؛ ذلك أنها وعبر 
أكـــثـــر مــــن ألـــفـــي عـــــام ازدهــــــــرت فــيــهــا 
حضارات غطت شتى مناحي الحياة، 
تجارة وزراعــة، بناءً وإعماراً، كتابة 
وقــــراءة، فلسفة واجــتــمــاعــاً، تنافحاً 
وتلاقحاً مع حضارات وآراء، أدياناً 

ومذاهب.
اهـــتـــم المـــســـتـــشـــرقـــون والـــرحـــالـــة 
الأجـــانـــب بــــأرض الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
الــعــرب  تـــنـــادى للمشهد  بــأكــثــر مــمــا 

أنفسهم، وقــد أشــار جلهم من أمثال 
غــوســتــاف لـــوبـــون وإرنـــســـت ريــنــان، 
إلـــى أنـــه فــي تــلــك الــبــقــعــة الجغرافية 
نشأت وارتقت حضارات كبيرة قامت 
على أعمدة إنسانية تقدمية خلاقة، 
وشـــعـــوب مــبــدعــة تــقــاطــع إنــتــاجــهــا 
الإنـــســـانـــي مـــع جــيــرانــهــم مــنــاطــقــيــاً، 
فــأضــحــت أرض المــمــلــكــة الــتــاريــخــيــة 
مــــهــــداً لــــشــــعــــراء وكــــــتــــــاب، ومـــوطـــنـــاً 
لــــفــــلاســــفــــة ومــــفــــكــــريــــن، ومـــبـــتـــكـــري 
أبــجــديــة وتـــرقـــيـــم، وهـــنـــاك ســــنّ أول 
قـــانـــون وضــعــه الإنـــســـان، وقـــد ظلت 
رمالها وجبالها، خيامها وقدورها، 
عاشقوها ومحبوها مصادر إلهام 

للشعراء الأقدمين.
في هذا الإطار الخلاق والإبداعي 
يـــضـــحـــى مــــن الــطــبــيــعــي أن تــســعــى 
المملكة إلى إزاحة ما علق بتاريخها 
التليد من نسيان، والعمل على كشف 
أوجـــهـــهـــا المـــتـــعـــددة، ومــنــهــا الــوجــه 

الــســيــاحــي، ذاك الــــذي تــولــيــه «رؤيـــة 
٢٠٣٠» قيمة كبرى ومكانة مهمة.

الــحــديــث عــن المملكة وتوجهها 
نحو عالم السياحة أمر بديهي لدولة 
تنعم بالشمس المشرقة الدافئة طوال 
أيام العام، وشواطئ خلابة، ومواقع 
تاريخية قديمة، ومتنزهات ومــلاهٍ 
مــــتــــطــــورة، وفـــــنـــــادق فـــــارهـــــة، فــيــهــا 
حـــظـــوظ مـــن المـــغـــامـــرة، وأكـــثـــر منها 
مــن فـــرص الاســـتـــرخـــاء، وبــهــا هــدوء 

الصحراء وسحرها.
لــلــســيــاحــة الـــســـعـــوديـــة وجـــهـــان 
ينبغي الحديث عنهما، الأول يؤشر 
إلــــــى فـــهـــم عـــمـــيـــق لأبـــــعـــــاد الــنــهــضــة 
الــســعــوديــة الآنــيــة؛ ذلــك أن الاهتمام 
بهذا القطاع الحيوي في داخل المملكة 
أمر يفوق مردوده العوائد المالية على 
أهميتها؛ إذ إنه ينهي مرحلة زمنية 
بعينها اعتبر فيها بعض المغالين 
في تشددهم، وربما مقتهم للعرب أن 

أبناء عدنان وقحطان منبتي الصلة 
بــــســــيــــاقــــات ومـــــســـــاقـــــات الــــحــــضــــارة 

الإنسانية.
تـــفـــتـــح الــــســــيــــاحــــة الــــســــعــــوديــــة 
الأبــــــواب واســـعـــة أمــــام الــعــالــم لــيــرى 
جــذور حضارة عرفت معنى ومبنى 
الانثقاف عبر أجيال طوال، وما رحلة 

الشتاء والصيف إلا ضرب من ضروب 
المــبــكــرة، والــتــي خلقت نقاط  العولمة 
تــمــاس حــضــاري عــلــى طـــول المسافة 
من شبه الجزيرة، وصــولاً إلــى بلاد 
الشام؛ ما يعني أن هناك ثروة قيمية 
وأخــلاقــيــة، مــعــرفــيــة وأدبـــيـــة، ســوف 
تضحى متاحة للقاصي والداني من 
عموم المعمورة للاطلاع عليها، وفي 
هـــذا فـــوز عظيم يــعــد مــن قبيل رأس 
المــال الأدبـــي والمــعــرفــي، والـــذي باتت 
دول العالم توليه اهتماماً فائقاً في 

العقدين الأخيرين.
أمـــــــا الــــــوجــــــه الآخـــــــــر مــــــن أوجــــــه 
السياحة في السعودية فهو التجرؤ 
الــواقــعــي والمـــقـــدام عــلــى الأمـــل فــي أن 
يضحى الإنــســان هــو جــوهــر عملية 
المــمــلــكــة، وأن يضحى  فـــي  الــتــنــمــيــة 
اقتصاد الإبـــداع والابــتــكــار والأفــكــار 
البعيدة عن مفاهيم الريع النفطي، 
الـــــقـــــادر عـــلـــى اســـتـــجـــلاب مــائــة  ذاك 

مليون سائح سنوياً إلى المملكة، أي 
ضعف العدد الذي يزور إيطاليا كل 
عام؛ ما ينعكس بالقطع على موازنة 
الــــدولــــة، وحـــالـــة الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
وتوفير فرص عمل، وتحقيق أرباح 

بمليارات الدولارات.
في هذا الإطار يأتي إعلان الأمير 
محمد بن سلمان عن تدشين مشروع 
نيوم، الذي يمكن وصفه بأنه «ميغا 
أنــه مــشــروع عملاق  بروجيكت»، أي 
وبــشــراكــة مــع بــعــض الــــدول العربية 
الشقيقة المشاطئة على البحر الأحمر، 
الـــرؤى السياحية فــي الشرق  لينقل 
الأوســط إلــى مستوى آخــر من سحر 
الطبيعة الخلاق وغير المسبوق، من 
المــواقــع الطبيعية جمالاً  خــلال أكثر 
وتنوعاً في العالم، حيث تتيح هذه 
الواجهة الجديدة فرصة استكشاف 
طــبــيــعــة المــمــلــكــة مـــن جــــزر وســواحــل 
وبــــــراكــــــين، إضـــــافـــــة إلــــــى المـــحـــمـــيـــات 

الطبيعية والآثار القديمة.
غني عن القول أيضاً، أن التنقيب 
فـــي الـــداخـــل الـــســـعـــودي يــفــتــح آفــاقــاً 
جــديــدة للعالم ليتعرف عــلــى الإرث 
الإنـــــســـــانـــــي الــــــــذي تــــقــــر بـــــه مــنــظــمــة 
الــيــونــيــســكــو والـــقـــائـــم عــلــى أراضــــي 
المــمــلــكــة، حــيــث مــدائــن صــالــح، وحــي 
الطريف بالدرعية، وجدة التاريخية، 
والرسوم الصخرية في حائل، وهي 
في واقع الحال ليست مجرد حجارة 
وصــخــور صــمــاء، بــل تــاريــخ بشري 
منقوش على جغرافية الأمكنة، تاريخ 
يخبر عن الأقدمين والأولــين، ويفتح 
الــبــاب لــقــراءة وجــه حــضــارة سمحة 
آخــــذة فــي اســتــعــادة وجــهــهــا الــبــراق 
مـــرة جــديــدة بــعــد ســنــوات الانــســداد 

التاريخي التي آن لها أن تنقشع.
الـــســـيـــاحـــة فــــي المــــمــــلــــكــــة... زمـــن 
اكـــتـــشـــاف ثـــــروة ثــقــافــيــة وتــاريــخــيــة 

كبرى.

السعودية وجهة سياحة عالمية

إميل أمين

من آراء الفيلسوف ديفيد ميلر
استعرتُ معظمَ الأفكار الواردة هنا 
من البروفسور ديفيد ميلر، وهو مفكر 
بـــــارز، ســاهــم بــــدور مــؤثــر فـــي تطوير 
مباحث الفلسفة السياسية، لا سيما 
ل جسراً بين النقاشات  تلك التي تشكِّ
الفلسفية البحتة والسياسية البحتة، 
والتي تقدم تصورات قريبة نسبية من 

الواقع القائم وفرص التطبيق.
ومن المباحث التي أسهم فيها ميلر 
بدور كبير، أشير إلى موضوعين على 
وجــــه الـــخـــصـــوص؛ أولـــهـــمـــا: المــواطــنــة 
والــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة، فــــي إطــــــار دولــــة 
مــتــعــددة الـــثـــقـــافـــات. أمــــا الــثــانــي فهو 
«المساواة الاجتماعية» التي يعتبرها 
مــبــدأ مــتــمــايــزاً عـــن الــعــدالــة مـــن جــهــة، 
وعن المساواة في المعنى المشهور بين 
الــفــلاســفــة المـــعـــاصـــريـــن، أي الــتــوزيــع 
المـــتـــكـــافـــئ لـــلـــخـــيـــرات المـــــاديـــــة. ويـــقـــول 
ز منهجه، هو إدخاله  ميلر إن الذي ميَّ
تطبيقات عــلــم الاجــتــمــاع عــنــصــراً في 
ى  النقاش الفلسفي. وأرى أن هذا يتجلَّ
خصوصاً في اتخاذه لسلوكيات الناس 
ومواقفهم الفعلية، كمفسر أو محدد 
لبعض الآراء، وكذلك اعتباره توجهات 

الرأي العام، عاملَ ترجيح 
بــــين الــــخــــيــــارات الــــتــــي لا 
تــدعــمــهــا أدلــــــة حــاســمــة. 
والحق أن عدداً قليلاً جداً 
من العلماء، في مختلف 
لون هذه  المــجــالات، يتقبَّ
الــــفــــكــــرة، أعــــنــــي اعـــتـــبـــار 
الــــرأي الــعــام عــنــصــراً في 
الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي. وقــــد 
أشـــــار هـــو نــفــســه إلــــى أن 
هـــذه الــطــريــقــة لا تناسب 
الــــجــــمــــيــــع، بــــــل تـــنـــاســـب 
أولئك المؤمنين «بقابلية 
العرف العام لإصدار حكم 

عقلاني».
تــشــيــر هـــــذه الـــنـــقـــطـــة إلـــــى مــوقــف 
لــلــجــدل فــي الفلسفة السياسية  مثير 
المـــعـــاصـــرة، نـــاتـــج عـــن الـــتـــضـــارب بين 

اتجاهين:
يــنــطــلــق الاتـــجـــاه الأول مـــن الــقــيــم 
المــؤســســة لــلــحــداثــة، فــيــعــتــبــر الــعــرف 
العام، أي رأي غالبية الناس، عقلانياً. 
وأن مــا يتبناه هــذا الــعــرف مــن قواعد 
عـــمـــل أو قـــيـــم يـــعـــد أســــاســــاً مـــعـــقـــولاً 

وســـلـــيـــمـــاً لـــلـــقـــوانـــين. 
وعــــــلــــــى ضـــــــــوء هـــــذه 
الـــفـــكـــرة يـــقـــوم نــــواب 
الــــشــــعــــب فـــــي الـــــــدول 
التي لديها برلمانات 
بـــــإصـــــدار الــــقــــوانــــين، 
مـــــا هــو  تــــحــــديــــد  أي 
صـــــحـــــيـــــح، ومـــــــــا هـــو 
خطأ، يثاب على فعله 
ويعاقب على تركه أو 

فعل عكسه.
أمــــــــــــــا الاتـــــــــجـــــــــاه 
الــثــانــي، وهــو موقف 
الغالبية الساحقة من 
المحافظين في المجتمعات الصناعية، 
وكافة الناس - إلا قليلاً - في المجتمعات 
التقليدية، فيرى أن الصحيح والخطأ 
قيم موضوعية، قائمة بذاتها، وبغض 
الـــنـــظـــر عــــن مــــوقــــف الـــــنـــــاس. ويـــقـــول 
أصحاب هذا الرأي: لو أن كافة الناس 
اتفقوا على أن موقفاً ما صحيح، ثم 
أنــه خطأ،  ظهر بدليل علمي مستقل 
فإن رأي الناس لا يغير حقيقته. كما 
أن هـــذا الــفــريــق يــطــالــب بــبــقــاء العلم 

والبحث العلمي، منزهاً عــن التأثير 
السياسي والاجتماعي، وأي طرف أو 
جهة أهلية أو رسمية، تحاول أو ربما 
تحاول، توجيه مسار البحث العلمي 
الــذي يــقــوده البحث  فــي غير الطريق 

ذاته.
يــعــتــقــد مــيــلــر أن الـــعـــدالـــة مــوقــف 
ذهني كلي، وأن المساواة هي التي تقدم 
الشكل المــادي الــذي يتجسد في إطاره 

مبدأ العدالة المجرد.
بــيــان ذلـــك: لــو ســألــنــا أنــفــســنــا، أو 
ســألــنــا أي شــخــص فـــي أي مـــكـــان في 
الـــعـــالـــم، عــــن المـــعـــنـــى الــــــذي يــقــفــز إلـــى 
ذهـــنـــه، حـــين تـــذكـــر قــيــمــة الـــعـــدالـــة. إن 
الـــجـــواب الــــذي أعــلــم أنـــه قــفــز لــلــتــو في 
ذهن القارئ هو «معاملة جميع الناس 
على نحو واحد». القاضي العادل هو 
الذي يساوي بين الخصمين، والحاكم 
الـــعـــادل هـــو الــــذي يــحــكــم وفــــق قــانــون 
واحد، ينطبق على الجميع بالطريقة 
نــفــســهــا. هــنــاك مــعــانٍ أخــــرى لــلــعــدالــة، 
لكن المــســاواة هــي الــتــي تــتــبــادر غالباً 
في أذهان الناس. ويقول اللغويون إن 

التبادر علامة الحقيقة.

العرب والكرد السوريون: لوم الضحية
ـــة مُـــــــدانٌ  لـــــــومُ الـــضـــحـــيَّ
أخـــلاقـــيـــاً وســيــاســيــاً ثــلاث 
مـــرّات: حــين يرافقه امتناع 
عـــن لـــوم الـــجـــلاّد، وحـــين لا 
ــة الأكـــبـــر من  ـــه الــحــصَّ تُـــوجَّ
الـــلـــوم إلــــى الـــجـــلاّد نــفــســه، 
الـــجـــلاّد  يـــقـــال إن  وحــــين لا 
صـــــاحـــــب دور أســــــاســــــيّ، 
يـــكـــن دوراً أوحـــــد،  لــــم  وإن 
فـــي الــــتــــردّي الـــــذي يصيب 

الضحيّة.
الـــوفـــاء بــهــذه الــشــروط 
يـــــجـــــعـــــل نـــــقـــــد الــــضــــحــــيّــــة 
مطلوباً سياسياً، بل واجباً 

ى في لحظات التضامن  أخلاقيّاً أيضاً، حتَّ
معه. أحد أهداف النقد محاولة الحدّ من 
اســتــضــحــاء الــضــحــيّــة فـــي المــســتــقــبــل، أو 
ربّــمــا التغلّب على الاســتــضــحــاء ذاتـــه إن 
أمـــكـــن. لـــهـــذا، وبــعــد إدانـــــة أدولـــــف هتلر، 
يُدان ضحاياه الناجون من المحرقة ممن 
شاركوا في طرد الفلسطينيين والحلول 
مـــحـــلّـــهـــم. وبـــعـــد إدانـــــــة إســــرائــــيــــل، تُـــــدان 
المقاومة الفلسطينيّة لتفجيرها نزاعات 
أهليّة في المجتمعات العربيّة. وبعد إدانة 
صــــــدّام حـــســـين، يُــــــدان مـــعـــارضـــوه الــذيــن 
تربّعوا على ســدّة الحكم فــي بــغــداد بعد 
إطــاحــتــه. وبــالمــعــنــى نــفــســه، وبــعــد إدانـــة 
ــار الأســـد، يُـــدان ضحاياهما 

ّ
حــافــظ وبــش

من العرب والكرد السوريين.
اليوم، الناشطون العرب والكرد، ومن 
ورائهم بيئات أهليّة لا يُستهان بحجمها، 
يخوضون فيما بينهم حرباً لفظيّة توازي 
الـــحـــرب الــتــركــيّــة الـــتـــي تُـــشـــنّ عــلــى الــكــرد 
خـــصـــوصـــاً، وعـــلـــى ســـوريـــا عـــمـــومـــاً. تلك 
الحرب ليست مجرّد عــدوان على جماعة 
وعلى بلد، ولا هي مجرّد توسّع ودم وآلام 
ها أيضاً تأسيس لنزاع أهلي 

ّ
ونـــزوح. إن

عــربــي - كــــردي جـــديـــد، نـــــزاعٍ قـــد يــرافــقــنــا 
لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين، وقـــــد يـــرفـــع صــعــوبــة 
الـــوطـــنـــيّـــة والأوطـــــــــان فــــي مــنــطــقــتــنــا إلـــى 
قت رغبات 

ّ
سويّة الاستحالة. أمّا إذا تحق

الــبــعــض وانــتــعــشــت «داعـــــش»، أو تعاظمَ 
اندفاع الكرد السوريين إلى حضن الأسد، 
فــالمــعــنــى اكــتــمــال عــقــد «حــلــف الأقــلــيــات» 
بضمّه الإثنيّات والقوميّات إلى الطوائف 
والمـــذاهـــب. فــي هـــذه الـــحـــال، ســـوف يبدو 
ه كسب معركة الأفكار بعد أن 

ّ
النظام كأن

كسب معركة الأرض. الأفق لا يعود يتّسع 
إلاّ للموت.

قطاعات عريضة عربيّة وكــرديّــة في 
منطقة الجزيرة، أو شرق الفرات، أو روج 
آفا، سمّها ما تشاء، لا تواجه هذا الحاضر 

اللئيم إلاّ بتركة ماضٍ أشدّ لؤماً.
هــذا بعض ما نجده حين نراجع ذاك 

التبادل المسموم بين الضحايا:
مــعــانــاة الأكـــــراد فــي تــعــرّضــهــم المــديــد 
لتمييز الأنظمة السورية ضدّهم، ولحملات 
التعريب، واجهتها الثورة بالامتناع عن 
تلبية أي من مطالبهم المشروعة، بما فيها 
استبدال «الجمهوريّة العربيّة السورية» 
جّلت 

ُ
«الجمهوريّة السورية». كلّ المطالب أ بـ

إلى الغد، والغدُ تبعاً لتجارب الأمس، ليس 
مما يؤتمن له. لسان الثورة، حيال الكرد، 

كان كثيراً ما يشبه لسان النظام.
الكرد، من جهتهم، استأنفوا ثورتهم 
بوصفها نشاطاً موازياً للثورة السورية، 
مستقلاًّ عنها. مـــرارة التخلّي عنهم في 

تــــجــــربــــة الــــقــــامــــشــــلــــي عــــام 
٢٠٠٤ ربّــمــا شــحــذت الحذر 
ت على المبادلة 

ّ
فيهم وحض

بالمثل. لكنّ هذا التوازي لم 
يخل من صفقات مع الأسد 
وأجــــهــــزتــــه، كـــمـــا لــــم يــــردع 
عـــن أعـــمـــال تــطــهــيــر بشعة 
ومُــــخــــزيــــة طــــالــــت الـــســـكّـــان 

العرب.
فــي الــحــالات القصوى، 
كــان كــلّ من الطرفين يُشهر 
فزّاعة لعينة في وجه الآخر: 
للعرب، تنظيمات التكفير 
الإسلاميّة وتركيّا إردوغان، 
ولـــــلأكـــــراد، حــــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي 
وأوجــــلان. لقد اتــفــق الــطــرفــان، مــن موقع 
الــــخــــصــــومــــة، عــــلــــى طـــــــرد قــضــيّــتــيــهــمــا 
إلـــــى خــــــارج المــــســــرح الـــوطـــنـــي لـــســـوريّـــا. 
والقضيّتان، كما يُفترض، قضيّة واحدة 

في مواجهة الاستبداد!
مثل هذا التمادي في الخطأ كان يبرّره 
ــهــم 

ّ
لأصــحــابــه، واعــــين أو غــيــر واعـــــين، أن

يحتكرون الاستضحاء والظلم، وبالتالي 
 والحقيقة. سواهم خونة 

ّ
يحتكرون الحق

ومرتزقة وجلاّدون أو أدوات لجلاّدين.
هــــذه الــتــجــربــة، بــعــد تـــجـــارب مــريــرة 
سابقة، تحرّض من دون شكّ على مساءلة 
الاجتماع الوطني السوري في عمومه، إن 
لم يكن الاجتماع الوطني لعموم المشرق 
العربيّ: هل نستطيع أن نعيش معاً أحراراً 
متساوين؟ هذا السؤال كان اللغم الأكبر 

الذي انفجر بالثورة السورية.
أنّ مــراجــعــة ذاك الاجــتــمــاع  والـــحـــال 
مسألة لا تزال تستبعدها عوامل كثيرة، 
آيديولوجيّة وعاطفيّة وعمليّة، عــوامــلُ 
لــيــســت هـــــذه الـــعـــجـــالـــة مـــجـــال نــقــاشــهــا. 
لكنْ في هــذه الغضون، لا بــأس بالعودة 
إلــى تنافس الضحايا على الاستضحاء 

بوصفه أكثر ما يدمّر القضايا العادلة.
فالتنافس على مَن هو الضحيّة المطلق 
وجـــه آخـــر لــلــتــنــافــس عــلــى مَـــن هـــو المَـــلاك 
المطلق والبريء بإطلاق. ومن يكون كذلك 
ينعدم عنده الشعور بالذنب حين يرتكب 
ــاً» ملائكي  ـــه «جــوهــريّ

ّ
الــعــمــل الــشــرّيــر لأن

ل 
ّ
ومضادّ للشرّ. فإذا ارتكبه، ارتكبه كممث

للاستضحاء متحدّث بلسان الضحيّة. 
هذا ينجّيه من محاسبة الضمير ويرسمه 
ه مختار من الله 

ّ
ضحيّة مؤامرة دائمة لأن

ه كذلك، 
ّ
أو مُصطفى في التاريخ. وبما أن

فهو يطلب لنفسه الامتيازات التي ينبغي 
أن يتفرّد بنيلها، ويريد أن يعامله الآخرون 

ه يحتكر الاستضحاء.
ّ
بغنج ودلال لأن

فــي تشخيص كــهــذا نعثر على بعض 
الـــســـلـــوك الإســـرائـــيـــلـــي المـــغـــنـــاج فــــي طــلــب 
الـــتـــعـــويـــض عــــن المــــحــــرقــــة، وفـــــي المــطــالــبــة 
بمعاملة استثنائيّة دائمة. وفيه نعثر على 
حسد الشعوب الكثيرة لليهود لأنّ مأساتهم 
فاقت في ضخامتها ضخامة باقي المآسي. 
لــنــا أحـــد العناصر  يــقــدّم  إيّــــاه  التشخيص 
التي تفسّر استعصاء النزاع الفلسطيني - 

الإسرائيلي على الحلّ السياسيّ.
نعم، هؤلاء الضحايا يُلامون، ومثلهم 
يُــلام عرب سوريا وكردها الذين هم، من 
دون أدنــى شــكّ، ضحايا. وفــي التضامن 
معهم، وهو تضامن مؤكّد، يُستحسن ألا 
نفقد حسّ النقد والمراجعة. بهذا نتضامن 

على نحو أفضل وأفيَد.

حازم صاغيةتوفيق السيف

طهران ـ النجف... مشروعية المكان وشرعيته
أثبتت أحــداث العراق الأخيرة أن 
مشروع التوسع الإيراني يواجه، لأول 
مرة، أزمة تهدد مشروعيته العقائدية 
والـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــدمـــا وضـــــع نــفــســه 
بمواجهة لها بعدان؛ الأول جغرافي، 
والــثــانــي ديمغرافي، إذا أخــذنــا بعين 
الاعـــتـــبـــار مــنــاطــق المــــظــــاهــــرات، الــتــي 
وحــــدهــــا حــــــددت الـــهـــويـــة الــعــقــائــديــة 
والثقافية للمتظاهرين، وانتماءاتهم 
الــــروحــــيــــة، ولــــيــــس المـــذهـــبـــيـــة، الــتــي 
ــص حــضــورهــا فــي تــكــويــن الــفــرد  تَــقــلَّ
العراقي، وانفعالاته، نتيجة لعوامل 
عددية؛ أهمها تراجع دور الاستقطاب 
الطائفي الذي مارسته أحزاب الإسلام 
الــــســــيــــاســــي، وفــــشــــل تـــجـــربـــتـــهـــا فــي 
بناء دولــة حديثة، إضــافــة إلــى عامل 
الــفــســاد  اقــتــصــادي مــعــيــشــي، نتيجة 
وســــــوء تــــوزيــــع الـــــثـــــروة، الأمــــــر الــــذي 
انعكس على مــواقــف أغــلــب الطبقات 
الاجتماعية، خصوصاً العاملة، تلك 
التي تقطن في أكثر مناطق العراق غناً 

ولكنها الأشد فقراً.
مما لا شك فيه أن تقلص العامل 
المذهبي، خصوصاً لدى شيعة العراق، 
أدى إلــــى بــــروز مــعــضــلــة بــنــيــويــة في 
عــلاقــتــهــم مـــع طـــهـــران، ومــوقــفــهــم من 
الــوطــنــي منذ  هيمنتها عــلــى قــرارهــم 
ســــقــــوط نــــظــــام صـــــــدام حــــســــين، هـــذه 
تـــمـــس جـــوهـــر  بــــاتــــت الآن  المـــعـــضـــلـــة 
العقيدة التي تــذرع بها نظام طهران 
مـــن أجــــل تــبــريــر مــفــهــومــه الــتــوســعــي 
الذي قام على مبدأين؛ تصدير الثورة 
كنموذج إسلامي أممي بزعامة الولي 
الفقيه، واستقطاب الحالة الشيعية 
غـــيـــر الإيــــرانــــيــــة، بـــعـــدمـــا قـــــدم نــفــســه 
الحامي الوحيد لها، ويــأتــي تركيزه 

عـــلـــى الـــحـــالـــة الـــعـــراقـــيـــة 
كــــونــــهــــا تـــمـــثـــل الـــهـــويـــة 
الــــعــــقــــائــــديــــة الـــشـــيـــعـــيـــة 
ورمــــــزيــــــتــــــهــــــا (الــــنــــجــــف 
وكـــــربـــــلاء) يــســتــخــدمــهــا 
لــتــبــريــر شــرعــيــتــه خــارج 
حـــــدوده الــوطــنــيــة، الــتــي 
إذا خــســرهــا سيتعرض 
مــشــروعــه إلــــى انــكــشــاف 
يــــمــــكــــن  عـــــــــقـــــــــائـــــــــدي لا 
تــــعــــويــــضــــه. وقــــــــد ظــهــر 
الربط الواضح والصريح 
مـــــا بـــــين قـــدســـيـــة المـــكـــان 
وعقيدة النفوذ الإيراني، 

في تصريح للرئيس حسن روحاني 
في شهر مارس (آذار) ٢٠١٦، حين أكد 
أن «إيــران سوف تتدخل في أي مكان 
توجد به مقامات للشيعة، وتتعرض 

إلى تهديد من قبل الإرهابيين».
عملياً، كشفت المظاهرات الأخيرة 
عن فشل مشروع الاستقطاب الإيراني 
بطبيعته الاستتباعية، التي استهدفت 
تـــذويـــب الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
بــهــدف الــتــمــاهــي الــكــامــل مــع طــهــران، 
حــيــث شــكــل صــعــود الــحــس الــوطــنــي 
فــــي «انـــتـــفـــاضـــة تــشــريــن  دوراً لافـــتـــاً 
إنـــذاراً  ــهــت  الــتــي وَجَّ الأول» المطلبية، 
سياسياً لــطــهــران يــحــذرهــا مــن مغبة 
خسارة البيئة الاجتماعية الشيعية 
الــــرافــــضــــة لـــتـــصـــرفـــاتـــهـــا فـــــي الـــشـــأن 
الـــعـــراقـــي، وشــكــلــت صــدمــة لــنــفــوذهــا 
الــعــراق، مــا دفعها إلــى استخدام  فــي 
الــعــنــف المـــفـــرط ضـــد المــتــظــاهــريــن من 
أجل القضاء على حالة شبابية ممكن 
أن تتوسع، وتصبح جماهرية تهدد 
الــدولــة، وتهدد  سيطرة حلفائه على 

وجـــودهـــا فـــي المــكــان 
الــــــــذي تـــســـتـــمـــد مــنــه 
المشروعية العقائدية 

لمشروعه.
مـــــنـــــذ مـــــعـــــاهـــــدة 
«زهــــــــــــاب» المــــعــــروفــــة 
بـــــاتـــــفـــــاقـــــيـــــة «قــــصــــر 
شـــــــــــريـــــــــــن» مـــــــــــا بــــين 
الــســلــطــة الــعــثــمــانــيــة 
والــــدولــــة الــصــفــويــة، 
الـــتـــي   ،١٦٣٩ ســــنــــة 
طـــر الــوجــود 

ُ
حـــددت أ

الإيـــرانـــي فــي الــعــراق 
حتى أبريل (نيسان) 
الــــنــــظــــام  اســــــتــــــقــــــرار  ٢٠٠٣، خــــضــــع 
السياسي في إيران لتأثيرات النجف، 
وكانت الحركة المشروطية، أو ما يعرف 
بالثورة الدستورية عام ١٩٠٧، المحطة 
الأبــــــــرز فــــي حـــجـــم حــــضــــور الـــنـــجـــف، 
وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الــنــخــب الــســيــاســيــة 
(الــبــازار) في  والثقافية والاقتصادية 
الدولة الإيرانية، أما المحطة الثانية هي 
نفي زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية 
الــخــمــيــنــي إلـــى الــنــجــف بــعــد خــروجــه 
من تركيا ١٩٦٥، وفي المحطتين أثرت 
النجف في التحولات الإيرانية، بسبب 
الربط ما بين قداسة المكان، وتأثيره 
المــشــروع، ففي النجف  الــفــرد أو  على 
كـــتـــب الـــخـــمـــيـــنـــي كـــتـــابـــه الــــــــذي بــنــى 
عليه مشروعه السياسي «الحكومة 
الإســـــلامـــــيـــــة»، كـــمـــا أنــــــه مــــن الــنــجــف 
خــرجــت أول الــنــصــوص الإصــلاحــيــة 
الفقه السياسي الشيعي للمرجع  في 
النائيني كــتــاب «تنبه الأمــة  الــلــه  آيــة 
وتــنــزيــه المـــلـــة» الــــذي كــتــبــه الــنــائــيــنــي 
مطلع القرن الماضي، ويعبر عن ذروة 

تــعــاطــي الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة الــشــيــعــيــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
انــحــاز مجموعة مــن أساتذتها  حيث 
إلى «الحركة المشروطية» (الدستورية) 
بوجه أنصار المستبدة، هذا الانحياز 
أو التبني النجفي للمشروطية كان 
له تأثير مباشر على تطور الأوضاع 
السياسية في إيــران، وكــان أحــد أبرز 
العوامل التي مهدت للثورة الدستورية 

سنة ١٩٠٧.
فـــي الـــوعـــي الــســيــاســي الإيـــرانـــي، 
هناك كتابان يملكان حيزاً كبيراً في 
ذاكرتهم السياسية والعقائدية صدرا 
الـــنـــجـــف؛ الأول كــشــف عـــن حجم  فـــي 
تأثير الحوزة النجفية في المجتمعات 
الــشــيــعــيــة فـــي الـــعـــالـــم، والـــثـــانـــي بقي 
خــــــارج المـــنـــظـــومـــة الـــفـــكـــريـــة الــنــجــفــيــة 
الكلاسيكية التي تحافظ على مسافة 
دقيقة وحساسة في علاقتها المباشرة 
مع السياسة، والتي برزت في تحفظها 
على مشروع ولاية الفقيه، وتمسكها 
بولاية الأمــة على نفسها، وبــرزت في 
تبنيها للمشروطية الدستورية التي 
تنظم الحياة السياسية فــي البلدان 
التي يطبق فيها الدستور، والدعوة 

إلى اندماج الشيعة في أوطانهم.
يدرك النظام الإيراني أن السيادة 
العراقية تمر بالنجف العصية على 
المصادرة، ومن دونها يفقد أي نظام 
في بغداد أو طهران كثيراً من شرعيته 
الـــتـــي لـــم تــعــد مــمــكــنــة، بــعــد انــحــيــاز 
إلــى  الــنــجــف بطبيعتها الكلاسيكية 
المشروطية، فباتت مشروعية طهران 
ومــشــروعــهــا الــتــوســعــي الاســتــبــدادي 
أمــــام تــحــدٍ نــجــفــي أقــــرب إلـــى وجـــدان 

المتظاهرين ومشروعيتهم.

مصطفى فحص
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في ضرورة المراجعة الاستراتيجية
هــــنــــاك حــــزمــــة مـــــن الأحــــــــداث 
الــكــبــرى الــتــي ألمـــت بــــدول عــربــيــة، 
خـــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة، 
الــقــومــي لهذه  وكلها تمس الأمـــن 
الدول، من ناحية، والأمن القومي 
الـــعـــربـــي الـــجـــمـــاعـــي، مــــن نــاحــيــة 
أخــرى. آخــر هــذه الأحـــداث ما كان 
قبل أســبــوع مــن اجــتــيــاح الجيش 
الـــتـــركـــي لمــنــطــقــة شــــمــــال ســـوريـــا 
إيــــذانــــاً بـــشـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة 
ضــد المواطنين الأكـــراد فــي الدولة 
الــغــزو مفاجئاً  الــســوريــة. لــم يكن 
لأحــــــد، فـــقـــد جـــــرى الــتــحــضــيــر لــه 
مــن خــلال تفاهم أمــيــركــي - تركي 
تـــنـــســـحـــب بـــمـــقـــتـــضـــاه الـــــولايـــــات 
المتحدة عسكرياً، تاركة حلفاءها 
مــن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
فــــــي الـــــــعـــــــراء، ويــــعــــلــــن الــــطــــرفــــان 
الأمــــيــــركــــي والــــتــــركــــي عــــن إنـــشـــاء 
منطقة آمنة. ولم تفلح تصريحات 
الرئيس الأميركي حول استمراره 
فـــي تــأيــيــد الأكـــــــراد فـــي الــتــغــطــيــة 
على هذا الاتفاق، حتى ولو جرى 
الحديث عن التزامات تركية بعدم 
المساس بالمدنيين، أو العدوان على 
الأكــراد السوريين، والحفاظ على 
٣٢ ألفاً من «الداعشيين» وأسرهم، 
ومــنــعــهــم مـــن مــمــارســة الإرهـــــاب. 
قـــبـــل ذلـــــك وبـــفـــتـــرة غـــيـــر بــعــيــدة، 
قامت إيران بالاعتداء المباشر على 
المواقع النفطية السعودية بهجوم 
كــبــيــر بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات 
المسيرة. ولم يكن ذلك هو الاعتداء 
الأول، وإنما جاء لاحقاً لاعتداءات 
سابقة جرت على ميناء الفجيرة 

الإمــاراتــي، وعلى حــامــلات النفط 
في قلب الخليج، وعلى مطار أبها 
الــســعــودي. ولــم تشكل الإعــلانــات 
الـــحـــوثـــيـــة عــــن المـــســـؤولـــيـــة بـــــراءة 
للدولة الإيرانية من استخدامها 
لـــــهـــــذه الأســـــلـــــحـــــة بـــــالأصـــــالـــــة أو 
بـــالـــوكـــالـــة، فــوفــقــاً لــكــل الــبــراهــين 
والأدلـــة المــتــاحــة، فــإن إيـــران كانت 
وراء هـــذه الــهــجــمــات مــبــاشــرة أو 
من خلال المال والسلاح والتدريب. 
ورغـــــــم إعـــــــلان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــي، بــــومــــبــــيــــو، عــــــن أن 
التصرفات الإيرانية كانت «إعلاناً 
لـــلـــحـــرب»، ومــــا ســبــقــه مـــن تــدمــيــر 
طــائــرة مسيرة أميركية فــي المياه 
الــدولــيــة، فــإن الــرد الأميركي على 
السلوك الإيراني أنه لم يكن جارياً 
فــي الأراضـــي الأميركية! ومواكباً 
لــــذلــــك كــــلــــه، وبــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 
التفاوض، ودعوة مراكز للبحوث 
والتقدير، فيما يتعلق بالتأثيرات 
الإثيوبي  النهضة  لسد  السلبية 
المـــجـــرى والمــــصــــب، أي  عــلــى دول 
الــــســــودان ومـــصـــر، فــــإن إثــيــوبــيــا 
عـــــــادت مـــــرة أخـــــــرى إلـــــى تــجــاهــل 
الــــحــــقــــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــصـــريـــة 
فـــــي مــــيــــاه نـــهـــر الـــنـــيـــل الـــــدولـــــي. 
المــواقــف  التعليق الأمــيــركــي عــلــى 
الإثيوبية جــاءَ باهتاً وغير معبر 
عــن المــصــالــح الــحــيــويــة المــصــريــة؛ 
ولـــكـــنـــه كـــــان مــشــجــعــاً مـــنـــذ فــتــرة 
للمواقف الإسرائيلية بضم القدس 
والجولان والتوسع بالمستوطنات 
داخل الضفة الغربية من خلال نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس.

خلاصة كــل مــا سبق، وغيره 
كثير، أن القوى الإقليمية جميعها 
- إيــــــــــران وتــــركــــيــــا وإســـــرائـــــيـــــل - 
حــاولــت بشكل أو بآخر استغلال 
حــالــة نــقــصــان المــنــاعــة الــتــي ألمــت 
بــالإقــلــيــم الــعــربــي مــنــذ نــشــوب ما 
سمي «الــربــيــع الــعــربــي»، وراحــت 
كــــــل واحــــــــــــدة مــــنــــهــــا فــــــي الــــتــــهــــام 
الأرض أو النفوذ أو المصالح على 
الــدول العربية أو كل ذلك  حساب 
مــعــاً. والأمـــــر هـــكـــذا، فــإنــه يحتاج 
مــراجــعــة كــامــلــة للاستراتيجيات 
الــعــربــيــة الــتــي قــامــت عــلــى وجــود 

عـــلاقـــات «خــــاصــــة» مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــكــفــل تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
مــــع الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة المـــعـــاديـــة، 
أو تــشــكــل جـــســـراً مــعــهــا أو ردعـــاً 
لــــطــــمــــوحــــاتــــهــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة. فــي 
الــواقــع العملي ثبت أن ذلــك ليس 
صحيحاً، وأن واشنطن تحت إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب، تــعــيــش حــالــة من 
الانــســحــاب الــعــالمــي، والــخــوف من 
التورط في حروب «لا نهاية لها»، 
كما قال الرئيس الأميركي، وبعد 
أن كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة قــوة 
رادعــــة أصــبــحــت تتجه إلـــى الــقــوة 
الرخوة التي تتخلى عن حلفائها 
عــنــد كـــل واقـــعـــة. كــمــا قـــامـــت هــذه 
الاستراتيجيات في الوقت نفسه 

على وجود علاقات خاصة بسبب 
النفط مع القوى الدولية الأخــرى 
مـــثـــل الـــيـــابـــان وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
والمملكة المتحدة، ولكن ممارسات 
هـــــــؤلاء خــــــلال الأزمـــــــــات المـــاضـــيـــة 
إلــى مستوى الأحـــداث،  لــم ترتفع 
واكــتــفــت بــمــحــاولات غــيــر مــؤثــرة 
للوساطة والــعــمــل الدبلوماسي. 
وظـــهـــر أن هــــذه الـــقـــوى مــشــغــولــة 
بانتظار خروج الولايات المتحدة 
مــن حــالــتــهــا، فــضــلاً عــن مــواجــهــة 
بــالــحــذر من  الــخــاصــة  مشكلاتها 
الــصــين أو «بريكست» ومستقبل 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. أخــــيــــراً فــقــد 
كــان هناك اعتقاد فــي وجــود قوة 
الــدولــي وهيئات  خاصة للقانون 
الأمم المتحدة من مجلس الأمن إلى 
الجمعية العامة لحسم النزاعات 
مــع دول الـــجـــوار الإقــلــيــمــي. واقــع 
الأمــــــر مـــــرة أخــــــرى أثـــبـــت أن هـــذه 
الــقــوة قليلة الحيلة فــي مواجهة 
قـــــــوى عـــــدوانـــــيـــــة مـــصـــمـــمـــة عــلــى 
الــراهــنــة للنظام  استغلال الحالة 
الدولي، وما فيه من وهن، والنظام 
الإقـــلـــيـــمـــي، ومــــا فــيــه مـــن ضــعــف، 
لاســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة في 
الابتزاز والحصول على امتيازات 

لا يستحقونها.
هــــذه الأوضــــــاع غــيــر المــواتــيــة 

تأتي في وقــت تنشغل فيه الــدول 
الــــعــــربــــيــــة بـــــــالإصـــــــلاح الـــــجـــــذري 
لـــجـــبـــهـــاتـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة، وشـــحـــذ 
هــمــتــهــا فـــي اتـــجـــاه الـــتـــقـــدم؛ ومــن 
ثــــم يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب الـــدخـــول 
فــــي مــــواجــــهــــات وتــــــوتــــــرات تــخــل 
الــهــدف. المعادلة  مــن تحقيق هــذا 
هـــــكـــــذا بــــــين الـــــــداخـــــــل والــــــخــــــارج 
صعبة، ولكنها ليست مستحيلة 
إذا مـــا كــــان هـــنـــاك اقـــتـــنـــاع بــعــدم 
انــتــظــار «جــــودو» الأمــيــركــي الــذي 
لـــن يــأتــي فـــي المــــدى الــقــريــب على 
الأقل. والحقيقة أن هناك خيارات 
مــفــتــوحــة يـــقـــع فــــي مــقــدمــتــهــا أن 
مراجعة الاستراتيجيات القائمة 
تكون في إطار عربي يعتمد على 
ما تم من قبل من تحالف رباعي، 
ومـــنـــاورات مشتركة، كــان آخرها 
«المـــــوج الأحـــمـــر» الــــذي جــــرى بين 
دول عربية في إطار البحر الأحمر. 
المــراجــعــة أيــضــاً تقتضي التعرف 
عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام الـــعـــالمـــي 
الـــذي انتهت فيه تماماً  المــعــاصــر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بــاعــتــبــارهــا 
الـــــقـــــوة الـــعـــظـــمـــى الـــــوحـــــيـــــدة فــي 
العالم وقائدة «العولمة» والموجه 
الرئيسي للتطورات التكنولوجية 
الكبرى في الدنيا كلها. ومن دون 
الــدخــول فــي كثير مــن التفاصيل 
الــــتــــي ســـبـــق لـــنـــا فــــي هــــــذا المـــقـــام 
تناولها، فإن العالم الآن له طبيعة 
ثــلاثــيــة تــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين وروســـــيـــــا؛ وإذا كــانــت 
الأولى تنسحب، والثانية محافظة 
فــي إقدامها إلــى الــشــرق الأوســط، 

فإن الثالثة تقع الآن في قلبه، ولها 
عـــلاقـــات وثــيــقــة بــكــافــة الأطـــــراف. 
وبقي أن روســيــا هــي حالياً التي 
يقع معها مفاتيح المشرق العربي 
والــــعــــلاقــــات المــتــشــعــبــة الــخــاصــة 
بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة وامـــتـــداداتـــهـــا 
العراقية. ولذلك فربما تكون زيارة 
فلاديمير بوتين للسعودية بادرة 

انفتاح على فرص جديدة.
ولــعــل المــقــتــرح الــروســي بعقد 
مؤتمر للأمن الإقليمي يفتح باباً 
واســعــاً للحركة الــعــربــيــة، حينما 
ينضم الأمن إلى التنمية في حزمة 
واحـــــدة. تــفــاصــيــل ذلـــك ليست من 
الــنــوعــيــة الـــتـــي يــتــم تـــداولـــهـــا في 
الصحف، وإنما يجري بحثها في 
أطــر سياسية ودبلوماسية تقوم 
أولوياتها على تحقيق الاستقرار 
في الشرق الأوسط ليس فقط بمنع 
الــتــدخــل فــي شـــؤون دول المنطقة، 
والحفاظ على تكاملها الإقليمي، 
وإنما يُضاف إلى ذلك وقف سباق 
الــــتــــســــلــــح، ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب. 
نقطة البداية هي إدانــة التدخلات 
العسكرية التركية والإيــرانــيــة في 
الإقــلــيــم مــع إقــامــة عــلاقــات قائمة، 
ليس فقط على عدم الاعتداء، وإنما 
على حسن الجوار، وتبادل المنافع، 
ووقف الحملات الإعلامية، ووقف 
إطلاق النار على كل الجبهات التي 
تطلق النيران فيها، سواء في اليمن 
أو فــي ســـوريـــا. الأمــــر كــلــه يحتاج 
قــمــة عــربــيــة سياسية يــكــون فيها 
الـــتـــداول عــلــى كــيــف يــكــون للعرب 

استراتيجية جديدة وجادة؟

ماذا لو تلقت الدول الفقيرة الأموال لاستقبال اللاجئين؟
كــتــب كــثــيــر مـــن المــعــلــقــين عن 
مــايــكــل كـــريـــمـــر، الـــــذي ســمــي هــذا 
الأســــبــــوع كـــواحـــد مـــن ٣ فــائــزيــن 
لـــلـــعـــلـــوم  نـــــوبـــــل ٢٠١٩  بــــجــــائــــزة 
الاقتصادية، حيث احتفوا - على 
نـــحـــو مُــــبــــرر - بــعــمــلــه الــــرائــــد فــي 
دراســــــة الـــفـــقـــر، وهــــو كــمــا يعتقد 
كــثــيــرون مــنــا الــتــحــدي الأخــلاقــي 
الأكبر للكوكب، إلا أن هناك ورقة 
بــحــثــيــة مــهــمــة كــتــبــهــا كــريــمــر في 
تــجــاهــلــهــا فــي  تــــم  ٢٠١١، ولــــكــــن 
الاحــتــفــال الـــذي حظي بــه مــن قبل 
المــعــلــقــين بــعــد فــــــوزه، وذلـــــك على 
الــرغــم مــن أن هــذه الــورقــة تساعد 
فــي إلــقــاء الــضــوء على تحدٍ كبيرٍ 
آخر في عصرنا الحالي: سياسة 

اللاجئين.
ويــــســــاعــــد كـــريـــمـــر فــــي شـــرح 
ضـــــغـــــوط الــــهــــجــــرة الـــــتـــــي تـــزعـــج 
رجــال السياسة في جميع أنحاء 
العالم. ففي أعقاب الأزمة السورية 
والأزمات الأخرى، غمر اللاجئون 
أوروبــــا. وقــد استجابت الأحـــزاب 
الــقــومــيــة لـــهـــذه الــقــضــيــة بــالــلــعــب 
عــلــى مــشــاعــر الـــســـكـــان لإقــنــاعــهــم 
بأن المهاجرين يسرقون الوظائف 
فــــي بـــــلادهـــــم، كـــمـــا أنــــهــــم وعــــــدوا 
بــتــطــبــيــق مــعــايــيــر أكـــثـــر صـــرامـــة 
لــقــبــول هـــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن، وهــو 
مــــوقــــف يـــنـــطـــوي عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة 
إلحاق الضرر بالمهاجرين الفارين 
مــن الاضــطــهــاد. وذلـــك فــي الــوقــت 
الـــذي تــؤكــد فيه الأمـــم المــتــحــدة أن 

عــدد الأشــخــاص الذين يلتمسون 
اللجوء يصل لعشرات الملايين.

وفـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
أثـــــــرت المـــــخـــــاوف بــــشــــأن الـــهـــجـــرة 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة في 
٢٠١٦. فصحيح أنــه لم يكن هناك 
مخاوف لدى العمال ذوي الياقات 
الزرقاء من تضرر أجورهم بسبب 
المهاجرين الاقتصاديين، ولكن في 
السنوات الأخيرة انتشرت مثل هذه 
المخاوف على نطاق واسع. وتشير 
بيانات الاستطلاع إلى أن المشاعر 
تــجــاه الــلاجــئــين قــد بــاتــت تتغير، 
ولــكــن عــنــدمــا يصبح الــخــوف من 
الــخــســارة الاقتصادية هــو أســاس 
سياسة الهجرة، فإنه من المحتمل 

أن يعاني اللاجئون من ذلك.
الــورقــة البحثية التي  وتــقــدم 
جــــــــاءت بــــعــــنــــوان «اقــــتــــصــــاديــــات 
القانون الدولي للاجئين»، والتي 
شارك كريمر في كتابتها مع ريان 
بـــوب وديــفــيــد إ. لــيــفــين، نــمــوذجــاً 
الــســبــب وراء ميل  لـــشـــرح  مــفــيــداً 
السياسات الخاصة باللاجئين لأن 
تصبح فوضوية، وذلــك حتى لو 

بدأ الجميع بأفضل النوايا.
ويــــــــبــــــــدأ كـــــريـــــمـــــر وزمـــــــــــــلاؤه 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي كــــتــــابــــة الــــورقــــة 
بــالــتــذكــيــر بـــأن الأمـــة الــتــي تختار 
قــــبــــول المــــهــــاجــــريــــن الــــفــــاريــــن مــن 
الملاحقة السياسية هي في الواقع 
تــوفــر منفعة عــامــة تستفيد منها 
دول أخــرى. وكلما زاد عدد الدول 

التي تقدم اللجوء، تقلص الحافز 
لــدى الآخرين لفعل الشيء نفسه، 
الــراكــب المجاني  وســتــظــل مشكلة 
(يــــســــتــــخــــدم هـــــــذا المـــصـــطـــلـــح فــي 
الاقتصاد للدلالة على الفرد الذي 
يستفيد من المصادر أو البضائع أو 
الخدمات دون أن يدفع أجراً لهذه 
المــنــفــعــة) قــائــمــة بــين الـــــدول، حتى 
لـــو آثــــرت جــمــيــع الـــــدول الــلاجــئــين 
السياسيين على شعوبها، وذلــك 
لأن قبول اللاجئين مكلف بالنسبة 
إلـــــى الــــدولــــة المـــضـــيـــفـــة. ولــــــذا فـــإن 
الــدولــة التي تقبل عــدداً كبيراً من 
الــلاجــئــين قـــد تــعــد نــفــســهــا أفــضــل 

يــخــشــون  الـــــذيـــــن  لـــجـــأ  حــــــــالاً إذا 
الاضطهاد إلى مكان آخر.

وهــذا يخلق مشكلة، فالبلدان 
التي تستقبل اللاجئين السياسيين 
ستصبح مثقلة بالأعباء، وستعمل 
على تقليص عــدد اللاجئين الذين 
تستقبلهم، ونتيجة لذلك فإنه حتى 
لو آثــرت كل البلدان اللاجئين، فإن 
عــدد اللاجئين الــذيــن سيفرون من 
الاضـــطـــهـــاد فـــي بـــلادهـــم الأصــلــيــة 

سيزداد.
والـــــحـــــل الأمـــــثـــــل، مـــــن وجـــهـــة 
نـــظـــر كـــاتـــبـــي الـــــورقـــــة الــبــحــثــيــة، 

هــو الــتــعــاون بــين الـــدول المضيفة. 
فــإنــه يمكن  لــهــذه النظرية،  ووفــقــاً 
المــتــعــلــقــة  اتـــفـــاقـــيـــة ١٩٥١  اعـــتـــبـــار 
بــوضــع الــلاجــئــين بــمــثــابــة ميثاق 
يــقــوم بــمــوجــبــه جــمــيــع المــوقــعــين، 
مـــن خــــلال مــوافــقــتــهــم عــلــى قــبــول 
الـــلاجـــئـــين الـــســـيـــاســـيـــين، بــتــوفــيــر 
الــعــامــة بشكل مشترك،  المصلحة 
وزيادة فرص عثور أي لاجئ على 

بلد مضيف.
وحتى الآن، تعد هذه النظرية 
جيدة، ولكن المشكلة هي أنه ربما 
يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــدولـــة 
المضيفة المحتملة معرفة ما إذا كان 

المهاجر يفر حقاً من الاضطهاد أو 
أنـــه يــرغــب فــي الــبــحــث عــن فرصة 
اقــتــصــاديــة أفــضــل، وتــمــيــل الـــدول 
إلــــى أن تـــكـــون أقــــل انــفــتــاحــاً على 
المــهــاجــريــن الاقــتــصــاديــين بسبب 
الخوف من أن تؤذي الهجرة الفرص 
المتاحة لمواطنيها، كما أنها تفرض 
عليها تكاليف اقتصادية أخــرى، 
وهذا الخوف من قبول المهاجرين 
الاقتصاديين سيقلل من الرغبة في 

قبول اللاجئين السياسيين.
والنتيجة ستكون هي ذاتها، 
لــــــو رغـــــبـــــت أي دولــــــــــة فــي  حــــتــــى 

الــســيــاســي لجميع  الــلــجــوء  مــنــح 
الــتــأكــد من  مستحقيه، فــصــعــوبــة 
احــتــمــالــيــة تـــعـــرض مـــقـــدم الــطــلــب 
للاضطهاد تعني أنه من الضروري 
وجود نظام للفصل في الطلبات، 
والــخــوف مــن قبول عــدد كبير من 
الــلاجــئــين الاقــتــصــاديــين ســيــؤدي 
إلـــــى فـــــرض تـــقـــديـــم مـــســـتـــوى عــــالٍ 
من الأدلــة لإثبات أحقية الشخص 
فـــي طــلــب الـــلـــجـــوء، حــيــث ســتــقــوم 
الـــحـــكـــومـــات بــتــشــديــد مــعــايــيــرهــا 
الـــخـــاصـــة بـــالـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي، 
والــنــتــيــجــة المــتــوقــعــة هـــي وجـــود 
سباق نحو الأسفل، حيث يتم فيه 
قــبــول عـــدد أقـــل مـــن الــلاجــئــين في 
جميع أنحاء العالم، وهــذا يؤدي 
إلى انهيار النظام الذي وُضِع في 

معاهدة ١٩٥١.
ولــــكــــن كـــيـــف يـــقـــتـــرح كـــريـــمـــر، 
وزمـــــــــلاؤه المــــشــــاركــــون فــــي كــتــابــة 
الـــبـــحـــث، حــــل المـــشـــكـــلـــة؟ الــحــقــيــقــة 
هــي أنــهــم يــرفــضــون إنــشــاء سلطة 
مـــركـــزيـــة، بــحــيــث يــكــون المــوقــعــون 
عـــــلـــــى الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بــــــشــــــأن وضـــــع 
اللاجئين ملزمين جميعاً بقراراتها. 
فــفــي الــــواقــــع، ســيــكــون هــــذا الــحــل 
مستحيلاً على المستوى السياسي 
(وهو فكرة سيئة للغاية)، ولكن أقر 
الــورقــة مقترحاً مهماً ظهر  كاتبو 
من قبل في التسعينات، وهــو أنه 
ينبغي على الدول الغنية أن تدفع 
للدول الفقيرة مقابلاً مالياً لقبول 
المزيد من المهاجرين. وفي المقابل، 

تــــوافــــق الــــــــدول الأكــــثــــر فــــقــــراً عــلــى 
الــســمــاح لــلاجــئــين بــحــريــة الحركة 
لـــلاجـــئـــين)،  (مــــــن دون مـــخـــيـــمـــات 
ومــنــحــهــم الــحــق فــي كــســب الــــرزق. 
وقــد يحصل الــلاجــئــون، بــدورهــم، 
على درجــة من الاختيار لأي دولة 
ســـيـــذهـــبـــون. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
فإنه من خلال هذا الحل سيتم نقل 
الـــثـــروة مـــن الــبــلــدان المــتــقــدمــة إلــى 

البلدان النامية.
أنــه في عالمنا العنيد  صحيح 
الــــيــــوم، قــــد يـــرفـــض كــــثــــيــــرون، مــن 
الــيــســار والــيــمــين عــلــى حـــد ســـواء، 
مثل هذا الاقتراح بكل تأكيد. ولكن 
بغض النظر عن وجهة نظرك تجاه 
الحلول المقترحة في البحث، التي 
يـــقـــدم المـــؤلـــفـــون كــثــيــراً مــنــهــا، فــإن 
الــتــحــلــيــل الأعـــمـــق لــســبــب صعوبة 
إصـــلاح ســيــاســة الــهــجــرة يستحق 
فــإلــى جــانــب عمله  اهتماماً كبيراً. 
الذي نال عليه كريمر جائزة نوبل، 
هــو وزمـــــلاؤه الآخـــــرون الــحــائــزون 
الــــجــــائــــزة، فـــــإن الـــــورقـــــة الــبــحــثــيــة 
المتعلقة بــالــهــجــرة تمثل مجهوداً 
مـــدروســـاً جــــاداً لاســتــخــدام كريمر 
لأدواته للتصدي لتحدٍ أخلاقي ملحٍ 
في عصرنا الحالي، وهذه مساهمة 
مرحب بها كثيراً في الوقت الذي لا 
يــزال فيه التفكير الجاد حول هذه 
القضية يعاني من نقص كبير في 

النقاش العام.

* بالاتفاق مع {بلومبرغ}

القوى الإقليمية جميعها حاولت بشكل أو بآخر استغلال حالة 
نقصان المناعة التي ألمت بالإقليم العربي منذ {الربيع العربي}

حتى لو آثرتهم كل البلدان فإن عدد اللاجئين
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الغزو التركي الماكر 
للأراضي العربية

الاجــتــيــاح التركي لشمال ســوريــا العربية، سيسمح 
بــعــودة «داعـــش» للمنطقة الــتــي طــرد منها، بــل إن بعض 
سجناء «داعش» قد تمكنوا بالفعل من الفرار والهرب من 
السجون، حيث أسهمت العملية العسكرية التركية في فرار 
عناصر «داعش» من السجون التي كانوا يحتجزون فيها 
قــوات ســوريــا الديمقراطية (قــســد) التي تحتفظ  مــن قبل 
بــأعــداد كبيرة منهم هــم أخــطــر عناصر وقـــادة «داعـــش»، 
فالعمليات العدائية التركية ضد الأراضي السورية تسببت 
في فرار عناصر «داعش»، خاصة في ظل وجود أنباء عن 
ترك مقاتلي «قسد» مواقعهم في بعض السجون، وفرارهم 
نحو الشمال خشية القصف التركي، وهــذا ما أكــده بيان 
قــــوات قــســد الــتــي أعــلــنــت فــــرار ٧٨٥ عــنــصــراً مــن «داعــــش» 
الأجانب من مخيم عين عيسى تزامناً مع القصف التركي.

رغــم محاولات الرئيس دونالد ترمب، طمأنة العالم 
حــول احتمالية فــرار عناصر «داعـــش»، حيث كتب مغردا 
كعادته: «نقلت الولايات المتحدة بالفعل اثنين من مقاتلي 
(داعش) المرتبطين بقطع الرؤوس في سوريا خارجها وإلى 

موقع آمن تسيطر عليه».
العملية «الوقائية» الأميركية الخجولة بنقل اثنين من 
عناصر «داعش» وترك عشرات الآلاف الآخرين ومن بينهم 
 وتوحشاً 

ً
نساء «داعش» اللاتي لا يقللن خطورةً وشراسة

عــن رجـــال «داعــــش»، يعتبر نــوعــاً مــن الاستهتار وفــقــدان 
الشعور بالخطر وتقديره حيال خطر المتبقين من عناصر 
«داعش» الذين فر منهم المئات بمجرد تقدم القوات التركية.

المخاوف الدولية مشروعة وصائبة على مصير قرابة 
١٢ ألف مقاتل في «تنظيم داعش» في سجون قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، فالسجون التي تأوي عناصر «داعش» 
لا تبعد سوى ٧٠ كلم عن حدود العراق، مما جعل الحكومة 
العراقية فــي حالة تأهب قصوى لكون مقاتلي «داعــش» 

ستكون وجهتم العراق وليبيا كمرحلة ثانية.
ووزيـــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي مــــارك إســبــر رغــــم تــغــريــدة 
الــطــمــأنــة لــرئــيــســه تــرمــب فــإنــه قـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«الهجوم التركي يعرض قوات سوريا الديمقراطية للخطر، 
فهو يخاطر بأمن معسكرات (داعش) وسيزيد من زعزعة 

استقرار المنطقة».
وتــنــاغــم المـــوقـــف الـــروســـي مـــع المـــخـــاوف الــدولــيــة من 
الــغــزو والاجــتــيــاح التركي  فـــرار عناصر «داعــــش» بسبب 
للأراضي السورية، وتحديداً على مناطق سيطرة قسد، 
مكان وجــود ٧ سجون مهمة لعناصر «داعـــش»، ويعتبر 
مخيم الهول، أكبر المخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات 
سوريا، حيث يؤوي المخيم أكثر من ثلاثة آلاف من مقاتلي 
التنظيم الشرس، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان 
إن «الإرهابيين المحتجزين في السجون التي تسيطر عليها 
قــوات ســوريــا الديمقراطية (قــســد) قــد يهربون مــن مراكز 
الاعتقال جراء العملية العسكرية التركية»، وهذا ما حدث 
فعلاً بمجرد بدء القوات التركية التقدم بغطاء جوي مكن 

عناصر «داعش» من الفرار.
هذه المعطيات يؤكد مخاوف العالم من أضرار وخطر 
فرار عناصر «تنظيم داعش» جراء التعنت التركي بخوض 
عملية عسكرية تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، بينما ما تقوم 
به قد يتسبب في أكبر كارثة بفرار الآلاف من عناصر التنظيم 
المتوحش الشرس، خاصة أن القوات الموالية لتركيا التي 

تتقدم براً تحمل ذات الفكر الذي يحمله عناصر «داعش».
فتركيا إردوغان كانت وما زالت الحاضنة الرئيسية 
لمقاتلي «داعش»، لاستخدامهم في مشاريع الفوضى التي 
يرتبط بها تنظيم الإخــوان الإرهابي بمشاريع تخريبية 

في المنطقة.
ــل لــعــنــاصــر «داعــــــش» تــرتــيــب  والـــغـــزو الــتــركــي يــســهِّ
صفوفهم للعودة لصناعة الفوضى والتوحش ضد السكان 
المحليين، بل ويشكل تهديداً خطيراً في حالة تمكن عناصر 
إلــى مناطق  الــفــارة مــن سجون قسد مــن التسلل  التنظيم 
الصراع الإقليمي، ومنها ليبيا في ظل وجود راعٍ مستعد 
وجاهز لنقلهم، بل ودفــع مصاريف سفرهم وتجهيزهم 
بــالــســلاح والــعــتــاد وهـــو تنظيم الــغــخــوان الــشــرس الــذي 
يشعل الفوضى العارمة في أرض العرب لمزيد من التخريب 

والدمار.
وفــــرار عــنــاصــر «داعـــــش» سيبقى هــو الإنـــجـــاز الأهــم 
لعملية الاجتياح التركي لــلأراضــي السورية، التي قد لا 
تــتــوقــف حــتــى تــقــضــم تــركــيــا جــــزءاً مــن الأراضـــــي العربية 

السورية.
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صندوق النقد: العالم يشهد تباطؤاً منسقاً... ولا مجال لارتكاب أخطاء

أدنى توقعات نمو عالمي منذ الأزمة المالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــــثــــلاثــــاء، أن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
يسجل تــبــاطــؤاً هــو الأكــثــر ضعفاً 
منذ الأزمة المالية، وسط استمرار 
النزاعات التجارية التي أثرت على 

الثقة بالأعمال والاستثمار.
وفــي تقريره «آفــاق الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي»، خــفــض صـــنـــدوق النقد 
توقعاته لعام ٢٠١٩، إلى مستوى 
فـــقـــط، ولــــعــــام ٢٠٢٠  المــــائــــة  فــــي   ٣
إلــى ٣٫٤ في المــائــة. وتعد هــذه هي 
المــرة الخامسة التي يخفض فيها 
الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد 
العالمي هــذا الــعــام، وحــذر التقرير 
الــعــالمــي يشهد  مـــن أن الاقـــتـــصـــاد 
«تـــبـــاطـــؤاً مــنــســقــاً وانــتــعــاشــاً غير 

مؤكد».
وقــــــــالــــــــت كـــــبـــــيـــــرة الـــــخـــــبـــــراء 
الاقتصاديين لــدى صندوق النقد 
غــيــتــا غـــوبـــيـــنـــاث، إن «الــتــوقــعــات 
الــعــالمــيــة لا تـــــزال غــيــر مــســتــقــرة»، 
مــحــذرة مــن أن «لا مــجــال لارتــكــاب 
أخـــطـــاء فـــي الـــســـيـــاســـات». وخـــلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، خــفــض صــنــدوق 
النقد كــل ٣ أشــهــر تــوقــعــات النمو 
لعام ٢٠١٩ وســط تفاقم النزاعات 

التجارية.
والــنــزاعــات التجارية، إضافة 
إلـــــى تـــبـــاطـــؤ مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
عالمياً، تعني أن نمو التجارة سجل 
تباطؤاً بشكل حــاد، متراجعاً في 
النصف الأول من العام إلى أضعف 
مستوى له منذ ٢٠١٢، مع ارتفاع 
يقدر بنحو ١٫١ في المائة فقط هذا 
العام، بعد ارتفاع بنسبة ٣٫٦ في 
التقرير  المــائــة فــي ٢٠١٨. وأضـــاف 
أن هناك بعض العوامل الهيكلية 
مـــثـــل انـــخـــفـــاض نـــمـــو الإنـــتـــاجـــيـــة 
والـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة الــــســــكــــانــــيــــة فـــي 

الاقتصادات المتقدمة.
وأضــــافــــت غــوبــيــنــاث أنــــه من 
المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصادات 
المـــتـــقـــدمـــة إلـــــى ١٫٧ فــــي المــــائــــة فــي 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. بينما يتوقع 
الـــنـــاشـــئـــة  تــــشــــهــــد الأســــــــــــــواق  أن 
والاقتصادات النامية انتعاش نمو 

من ٣٫٩ في المائة في عام ٢٠١٩، إلى 
٤٫٦ في المائة في عام ٢٠٢٠.

وأشـــارت إلــى أنــه من السمات 
فــــي عــــــام ٢٠١٩؛  لــلــنــمــو  الــــــبــــــارزة 
الــتــبــاطــؤ الـــحـــاد وواســــــع الــنــطــاق 
فــي التصنيع والــتــجــارة العالمية، 
في ظل بعض العوامل التي تقود 
هذا، مثل ارتفاع الرسوم الجمركية 
عالمياً وعدم اليقين المطول المحيط 
بـــالـــســـيـــاســـة الــــتــــجــــاريــــة، مـــــــروراً 
بــانــخــفــاض الاســـتـــثـــمـــار والــطــلــب 
عـــلـــى الـــســـلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة، فــيــمــا 
يستمر تباطؤ صناعة السيارات 
بسبب استمرار التكيف مع معايير 
الانــبــعــاثــات الــجــديــدة فــي منطقة 
اليورو والصين، منوهة بأن معدل 
نمو التجارة العالمية في النصف 
الــعــام الحالي بلغ ١ في  الأول مــن 
المــائــة، وهــو أضعف مستوى منذ 

عام ٢٠١٢.
وحـــــــــول اقــــتــــصــــاد الـــــولايـــــات 
المتحدة، قالت غوبيناث إن لحالة 
عــــدم الــيــقــين حــــول آفـــــاق الــتــجــارة 
آثاراً سلبية على الاستثمار، بينما 
واصلت سوق العمل نموها القوي 

وكذلك معدل الاستهلاك الخاص، 
بــــدعــــم مـــــن الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة 
لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

(البنك المركزي الأميركي).
وأشـــــارت إلـــى أن عـــدم وجــود 
ضـــغـــوط تــضــخــمــيــة حــــول الــعــالــم 
يــــدعــــم اتـــــجـــــاه الــــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة 
لــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة وتــوفــيــر 
بــــرامــــج لــلــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي لــلــحــد 
مــن المــخــاطــر السلبية على النمو 
ومــنــع تــراجــع تــوقــعــات التضخم، 
وبـــالـــتـــالـــي دعــــم الــــظــــروف المــالــيــة 
المـــزدهـــرة، لافــتــة إلـــى أن تــقــديــرات 
خــبــراء الــصــنــدوق وجـــدت أنـــه في 
حال عدم وجود مثل هذا التحفيز 
الـــنـــقـــدي، ســيــكــون الــنــمــو الــعــالمــي 
أقل بمقدار ٠٫٥ نقطة مئوية خلال 

عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وأكـــــــــدت كـــبـــيـــرة اقـــتـــصـــاديـــي 
صندوق النقد الدولي، أن التحفيز 
ســــاعــــد عــــلــــى تــــعــــويــــض الـــتـــأثـــيـــر 
الــتــجــاريــة بين  لــلــتــوتــرات  السلبي 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، التي 
أنــهــا ستقلل بشكل متراكم  يــقــدر 
مستوى الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي فــي عــام ٢٠٢٠ بنسبة ٠٫٨ 
في المائة.

وقــدر صندوق النقد الدولي، 
فــــي تــــقــــريــــره، أن يـــنـــمـــو اقـــتـــصـــاد 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــــواقـــــع ٢٫٤ 
فــــي المــــائــــة خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
المـــــائـــــة عــن  فـــــي  بــــانــــخــــفــــاض ٠٫٢ 
تــوقــعــات ســابــقــة، عــلــى أن يتباطأ 

إلى ٢٫١ في المائة في ٢٠٢٠.
وذكــــر تــقــريــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
فـــــي الأعــــمــــال  الــــثــــقــــة  الــــــدولــــــي أن 
الــتــجــاريــة وتــوتــرات متنامية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين بشأن 
الـــتـــجـــارة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا كــانــت 
بـــمـــثـــابـــة عـــائـــق كــبــيــر لــلاقــتــصــاد 
العالمي. ودعا الصندوق مرة أخرى 
إلـــى حــل ســريــع لــلــحــرب التجارية 
بين القوى الاقتصادية العظمى في 
الــنــزاع الذي  العالم، محذراً من أن 
طــال أمــده قد يــؤدي إلــى انخفاض 
٠٫٨ فـــي المـــائـــة عـــن الــنــمــو الــعــالمــي 

العام المقبل.
الـــيـــورو، خفض  وفـــي منطقة 
الــصــنــدوق تــوقــعــاتــه لمــعــدل النمو 
بــواقــع ٠٫١ فــي المــائــة إلـــى ١٫٢ في 

فــي ٢٠١٩، وبـــواقـــع ٠٫٢ في  المــائــة 
المائة إلى ١٫٤ في المائة في ٢٠٢٠، 
بسبب ضعف الصادرات، في حين 
تستمر حالة عــدم اليقين المتعلقة 
بــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي فــي إضــعــاف الــنــمــو في 

المملكة المتحدة.
ويــتــوقــع أن يــســجــل اقــتــصــاد 
المــمــلــكــة المــتــحــدة نـــمـــواً يــصــل إلــى 
١٫٢ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، و١٫٤ في 
المائة في ٢٠٢٠. وفي ألمانيا خفض 
الــصــنــدوق تــوقــعــات الــنــمــو بــواقــع 
٠٫٢ في المائة في ٢٠١٩ إلى ٠٫٥ في 
المائة، لكن يعود إلى الارتفاع إلى 
١٫٢ في المائة في ٢٠٢٠. وتوقع أن 
الــفــرنــســي نمواً  يسجل الاقــتــصــاد 
يصل إلى ١٫٢ في المائة في ٢٠١٩، 

و١٫٣ في المائة في ٢٠٢٠.
الــصــنــدوق بشكل  ض 

ّ
كما خف

ـــعـــاتـــه لــلــنــمــو فـــي إيــــران 
ّ
حــــاد تـــوق

على خلفية العقوبات الأميركية، 
متوقعاً أن ينكمش اقتصادها في 
٢٠١٩ بنسبة ٩٫٥ في المائة بعدما 
كـــــان تــــوقــــع فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
انـــكـــمـــاشـــاً بـــنـــســـبـــة ٦ فـــــي المــــائــــة، 
وهذا أسوأ أداء متوقع للاقتصاد 
الإيــــرانــــي مــنــذ ١٩٨٤، حـــين كــانــت 

إيران في حرب مع العراق.
وفي الصين، خفض الصندوق 
توقعات النمو للعام الحالي بواقع 
٠٫١ في المائة إلى ٦٫١ في المائة، و٠٫٢ 
فــي المــائــة لــعــام ٢٠٢٠ إلـــى ٥٫٨ في 
المائة. وقال الصندوق إن «خفض 
معدل النمو فــي الصين لا يعكس 
آثـــار تصاعد التعريفة الجمركية 
فحسب؛ بل يؤدي أيضاً إلى تباطؤ 
الطلب المحلي في أعقاب التدابير 

اللازمة لكبح جماح الديون».
وبحسب الصندوق، فإن «من 
المهم أن نضع في حسباننا أن هذا 
النمو المنخفض يحدث بالتزامن 
التيسيرية  النقدية  مــع السياسة 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة 
والـــــنـــــاشـــــئـــــة». وقــــــــال إن اخـــتـــفـــاء 
الضغوط التضخمية قــاد البنوك 
المركزية للتحرك بشكل استباقي 
للحد من مخاطر الجانب السلبي 

للنمو.

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان توقعات صندوق النقد الدولي أمس (أ.ف.ب)

صندوق النقد يثق بمستقبل
 القطاع غير النفطي السعودي

الرياض  - لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تـــفـــاؤلا قــويــا 
بــالاقــتــصــاد الــســعــودي ومــســتــقــبــل الــقــطــاع غير 
النفطي، إذ أفصح في تقرير صــدر عنه أمــس أن 
زخم القطاع غير النفطي في السعودية سيدعم 
من الاقتصاد الوطني في المملكة ويقوي الإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي المــــرتــــفــــع، مــــؤكــــدا عـــلـــى أن اقـــتـــصـــاد 
الـــســـعـــوديـــة تــحــمــل أعـــبـــاء دولـــيـــة فـــي مــقــدمــتــهــا 
تداعيات تضعضع أسواق النفط العالمية والاتفاق 
مـــع مــنــظــومــة الـــــدول المـــصـــدرة لــلــنــفــط مـــن خـــارج 

«أوبك +». منظمة أوبك، المعروفة بـ
جاء ذلك في خضم توقعاته بتراجع الناتج 
المحلي خلال العام الجاري بنسبة ١٫٧ في المائة، 
إذ أكد أن موجة تراجعات لفت اقتصاديات العالم، 
بما فيها اقتصاديات الأســواق الناشئة، مشيرا 
إلى أن مجموعة الأسواق الناشئة الكبرى بينها 
السعودية ستشهد نموا وفقا لمقارنة المتوسطات 
الــتــاريــخــيــة بــنــســبــة واحــــد فـــي المـــائـــة أو أقــــل في 
الــبــرازيــل وروســيــا والمكسيك  لـــدول  الــعــام ٢٠١٩ 

والسعودية.
وبرغم الاعتداءات التي تعرضت لها مصاف 
نفطية في شرق السعودية تابعة لشركة أرامكو 
ومــا صاحبها مــن مــخــاوف اضــطــراب المــعــروض 
وتضخم أسعار عقود النفط، يتوقع الصندوق 
عودة نهوض النشاط الاقتصادي بصورة أوضح 
في السعودية والدول الناشئة الكبرى، لافتا إلى 
أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لا تزال 
تقع في نطاق نمو متوقع ٠٫٩ في المائة خلال ٢٠١٩ 

بينما يزداد إلى ٢٫٩ في العام المقبل ٢٠٢٠.
الناتج  الــصــنــدوق بتراجع  تــقــديــرات  وبــرغــم 
المحلي النفطي السعودي الناجمة من تأثيرات 
اتفاق «أوبك +»، على حد وصفه، بجانب تضعضع 
أسواق النفط العالمية، فإنه أقر بأن النمو الملموس 
في القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودية 
ســيــقــوي مـــن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي المــرتــفــع وكــذلــك 

سيدفع بالثقة فيه.
وزاد التقرير أنه برغم عدم وضوح تأثيرات 
الهجوم على منابع نفطية في السعودية وما نجم 
عنه في هذه المرحلة فرض حالة من عدم اليقين 
للرؤية قريبة المدى، لكنه أكد على قدرة الاقتصاد 
السعودي على النهوض في العام المقبل ٢٠٢٠ مع 
استقرار الناتج المحلي النفطي وتواصل الزخم 

القوي من نتائج إيرادات القطاع غير النفطي.
وقــدر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي لاقتصاد المملكة خلال العام المقبل بنسبة 
٢٫٢ في المائة، فيما سينمو إلى ٢٫٥ في العام ٢٠٢٤، 
الفرد السعودي ٠٫٢ في  كما توقع ارتفاع إنتاج 

المائة خلال ٢٠٢٠ و٠٫٥ في المائة في العام ٢٠٢٤.

وفــي رد على ســؤال «الشرق الأوســط» خلال 
المؤتمر الصحافي، حول ما إذا ما كان الصندوق 
الــســعــوديــة ونمو  يــتــوقــع أن تسهم الإصـــلاحـــات 
بــقــوة فــي عـــودة التوقعات  الــقــطــاع غير النفطي 
الخاصة بالمملكة إلى مستوياتها السابقة سريعا 
خلال الفترة المقبلة، أكدت غيتا غوبيناث، كبيرة 
الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، أن 
الأسباب الرئيسية التي تقف خلف خفض توقعات 
الصندوق للنمو في المملكة خلال العام الجاري: 
«جانب مهم منها كان الضعف في القطاع النفطي، 
وذلك نظرا لخفض الإنتاج التزاما بقواعد اتفاق 

أوبك+ الجديدة».
ويرى خبراء الصندوق أن الالتزام السعودي 
الكبير، وتحمل البلد لجانب أساسي من اتفاق 
خــفــض الإنـــتـــاج الــنــفــطــي الــعــالمــي لــلــحــفــاظ على 
سلامة الأسواق، أدى إلى تراجع القطاع النفطي 
بالمملكة، لكنه يعكس دور السعودية المحوري 

في الأسواق.
ا آخر من أسباب  وتضيف غوبيناث أن جزء
تراجع التوقعات يتعلق بالتوترات الجيوسياسية 
في المنطقة، والتي تبقى مرتفعة... وإلــى جانب 
التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن تلك الظروف لها 

أثر سلبي على أسعار النفط.
ويوضح مراقبون أنه نظرا لحجم الاقتصاد 
السعودي بالمنطقة، فإنه بالقطع يتأثر بالتوترات 
الدولية أكثر من غيره من الاقــتــصــادات الأصغر 
حجما، في حين تؤكد غوبيناث في تعليقها أن 
صندوق النقد «يتوقع أن يحدث تطور كبير في 
الــســعــودي، نظرا لمــا يقوم بــه القطاع غير  النمو 
النفطي من أداء جيد، والذي يتحسن بشكل واسع 

على مدار الوقت».
وعلى أرض الواقع، سجل القطاع غير النفطي 
السعودي حضوراً بارزاً في مؤشرات الحسابات 
القومية؛ إذ ارتــفــع ٢٫٩ فــي المــائــة، وهــو مــا يعزز 
منهجية اعتماد السعودية في رؤيــة ٢٠٣٠ على 
تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمة الإيرادات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــحـــول 
الاقتصادي التي تسعى لتحييد النفط مصدراً 

لدخل البلاد.
وكــان وزيــر المالية محمد الجدعان قد توقع 
الناتج  المــاضــي أن يــرتــفــع  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
المــائــة؛ أي بأكثر  إلــى ٣ فــي  المحلي غير النفطي 
مــن المــقــدر لــه، وهــو ٢٫٩ فــي المــائــة، مستنداً على 
أداء القطاع الخاص المتصاعد، ومؤكداً في الوقت 
ذاته استمرار تنامي الإيرادات غير النفطية خلال 
المــائــة،  الــعــام بنسبة ١٤٫٤ فــي  النصف الأول مــن 
مع تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ 
الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات 

وتنويع مصادرها.

«حمى الخنازير» تدفع الأسعار للزيادة ٧٠ ٪

التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في ٦ سنوات
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحــــــصــــــاء المــــــركــــــزي الـــصـــيـــنـــي، 
الــصــادرة الثلاثاء، ارتــفــاع معدل 
التضخم خلال سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، لأعـــلـــى مــســتــوى فـــي ٦ 
ســـنـــوات تــقــريــبــاً، وســــط ارتـــفـــاع 
أســــعــــار لـــحـــوم الـــخـــنـــزيـــر بــنــحــو 
٧٠ فــي المــائــة، على خلفية نقص 
المـــعـــروض، بسبب تفشي مــرض 

«حمى الخنازير».
وارتـــــــــفـــــــــع مـــــــؤشـــــــر أســـــعـــــار 
المــســتــهــلــك، الــــــذي يــقــيــس مــعــدل 
المــاضــي،  الــشــهــر  التضخم خـــلال 
بنسبة ٣ في المائة سنوياً، وهو 
أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٣،  (تــــشــــريــــن 
ومقابل مستوى ٢٫٨ في المائة في 

أغسطس (آب) السابق عليه.
في حين ارتفع المؤشر الفرعي 
الــغــذاء بنسبة ١١٫٢ في  لأســعــار 
المـــــائـــــة، وارتــــفــــعــــت أســــعــــار لــحــم 
المــائــة  الــخــنــزيــر بنسبة ٦٩٫٣ فــي 
خــــلال ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، وذلـــك 
مقابل زيادة نحو ٤٦٫٧ في المائة 

في أغسطس الماضي.
كــــــان تـــفـــشـــي مــــــرض «حـــمـــى 
الـــخـــنـــازيـــر» فـــي الـــصـــين قـــد أدى 
إلى نقص حاد في المعروض من 
لــحــم الــخــنــزيــر فـــي الأســــــواق، ما 
دفـــع الــحــكــومــة إلـــى طـــرح كميات 
من الاحتياطي المركزي للحد من 

ارتفاع الأسعار.
وأظهرت البيانات الرسمية 
نـــفـــوق نــحــو مــلــيــون خــنــزيــر في 
«حمى  الــصــين، منذ أول ظهور لـ
الـــخـــنـــازيـــر» فــــي أغـــســـطـــس. كــمــا 
المــرض فــي ارتفاع  تسبب تفشي 
أســــعــــار الـــلـــحـــوم الأخـــــــــرى، مــثــل 
اللحم البقري والدواجن وأسعار 

الـــبـــيـــض بـــمـــا يـــصـــل إلـــــى ١٩ فــي 
المائة.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أشـــــار 
تقرير منفصل صــادر عن مكتب 
الإحــــصــــاء المــــركــــزي إلـــــى تـــراجـــع 
مــــؤشــــر أســـــعـــــار الـــجـــمـــلـــة الـــــذي 
يرصد أسعار السلع تسليم بوابة 
المــصــنــع، لــلــشــهــر الــخــامــس على 
الــتــوالــي، متأثرة بضعف الطلب 
وزيـــــادة الــتــوتــرات الــتــجــاريــة مع 
الــولايــات المــتــحــدة، وذلـــك بنسبة 
١٫٢ في المائة سنوياً خلال الشهر 
المــاضــي، وهــي أدنـــى وتــيــرة منذ 

يوليو (تموز) عام ٢٠١٦.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ذكـــــر ســو 
المـــســـؤول باللجنة الوطنية  وي 
للتنمية والإصـــــلاح، فــي مؤتمر 
صحافي، يوم الاثنين، أن إمدادات 
السوق من الحبوب، بما فيها فول 
الــصــويــا، مــضــمــونــة فــي الــصــين، 
حيث إن طاقة إنتاج الحبوب في 
الــبــلاد قوية نسبياً والمخزونات 

وفيرة.
يذكر أن فول الصويا أحد أهم 
الصادرات الزراعية الأميركية إلى 
الــذي يدخل ضمن بنود  الصين، 
اتفاق جزئي على هدنة تجارية 
بين البلدين. ومن المتوقع أن تصل 
مساحة زراعـــة فــول الــصــويــا في 
الصين إلى نحو ٩٫٣ مليون هكتار 
بحلول عــام ٢٠٢٠. وقـــال ســو إن 
إمــدادات فول الصويا في السوق 
قـــيـــام الإدارات  تـــزيـــد مـــع  ســــوف 
الحكومية بتنفيذ خطط تحفيز 

إنتاج فول الصويا.
وفي الوقت نفسه، مع زيادة 
الــحــبــوب المحلية  انــفــتــاح ســــوق 
سيكون للشركات ذات التمويل 
الأجــنــبــي حــضــور أوســـع وأعــمــق 
في سوق الحبوب الصيني، وفقاً 

لما ذكر سو.

تــــأتــــي تــــلــــك الأرقـــــــــــــام، فــيــمــا 
تــصــدر الـــصـــين، الــجــمــعــة المــقــبــل، 
بـــيـــانـــات نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد خـــلال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي، 
بعد أن كــان الاقــتــصــاد قــد سجل 
نمواً خلال الربع الثاني من العام 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ٦٫٢ فـــي المـــائـــة، 
أقــل مــعــدل لنمو الاقتصاد  وهــو 

الصيني خلال ثلاثة عقود.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مــــــــــوازٍ، أشـــــار 
تـــــقـــــريـــــر لــــــوكــــــالــــــة «شــــيــــنــــخــــوا» 
الصينية إلى أن بكين تبذل جهداً 
واســـعـــاً، لاســتــخــدام مــزايــا ســوق 
رأس المــال في التخفيف من حدة 
الفقر من خلال تشجيع رأس المال 
على التدفق إلى المناطق الفقيرة.
وقال تشاو تشنغ بينغ نائب 
رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية 
الصينية، في منتدى يوم الاثنين، 
إن الـــبـــلاد ســتــشــجــع الــصــنــاديــق 
والمـــــــواهـــــــب والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
بــالمــنــاطــق المــتــقــدمــة عــلــى التدفق 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة مــــع نــهــج 
الــســوق، مثل الاكــتــتــابــات العامة 
وعــمــلــيــات الــدمــج والاســتــحــواذ، 
لتعزيز جهود التخفيف من حدة 

الفقر.
تـــشـــاو أن ١٣ شــركــة  وتـــابـــع 
حــقــقــت الـــطـــرح الأولـــــى الـــعـــام من 
خــلال سياسة «المــمــر الأخــضــر»؛ 
أمـــــوالاً بقيمة ٧٫٤  حــيــث جــمــعــت 
مــلــيــار يـــــوان (نـــحـــو ١٫٠٥ مــلــيــار 
عـــلـــى دور ســـوق  وأكــــــد  دولار). 
العقود الآجلة في تثبيت الإنتاج 
الـــــــزراعـــــــي وتــــســــريــــع الـــتـــحـــديـــث 
الزراعي وتسهيل الإصلاح الموجه 
الــســوق لأســعــار المنتجات  نــحــو 

الزراعية.
الـــبـــلاد  تــــشــــاو أن  وأضـــــــــاف 
ســــتــــعــــظــــم الـــــــــــــدور الـــتـــوجـــيـــهـــي 
والــقــيــادي لــســوق رأس المــــال في 

تخصيص الموارد، وتشجيع رأس 
المال الاجتماعي على المشاركة في 

المعارك الصعبة ضد الفقر.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
القروض الجديدة التي تمنحها 
الــبــنــوك فــي الــصــين خــلال الشهر 
المــاضــي بــأكــثــر مــن المــتــوقــع، كما 
تـــجـــاوز نــمــو المـــعـــروض الــنــقــدي 
تـــــوقـــــعـــــات المــــحــــلــــلــــين. وكـــشـــفـــت 
بيانات صـــادرة عــن بنك الشعب 
الــصــيــنــي، أمــــس، أن الــبــنــوك في 
الــــبــــلاد قــــدمــــت قــــروضــــاً جـــديـــدة 
يـــــوان  تــــريــــلــــيــــون  بـــقـــيـــمـــة ١٫٦٩ 
(٢٣٨٫٩٨ مليار دولار) خلال شهر 
سبتمبر، مقارنة بحجم القروض 
الممنوحة في الشهر السابق له، 
يـــوان.  والــبــالــغــة ١٫٢١ تــريــلــيــون 
وكــانــت تــوقــعــات المحللين تشير 
إلى أن القروض الجديدة للبنوك 
فـــــي الــــصــــين ســــــوف تـــرتـــفـــع إلـــى 
١٫٣٥ تريليون يوان خلال الشهر 

الماضي.
وحــســب الــبــيــانــات، ارتــفــعــت 
قروض الأسر - في الغالب قروض 
رهن عقاري - إلى ٧٥٥ مليار يوان 
خلال شهر سبتمبر، مقارنة مع 
يــــوان مــســجــلــة في  ٦٥٣٫٨ مــلــيــار 
أغـــســـطـــس. فــــي حــــين أن قــــروض 
إلـــــــى ١٫٠١  الـــــشـــــركـــــات صـــــعـــــدت 
يـــوان مــن ٦٥١٫٣ مليار  تريليون 
يــوان فــي غضون الفترة المقارنة 

نفسها.
وبالنسبة للمعروض النقدي 
الأوســـع «إم ٢»، فقد نما بنسبة 
٨٫٤ في المائة خلال شهر سبتمبر 
الماضي على أساس سنوي. ورغم 
أن المــعــروض الــنــقــدي الأوســـع لم 
يشهد تغييرات عن أرقــام الشهر 
أنــه تــجــاوز توقعات  السابق، إلا 
المــحــلــلــين الــبــالــغــة زيــــادة ٨٫٣ في 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المائة.
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2019، الربع الأول: الديون تصل
إلى 40 تريليون دولار، %303 

من الناتج المحلي الإجمالي

2008-2009: الأزمة المالية

ديون الولايات المتحدة: أعلى 
مستوى على الإطلاق، بلغت

22.8 تريليون دولار، %106 
من الناتج المحلي الإجمالي

2001: ناتج محلي إجمالي قدره
1.34 تريليون دولار* - الدين يبلغ 

1.94 تريليون دولار، أي %145 
من الناتج المحلي الإجمالي

فترة ما بعد الأزمة المالية: 
الحكومة والشركات المملوكة 

للدولة تقترض بشدة لبناء 
البنية التحتية

2004-2008: إجمالي
الديون مستقر عند

170-180% من 
الناتج المحلي الإجمالي

 :2012-2002
الرئيس هو جين تاو يحكم 

لأكثر من عقد في ظل
نمو اقتصادي ثابت - 

الناتج المحلي الإجمالي بلغ
 8.28 تريليون دولار 

في عام 2012

2013: شي جينبينغ يصبح 
رئيسا.

الخطة الصينية التصنيعية
{صنع في الصين 2025} تهدف 

إلى تحويل الصين إلى دولة رائدة 
عالمياً في 10 صناعات أساسية

بحلول عام 2025

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين (% من إجمالي الناتج المحلي)

سرالحكومةالقطاع المالي
ُ
شركات غير ماليةالأ

نسبة الدين
الأميركي

الصور: أب Bloomberg, Institute of International Finance, Mercator Institute for China Studies :المصدر
 1 تريليون دولار يساوي 1،000،000،000،000 دولار

ن الن رض ب
ة يتيةت

من نا ل منشدة ة لبناء بشدة

ينالصين

النمو الاقتصادي الصيني
 المدفوع بالديون

الصين مولت نموها الاقتصادي السريع عن طريق 
الديون المتزايدة. منذ عام 2001، حجم ديون الصين 
تضخم لأكثر من الضعف إلى أكثر من 300% من 

الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تعزز 
فيه بكين الإنفاق على البنية التحتية
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الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــظــر الــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية (سابك) 
إن»  إس  «إي  ومـــــجـــــمـــــوعـــــة 
المملوكة لــصــنــدوق الاستثمار 
الــروســي المــبــاشــر، فــي مــشــروع 
يقضي ببناء وتشغيل مصنع 
بــتــروكــيــمــاوي مــتــخــصــص في 
مــــــــادة المــــيــــثــــانــــول فـــــي شـــرقـــي 

روسيا.
وإبــــــــــرام الاتـــفـــاقـــيـــة ضــمــن 
الاتفاقيات التي شهدها خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين والــرئــيــس 
الــــروســــي إبــــــان زيـــــــارة الأخـــيـــر 
الــريــاض  الــســعــوديــة  للعاصمة 
أمـــــــــــس، حـــــيـــــث وقـــــع  مـــــــن  أول 
الاتــفــاقــيــة مـــن جــانــب «ســابــك» 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
الــرئــيــس التنفيذي يــوســف بن 
عبد الله البنيان، ومن الجانب 
الــــروســــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــار المــبــاشــر 
كـــيـــريـــل ديـــمـــتـــريـــيـــف، ورئـــيـــس 
مجلس إدارة مجموعة «إي إس 

إن» غريغوري بيرزكين.
أكــــدت شــركــة «ســـابـــك»، أن 
الاتــفــاقــيــة تتضمن استكشاف 
أطـــــــر الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الأطــــــــراف 
الثلاثة، لدراسة تصميم وبناء 
وتشغيل مصنع للميثانول في 
منطقة أمــور الروسية، مشيرة 
الــتــي تفيد بأن  إلــى تقديراتها 
تصل طاقته الإنتاجية السنوية 

إلى مليوني طن من الميثانول.
وأوضح البنيان، أن المذكرة 
خطوة نحو تحقيق استراتيجية 
النمو العالمية، التي تقوم على 
أســـــــاس الاســــتــــفــــادة مــــن مــــواد 
اللقيم ذات الميزات التنافسية، 
الــشــركــة على الابتكار  وقــــدرات 

والـــتـــخـــطـــيـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
مـــضـــيـــفـــاً أن «ســـــابـــــك» تــســعــى 
إلــــــــــــى مـــــــواصـــــــلـــــــة شـــــراكـــــتـــــهـــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــع الــــســــوق 
الـــروســـيـــة مــــن خـــــلال مــواصــلــة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــلــبــيــة الــطــلــب 
المــحــلــي هـــنـــاك، وزيــــــادة قــاعــدة 
الــــزبــــائــــن، وتــنــمــيــة الــعــمــلــيــات 
الـــتـــجـــاريـــة، فـــضـــلاً عـــن تــعــزيــز 
الــتــواجــد فــي الــســوق الــروســيــة 
والمحافظة على المركز الريادي 

كمصدر رئيسي للميثانول.
مـــن جــانــبــه، يـــرى الــرئــيــس 
التنفيذي لصندوق الاستثمار 
الــــروســــي، أن مـــن شــــأن مــذكــرة 
الـــــتـــــفـــــاهـــــم الــــــتــــــي وقــــــعــــــت بـــين 
«سابك» ومجموعة «إي إس إن» 
- المملوكة للصندوق - أن تسهم 
بــنــاء شـــراكـــات استثمارية  فــي 
لــــلــــصــــنــــدوق مـــــع شـــــركـــــات مــن 

المملكة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أفـــــــاد 
بـــــيـــــرزكـــــين بـــــــأن الـــــشـــــراكـــــة مــع 
الصندوق وشركة «سابك» تعزز 
المــشــروع بشكل كبير  مــســتــوى 
للغاية، ولا سيما أن «ســابــك» 
بــــــارزة عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي 
فــي صناعة البتروكيماويات، 
مــــــؤكــــــداً فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه أن 
الصندوق الروسي هو صندوق 
ســيــادي ذو محفظة فــريــدة من 
نوعها وخبرة كبيرة في تنفيذ 
المشاريع الاستثمارية الكبرى 

في مختلف الصناعات.
عــلــى  «ســــــابــــــك»  وأوردت 
موقع «تداول»، أن توقيع المذكرة 
يأتي في سياق الاتفاق المبدئي، 
كما أنها «غير ملزمة»، مشيرة 
إلــى أن هــذه الخطوة تمهيدية 
طـــر الــتــعــاون بين 

ُ
لاســتــكــشــاف أ

الأطراف الثلاثة.

«سابك» و«إي إس إن» تدرسان 
بناء مصنع ميثانول في روسيا

باركيندو: أوبك وحلفاؤها سيحفظون استقرار أسواق النفط لما بعد ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــحــمــد بــاركــيــنــدو أمــين 
عـــــام مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
المــنــظــمــة  لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــــك) إن 
وحــلــفــاءهــا مــلــتــزمــون بتحقيق 
استقرار مستدام لأســواق النفط 
لما بعد ٢٠٢٠، وذلــك في ظل شح 
نــســبــي فــــي الإمــــــــــدادات الــعــالمــيــة 

الحاضرة في الوقت الحالي.
وأضـــــــاف أن مـــعـــدل امــتــثــال 
أوبــــــــــــك وحـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا لـــحـــصـــص 
الإنــتــاج بلغ ١٣٦ فــي المــائــة، مما 
يكبح الإمــــدادات العالمية، بينما 
يتباطأ نمو الإنــتــاج فــي أميركا 
الــشــمــالــيــة بــمــا فــي ذلـــك أحـــواض 

النفط الصخري.
وتــــتــــعــــهــــد أوبــــــــــك وروســـــيـــــا 
وحــــلــــفــــاء آخــــــــــرون مـــــن مــنــتــجــي 
النفط، المجموعة المعروفة باسم 
أوبك+، بخفض الإنتاج بواقع ١٫٢ 
مليون برميل يوميا حتى مارس 
(آذار) ٢٠٢٠ لدعم أسعار النفط. 
المــقــرر أن يلتقي المنتجون  ومـــن 
مــجــددا فــي الــخــامــس والــســادس 

من ديسمبر (كانون الأول).
وقال باركيندو خلال منتدى 
للطاقة بالهند: «أســمــع عــبــارات 
مـــــــدويـــــــة مـــــــن جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف 
عــــن عـــزمـــهـــم عـــلـــى عـــــدم الــســمــاح 
بــانــتــكــاســة إلـــــى الـــتـــراجـــع الــــذي 
خــرجــنــا مــنــه»، مــشــيــرا إلـــى فترة 
تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط فـــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥ التي دفعت أوبك لخفض 
الإنـــتـــاج. أضـــاف «ســيــفــعــلــون كل 
مـــا بــوســعــهــم لــضــمــان اســتــدامــة 

استقرار نسبي لما بعد ٢٠٢٠».
وفــــــــــي أحـــــــــــــدث تـــــقـــــاريـــــرهـــــا 
الشهرية لأكتوبر (تشرين الأول)، 
خفضت أوبـــك توقعاتها للنمو 
الاقتصادي العالمي في ٢٠٢٠ إلى 
ثلاثة في المائة من ٣٫١ في المائة 
قائلة: «يبدو أن من المرجح على 

نحو متزايد امتداد زخــم تباطؤ 
الــولايــات المتحدة إلى  النمو فــي 

.«٢٠٢٠
ويــــــكــــــبــــــح ضــــــعــــــف الآفــــــــــــاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة أســـعـــار الـــنـــفـــط، إذ 
نــزل برنت نحو ٢٢ في المائة عن 
ذروته في ٢٠١٩ عند ٧٥٫٦٠ دولار 
للبرميل التي بلغها في ٢٥ أبريل 

(نيسان).
وقــــال بــاركــيــنــدو إن الــحــرب 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة 
تــــؤثــــر عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 

والـــطـــلـــب عــلــى الـــنـــفـــط، وتــتــزايــد 
الــنــظــرة المــتــشــائــمــة فــي الأســــواق 

المالية حيال النمو العالمي.
لــكــنــه قــــال إن الــهــنــد لا تـــزال 
من أكبر محركات الطلب العالمي 
على النفط بنمو ١٢٧ ألف برميل 

يوميا في أغسطس (آب).
على صعيد مواز، قال بن فان 
بيوردن الرئيس التنفيذي لرويال 
الـــطـــاقـــة  داتــــــــش شـــــل إن شــــركــــة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى لا تــــــزال تـــرى 
أمـــوال من  فــرصــة ضخمة لجني 

أنشطة النفط والغاز في العقود 
القادمة، رغم الضغوط المتزايدة 
من المستثمرين والحكومات على 
شـــركـــات الـــطـــاقـــة بــســبــب الــتــغــيــر 

المناخي.
لـــكـــن بـــــيـــــوردن أبـــــــدى قــلــقــه، 
في مقابلة مع «رويــتــرز»، من أن 
بعض المساهمين ربما يتخلون 
عن ثاني أكبر شركة طاقة مدرجة 
فـــي الـــعـــالـــم، لأســـبـــاب مـــن بينها 
مـــــا وصــــفــــه «بـــشـــيـــطـــنـــة» الــنــفــط 
والــغــاز، ومــخــاوف «غير مبررة» 

من أن نموذج أعمالها غير قابل 
للاستدامة.

وأصـــبـــح بـــيـــوردن، المــســؤول 
الـــذي يبلغ  الــهــولــنــدي  التنفيذي 
مــــن الـــعـــمـــر ٦١ عــــامــــا، مــــن كــبــار 
المتحمسين في القطاع المطالبين 
باتخاذ إجراءات بشأن الاحتباس 
الــــــحــــــراري فـــــي أعـــــقـــــاب اتـــفـــاقـــيـــة 

باريس للمناخ في ٢٠١٥.
ووضـــعـــت شــــل، الـــتـــي تنتج 
نحو ثــلاثــة فــي المــائــة مــن الطاقة 
العالمية، خطة في ٢٠١٧ لخفض 

كثافة انبعاثات أنشطتها بنحو 
الــــعــــام ٢٠٥٠،  بـــحـــلـــول  الـــنـــصـــف 
إلــى حد كبير على بناء  اعتمادا 
أحد أكبر المشروعات العالمية في 

قطاع توليد الكهرباء.
انــبــعــاثــات غــاز ثاني  وزادت 
أكسيد الكربون من عمليات شل 
والمنتجات التي تبيعها ٢٫٥ في 

المائة بين العامين ٢٠١٧ و٢٠١٨.
ويعارض بيوردن الأصــوات 
المــــرتــــفــــعــــة مــــــن نــــشــــطــــاء المــــنــــاخ 
وبـــعـــض المــســتــثــمــريــن المــطــالــبــين 
بإجراء تحول جذري في النموذج 
الــتــقــلــيــدي لأنــشــطــة أعـــمـــال شــل، 
الشركة البريطانية - الهولندية 

التي تعمل منذ ١١٢ عاما.
وقــــال: «رغـــم مــا يــقــولــه كثير 
من النشطاء، فمن المنطقي تماما 
الاستثمار في النفط والغاز نظرا 
لأن الــعــالــم يــطــلــب بـــذلـــك... ليس 
لدينا بديل» سوى الاستثمار في 

مشروعات طويلة الأجل.
وتصر شل وشركات الطاقة 
المــمــاثــلــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة على 
أن الـــتـــحـــول مــــن الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
إلـــــى مــــصــــادر لـــلـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
سيستغرق عقودا، في ظل النمو 
المستثمر للطلب لأغـــراض النقل 
والصناعات البلاستيكية. ورغم 
ذلــــك، يــحــذر مــســتــثــمــرون مـــن أن 
شــركــات الــنــفــط غــالــبــا مــا تعتمد 
على توقعات تقلل من شأن وتيرة 

التغيير.
وتـــــــخـــــــطـــــــط شــــــــــل لإعـــــــطـــــــاء 
الضوء الأخضر لما يزيد على ٣٥ 
مــشــروعــا جـــديـــدا لــلــنــفــط والــغــاز 
لـــعـــرض  بــــحــــلــــول ٢٠٢٥، وفـــــقـــــا 
تقديمي للمستثمرين في يونيو 
أنـــشـــطـــة  تــــــــزال  (حــــــــزيــــــــران). ولا 
النفط والغاز الدعامة الرئيسية 
لأربـــاح شــل، أكــبــر شــركــة مدرجة 
على المــؤشــر فاينانشيال تايمز 

البريطاني.

محمد باركيندو أمين عام منظمة «أوبك» (رويترز)

انطلاق مؤتمر حول الطاقة في دول حوض البحر المتوسط

قطاع النفط في مصر لأعلى معدل استثمارات على الإطلاق بقيمة ٣٠ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال طــــــــارق المــــــلا وزيــــــــر الـــبـــتـــرول 
المصري، إن قطاع النفط والغاز في بلاده 
تمكن، خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
مــن تحقيق أعــلــى مــعــدل للاستثمارات 
في تاريخ القطاع بلغ ٣٠ مليار دولار، 
نــتــيــجــة لــتــحــســن الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 

واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضــــاف خـــلال كلمته فــي المؤتمر 
والمعرض الدولي العاشر لدول حوض 
الـــذي  المـــتـــوســـط (مـــــوك ٢٠١٩)،  الــبــحــر 
الــعــام تحت شعار «التكامل  يعقد هــذا 
بين ضفتي البحر المتوسط»، أن القطاع 
«حقق رقماً قياسياً بأعلى معدل إنتاج 
لــلــزيــت الــخــام والــغــاز فــي تــاريــخ مصر 
خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث 
إلـــى ١٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل مكافئ  وصـــل 

لــلــزيــت يــومــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 
سبتمبر (أيلول) العام الماضي»، مشيراً 
إلى أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعي 
لـــ١٫٢ مليون وحــدة سكنية خــلال العام 
المــاضــي فقط، فضلاً عــن تعزيز البنية 
التحتية للقطاع مــن خــلال مشروعات 
تــطــويــر وزيـــــادة طــاقــة مــعــامــل التكرير 
وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات 
إلــى جانب افتتاح مجمعين  البترولية 

كبيرين للبتروكيماويات.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال ايـــنـــوســـيـــنـــزو 
تـــيـــتـــونـــى رئــــيــــس المـــؤتـــمـــر فــــي مــديــنــة 
رافــيــنــا الإيــطــالــيــة، خـــلال حـــضـــوره، إن 
منطقة شرق المتوسط أصبحت إحدى 
أهـــــم مـــنـــاطـــق إنــــتــــاج الــــغــــاز فــــي ضـــوء 
الاكــتــشــافــات المتحققة فــي مصر وعــدد 
من دول المنطقة، مشيراً إلى أن اكتشاف 

حقل ظهر إلى جوار الاكتشافات الأخرى 
الــتــي حققتها مــصــر فــي تلبية الطلب 
المحلي وعودتها دولــة مصدرة للغاز، 
يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لتداول 

وتجارة البترول والغاز.
وأوضــــح جــيــرالــد شــوتــمــان، نائب 
الرئيس التنفيذي لشركة شل، أن نمو 
إنتاج الغاز الطبيعي بالمناطق البحرية 
في مصر يلعب دوراً حاسماً في نهضة 
الغاز، و«أدى للتوقف عن استيراد الغاز 
الــطــبــيــعــي واســتــئــنــاف صـــــادرات الــغــاز 
الطبيعي المسال ودعم طموح الحكومة 
لـــتـــحـــويـــل مــــصــــر إلـــــــى مــــركــــز إقــلــيــمــي 
إلــى أن استهداف مصر  للطاقة»، لافتاً 
زيــــادة إنــتــاجــهــا مــن الــخــام والمتكثفات 
والــغــاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها 
المحلية المتزايدة وتحقيق طموحها في 
مجال الطاقة يمثل فرصة استثمارية، 

وأن «شــل» مــن جانبها تسعى جاهدة 
للتعاون مع مصر في تحقيق أهدافها، 
في ظل إيمان «شل» بأن الغاز الطبيعي 
هـــو الـــوقـــود الأحــــفــــوري الأكـــثـــر نــظــافــة 
الــربــاط المشترك  وأمــانــاً للبيئة ويمثل 

بين مصادر الطاقة التقليدية.
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه مــــن المــــتــــوقــــع أن 
يزداد الطلب على البترول والغاز حتى 
بــالــنــمــو السكاني  عـــام ٢٠٣٠، مــدفــوعــاً 
وتحسين مستويات المعيشة، فيما لا 
تــــزال الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة مــثــل النقل 
والصناعات الثقيلة تعتمد على البترول 
والغاز، وكذلك قطاع البتروكيماويات 
المــتــنــامــي، والــــدول المنتجة مثل مصر، 
والشركات مثل «شل» بحاجة إلى أداء 
يتميز بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الــكــفــاءة، 
لــتــكــون قــــــادرة عــلــى مـــواجـــهـــة تــقــلــبــات 
السوق بمرونة، وإذا لم نحقق أداءً جيداً، 

فنحن بحاجة إلى التغيير.
وأكــد نيكولاس كاتشاروف، نائب 
رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال 
أفريقيا والشرق الأوسط، أن الخطوات 
الـــتـــي تــســلــكــهــا مـــصـــر حـــالـــيـــاً لإصــــلاح 
قــطــاع الــطــاقــة وإعــــــادة تــنــظــيــم الــســوق 
تــمــهــد الـــطـــريـــق لــتــصــبــح مــصــر مــركــزاً 
إقليمياً للطاقة وسوقاً لتداول وتجارة 
الــــغــــاز والــــبــــتــــرول تـــقـــصـــده الـــشـــركـــات 
العالمية، مثمناً هذه الخطوات التي تتم 
رغـــم تــحــديــات دولــيــة تتعلق بمخاطر 
الأوضــــــاع الــعــالمــيــة والأوضـــــــاع المــالــيــة 

والاقتصادية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن حقل أبوقير بالبحر 
المتوسط الذي تستثمر فيه «إديسون» 
منذ عام ٢٠٠٩ يحقق حالياً أعلى معدلات 
الإنــتــاج مــنــذ بــدايــة عــمــلــه، مــوضــحــاً أن 
«الحقل الذي ينتج منذ ٤٠ عاماً قد ارتفع 

إنــتــاجــه مـــن الـــغـــاز الــعــامــين الأخــيــريــن 
بنسبة ١٠٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠٠٩ 
و٥٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦، وذلك 
انعكاساً لضخ استثمارات قيمتها ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار، وتــدشــين منصة شمال 
أبـــو قــيــر الــبــحــريــة ووضــــع ٦ آبــــار على 
الإنــــتــــاج». وأضــــــاف: «تــضــاعــف إنــتــاج 
المــتــكــثــفــات لــيــصــل إجــمــالــي مـــا ينتجه 
الحقل إلى نحو ٥٠ ألف برميل مكافئ 
يـــومـــيـــاً، مـــع اســـتـــمـــرار أعـــمـــال الــتــنــمــيــة 
والبحث والاستكشاف في منطقة حقل 
أبو قير الذي بلغ إجمالي الاستثمارات 
الــتــي تــم ضــخــهــا فــي تنميته مــنــذ عــام 
٢٠٠٩ نــحــو ٢٫٢ مــلــيــار دولار»، مشيراً 
إلى البدء في مشروع تنمية ٣ اكتشافات 
بحرية جديدة للغاز بمنطقتي شمال 
العامرية وشمال إدكو باحتياطات ٣٠٠ 
مليون قدم مكعبة التي تقع شمال حقول 

أبو قير باستثمارات ٢٠٠ مليون دولار 
والتي ستبدأ الإنتاج عام ٢٠٢١ لتدعم 
إنتاج حقول أبو قير وتعوض التناقص 

الطبيعي للإنتاج.
كـــــــــــارو رئــــيــــس  لــــــوكــــــا دى  وقـــــــــــال 
التابعة لمجموعة «إيــنــي»  إيـــوك  شــركــة 
الإيطالية، إن من المستهدف رفع معدلات 
إنتاج الغاز من حقل جنوب غربي بلطيم 
خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد 
أن تم وضعه على الإنتاج مؤخراً ليصل 

إلى نحو ٥٠٠ مليون قدم مكعب.
ولــفــت إلــــى أن خــطــة عــمــل «إيــنــي» 
تستهدف حفر ١١ بئراً استكشافية في 
دلتا النيل بالمتوسط والدلتا والصحراء 
الغربية وخليج السويس بمصر خلال 
العام الحالي، إلــى جانب ٩ آبــار أخرى 
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل فـــي إطــــار خططها 

للتوسع في أنشطة الاستكشاف.

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع
برلين: «الشرق الأوسط»

أفاد مسح أمس الثلاثاء بأن ثقة المستثمرين 
الألمان تراجعت في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
بأقل مما توقع المحللون في ظل قلق من أن أكبر 
اقتصاد في أوروبا قد يكون متجها نحو الركود.

وفـــي مــســحــه الــشــهــري، قـــال مــعــهــد زد. إي. 
دبليو إن مؤشرا لثقة المستثمرين في الاقتصاد 
نزل إلى - ٢٢٫٨ نقطة في أكتوبر من - ٢٢٫٥ نقطة 
في الشهر السابق. وانخفض مؤشر ثان يقيس 
تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة 

إلى - ٢٥٫٣ من - ١٩٫٩ نقطة.
وخــفــضــت كـــبـــرى المــعــاهــد الاقـــتـــصـــاديـــة في 
ألمانيا توقعاتها للنمو، متوقعة زيادة بنسبة ٠٫٥ 
في المائة هذا العام و١٫١ في المائة في ٢٠٢٠. ومن 
المقرر أن تنشر الحكومة هذا الأسبوع توقعاتها 

للنمو، والتي عادة ما تتبع تقديرات المعهد.
وأظهرت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، 
نــمــوا مفاجئا للإنتاج الصناعي فــي ألمانيا في 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، مــا يــشــيــر إلـــى أن أكبر 
اقتصاد في أوروبــا قد يتفادى ركودا اقتصاديا 

متوقعا.
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات ارتفاع 
الإنتاج الصناعي ٠٫٣ في المائة على أساس شهري 
مقابل توقعات بانخفاض ٠٫١ في المائة. وقالت 
وزارة الاقتصاد إن الارتفاع يقوده إنتاج السلع 

الوسيطة والرأسمالية.
ويــعــانــي قــطــاع الــصــنــاعــة فـــي ألمــانــيــا الـــذي 
الــصــادرات من ركــود بالفعل وامتد  يعتمد على 
الأثر للاقتصاد كله؛ إذ انكمش في الربع الثاني.

ويتوقع الاقتصاديون انكماشا اقتصاديا 
طفيفا فــي الــربــع مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) تــمــوز إلــى 
سبتمبر (أيـــلـــول). وجــــرى تــعــديــل قــــراءة إنــتــاج 
يــولــيــو صــعــودا لتسجل تــراجــعــا ٠٫٤ فــي المــائــة 

مقارنة بالقراءة السابقة لهبوط ٠٫٦ في المائة.

وذكــــــرت أوســــــاط اقــتــصــاديــة فـــي ألمـــانـــيـــا أن 
الــنــزاعــات الــتــجــاريــة الــدولــيــة والـــخـــروج المنتظر 
لبريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي تــعــوق نشاط 

شركات التصدير الألمانية على نحو واضح.
وقـــــــال رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الألمـــــانـــــي لــلــتــجــارة 
الخارجية، هولجر بينجمان، الأسبوع الماضي 
في برلين: «يجب ألا نأمل (في تحقيق نمو) خلال 
العام الحالي ٢٠١٩، ونرتضي بعدم تحقيق فائض 
في التصدير»، مشيرا إلى أنه يمكن توقع تحقيق 
الــصــادرات بحد أقــصــى ٠٫٥ في  نمو ضئيل فــي 
المائة، متوقعا في المقابل تحسن الوضع بحلول 
يـــدل بينجمان  الــثــانــي مـــن ٢٠٢٠. ولـــم  الــنــصــف 
بتوقعات بشأن نمو الصادرات خلال العام المقبل.

وقال بينجمان: «نرى أن الألاعيب المستمرة 
لــــلإدارة المــســتــمــرة تــحــت قــيــادة الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب أصابت على نحو مفاجئ الاقتصاد الألماني 
الــقــائــم على الــتــصــديــر». وكـــان الاتــحــاد تنبأ في 
الصيف الماضي أن ترتفع الصادرات الألمانية هذا 

العام بنسبة ١٫٥ في المائة.
إثــر ذلــك، انخفضت طلبيات المصانع  وعلى 
الألمــانــيــة بأكثر مــن المــتــوقــع فــي أغــســطــس، حيث 
أثــــرت الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين وأزمـــــة خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي (بــريــكــســت) عــلــى قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا.
الــطــلــبــيــات  بـــــأن  وأفــــــــادت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الصناعية انخفضت بنسبة ٠٫٦ في المائة على 
أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض كبير 
بنسبة ٢٫١ في المائة في يوليو. وكــان المحللون 
يتوقعون انخفاضا بنسبة ٠٫٣ في المائة فقط في 

أغسطس الماضي.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة إنـــــه عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
انخفضت طلبيات أغسطس بنسبة ٦٫٧ في المائة، 
كما انخفضت طلبيات يوليو بنسبة ٥ في المائة 

على أساس سنوي.

اتحاد المصارف السوداني يعلن انتهاء أزمة السيولة
الخرطوم: أحمد خليل

أعــــــــلــــــــن اتـــــــــحـــــــــاد المــــــــصــــــــارف 
الـــســـودانـــي انــتــهــاء أزمــــة الــســيــولــة 
الـــنـــقـــديـــة الـــخـــانـــقـــة الـــتـــي عــانــتــهــا 
الـــبـــنـــوك الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، وعــــاد 
المــــواطــــنــــون والمــــؤســــســــات لإيـــــداع 

مدخراتهم في البنوك.
وشــهــد الـــســـودان مــنــذ فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٨ أزمــة سيولة حــادة 
فـــــي الــــعــــمــــلات الــــنــــقــــديــــة، عـــجـــزت 
خــــلالــــهــــا المــــــصــــــارف عــــــن الإيـــــفـــــاء 
بالتزامات عملائها، وكادت تؤدي 
لانـــهـــيـــارهـــا، وصـــــــارت بــمــوجــبــهــا 
الــعــمــلات «الــكــاش» سلعة فــي ذات 
نفسها، وصــار للعملات الأجنبية 
ســــــعــــــران حــــســــب طــــريــــقــــة الـــــدفـــــع، 
وفشلت كل محاولات نظام المعزول 
عمر البشير فــي مواجهتها، رغم 
قرارات الطوارئ التي حظرت حيازة 
عـــمـــلات ســـائـــلـــة أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
جنيه ســودانــي، واعتبرته جريمة 
عقوبتها السجن ومصادرة المبلغ.

وقــــال مــتــعــامــلــون مـــع الــبــنــوك 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس، إنــهــم  لــــ
اســـتـــطـــاعـــوا ســـحـــب المـــبـــالـــغ الــتــي 
يــرغــبــون فيها مــن حساباتهم في 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة وبــنــك الــســودان 
المركزي، فيما أكد مصرفيون عودة 
عــمــلــيــات الإيــــــداع بــعــد أن تــوقــفــت 

تماما إبان الأزمة.
وقطع مدير التسويق بالبنك 
الــســودانــي الــفــرنــســي طــــارق شــدو 
«الشرق الأوســط» أمس، بانتهاء  لـ
«مــشــكــلــة الـــســـيـــولـــة» فـــي الــبــنــوك، 

وقــــــــــال: «الــــــصــــــرافــــــات الآلـــــيـــــة تــتــم 
تــغــذيــتــهــا بــشــكــل دوري، مـــا أدى 
لاختفاء ظاهرة الصفوف أمامها، 
وتوفرت للبنوك فوائض إيداعات 
غــــذت بــمــوجــبــهــا حــســابــاتــهــا لــدى 
الــبــنــك المـــركـــزي»، وتــوقــع اضــطــراد 
تـــزايـــد حـــركـــة الإيـــــداعـــــات مـــن قبل 

العملاء، وتغذيتهم لحساباتهم.
وبـــحـــســـب اســــتــــطــــلاع أجـــرتـــه 
الــصــحــيــفــة وســــط تـــجـــار الــعــمــلات 
الأجنبية في السوق الموازية، أدى 
توافر السيولة إلى توحيد صرف 
«الكاش» وعبر  العملات الأجنبية بـ

الشيكات.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن المــواطــنــين 
عــــادوا تلقائيا لإيــــداع مدخراتهم 
في البنوك، عقب سقوط نظام عمر 
البشير، لدعم اقتصادات الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، ولأمـــلـــهـــم فـــي تحسن 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، ولإبــــــداء 
لــلــقــيــادات السياسية  الــنــيــة  حــســن 

والاقتصادية الجديدة.
وخــــــــــلال الأزمــــــــــــة كــــــــان هـــنـــاك 
الــعــمــلــة الأجنبية  لــتــبــديــل  ســعــران 
إلى الجنيه السوداني، سعر تغيير 
«الكاش» وآخر  العملة الأجنبية بـ
عــبــر الــحــســابــات المــصــرفــيــة، وبلغ 
الــــفــــرق بــــين ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
الأميركي عن طريق «الكاش» وعبر 
الدفع الإلكتروني عشرة جنيهات.

وأسهم توفر النقد في البنوك 
في خلق استقرار نسبي في سعر 
الــجــنــيــه الـــســـودانـــي فـــي حــــدود ٧٠ 
جنيها للدولار الواحد، بعد أن كان 
يتذبذب بين ٦٥ - ٧٠ لقرابة العامين.

وكشف بنك السودان المركزي 
فــي وقـــت ســابــق زيــــادة فــي الكتلة 
الــنــقــديــة خـــارج الــجــهــاز المــصــرفــي، 
تصل لأكثر مــن ٢٠٠ مليار جنيه، 
مــا تسبب فــي مشكلة تــوفــر النقد 

والسيولة لدى البنوك التجارية.
وســجــل الــحــســاب الــجــاري في 
الربع الثاني من العام ٢٠١٩ عجزا 
قــدره ٦٧٥٫٩ مليون دولار مقارنة، 
بعجز قدره ٧٦٥٫٩ مليون دولار في 

الربع الأول من العام ٢٠١٩.
وبحسب آخر تقرير صادر عن 
البنك المركزي السوداني، ارتفعت 
العملات المتداولة لدى الجمهور من 
٦١٫٤٥٥ مليار جنيه، إلى أكثر من 
٢٠٠ مليار جنيه حتى نهاية يونيو 

(حزيران) الماضي.
وذكر التقرير أن المعروض من 
ارتــفــع مــن ٢٠٣٫٣٦٨ مليار  الــنــقــود 
جنيه إلى ٥٧١٫٢٠٨ خلال هذا العام 
بزيادة بلغت ٧٨ في المائة عن العام 

.٢٠١٨
وقــــــال الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي طــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  حـــســـين لـــــ
زيــــــــــادة المــــــعــــــروض الــــنــــقــــدي تــعــد 
مــؤشــرا اقــتــصــاديــا ســالــبــاً، يتمثل 
فــــي فــــقــــدان المــــواطــــنــــين لــلــثــقــة فــي 
الــنــظــام المــصــرفــي، وتـــابـــع «إعــــادة 
الثقة في النظام المصرفي لا يمكن 
تحقيقها بصورة عاجلة في الوقت 
الراهن، لأن ذلك يتطلب سياسات 
وإجراءات، واسعة تظهر آثارها في 

المدى البعيد».
وبـــــــحـــــــســـــــب حــــــــســــــــين، شــــهــــد 
الــســودان شحا حـــادا فــي السيولة 

امتد قرابة العامين دفع المواطنين 
للاحتفاظ بالسيولة خارج النظام 
المصرفي، بسبب تقلب السياسات 
المالية والنقدية وعدم استقرارها، 
أضـــيـــف لــهــا الــتــخــوفــات مـــن تــآكــل 
الأرصدة لارتفاع معدلات التضخم 

العالية، وتدني الوعي المصرفي.
ودعـــــا عــمــيــد كــلــيــة الاقــتــصــاد 
بـــجـــامـــعـــة أم درمــــــــــان الإســــلامــــيــــة 
مــــحــــمــــد خــــيــــر حــــســــن فــــــي إفــــــــادة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــــس، إلـــى  لـــــ
تــطــويــر الــخــدمــات المــصــرفــيــة عبر 
التكنولوجيا الحديثة والسريعة، 
لتخدم قــطــاعــات المتعاملين كافة، 
وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص شــريــحــة 

السودانيين العاملين بالخارج.
وطــــالــــب الأكــــاديــــمــــي الــــبــــارز، 
البنك المركزي بدعم المصارف، وفتح 
مــجــالات الاســتــثــمــار ورفـــع القيود 
الـــتـــي يـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى أنــشــطــتــهــا، 
وإلى تبني سياسات صارمة تهدف 
لتأسيس مؤسسات مصرفية ذات 

مراكز قوية عبر إدماج المصارف.
وشــــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــوفــيــر 
خــدمــات مصرفية جــاذبــة، وزيــادة 
هـــامـــش الـــجـــديـــة عـــلـــى المـــرابـــحـــات 
والمــــشــــاركــــات، لـــدعـــم الــســيــولــة في 
النظام المصرفي، واستحداث تدابير 
بــالــعــدالــة فــي تخصيص أو  تتسم 
توزيع أرباح المودعين مع تحسين 

معدلاتها.
أنــظــمــة تحفيز  لــتــبــنــي  ودعـــــا 
مادية ومعنوية للعملاء والموظفين 
الــذيــن يساهمون فــي جــذب ودائــع 
لــــبــــنــــوكــــهــــم، وتــــفــــعــــيــــل وتـــنـــشـــيـــط 

مــقــدرات مــؤســســة ضــمــان الــودائــع 
لإعـــــادة تــعــمــيــق الــثــقــة فـــي الــجــهــاز 
المصرفي، وأضاف «الاستمرار في 
ســيــاســات كــبــح جــمــاح الــتــضــخــم، 
والــعــمــل عــلــى تــنــاســق الــســيــاســات 

المالية والنقدية، مهم جداً».
تـــقـــلـــب  وأوضــــــــــــــح حـــــســـــن أن 
ســـــيـــــاســـــات الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــنـــقـــد 
الأجــنــبــي وطــبــع فــئــات كــبــيــرة من 
الـــعـــمـــلات، ســـاعـــدت عــلــى تــخــزيــن 
الــــعــــمــــلات خـــــــارج نــــطــــاق الـــجـــهـــاز 
الــقــيــود الــصــارمــة  المـــصـــرفـــي، وأن 
المــفــروضــة مــن قــبــل الــبــنــك المــركــزي 
عــلــى عــمــلــيــات مــنــح الــتــمــويــل، هي 

الأخرى زادت الأمر حدة.
وأضاف أن عمليات الاختلاس 
والتزوير في الحسابات أسهمت في 
إفــلاس بعض البنوك والمؤسسات 
المالية، وأصبحت غير قــادرة على 
الـــــوفـــــاء بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــعـــمـــلاء 
كاملة، وفرض أسقف على السحب 
والتأخير في صرف الشيكات ورد 
بعضها رغـــم وجـــود رصــيــد كــاف، 
وذلــك لعدم توفر السيولة، إضافة 
إلـــــى أن فــــقــــدان الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
لـــتـــدنـــي  لـــلـــقـــيـــمـــة أدى  كـــــمـــــخـــــزن 

المدخرات.
المـــــــصـــــــارف  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
السودانية ظلت منذ فبراير ٢٠١٨، 
تشهد تزاحما للعملاء للحصول 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة مـــن أرصــدتــهــم 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة، 
وعـــــجـــــزت عـــــن تـــلـــبـــيـــة المـــطـــالـــبـــات 
بمبالغ صغيرة، فــي قيد السحب 

على ماكينات الصرف الآلي.



 

 

لأن العالم به ما يزيد عن مليار سيارة، فإننا نعمل على 
إيجاد تصور جديد لمحركات الاحتراق، وابتكرنا بالفعل تقنيات 

لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو %25.
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الإبداع
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سوق البريد سترتفع ٢٣ ٪ مع تنامي التدفقات السلعية

تقديرات بنمو سوق التجارة الإلكترونية الخليجية إلى ١٤ مليار دولار في ٢٠٢٣
الرياض: محمد الحميدي

فــــــي ظــــــل اســــــتــــــمــــــرار تـــدفـــق 
المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات والــــــــســــــــلــــــــع عــــبــــر 
الــقــنــوات الإلــكــتــرونــيــة والــتــجــارة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، كـــشـــفـــت وزارة 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
الــســعــوديــة، عـــن تــوقــعــات بنمو 
سوق التجارة الإلكترونية بدول 
مجلس التعاون الخليجي ١٧ في 
المــائــة لتصل إلــى ٥٣ مليار ريــال 
(١٤٫١ مليار دولار) بحلول ٢٠٢٣، 
مــفــصــحــة عــــن أن ذلــــــك ســيــكــون 
مصحوباً بنمو في سوق البريد 
السريع والشحن والطرود بنسبة 

قريبة.
لمــــســــتــــشــــار وزارة  ووفـــــــقـــــــاً 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 

الدكتور غسان رضا خليفة، تبلغ 
قيمة سوق التجارة الإلكترونية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 
٢٤ مليار ريال (٦٫٤ مليار دولار) 
حـــتـــى عـــــام ٢٠١٨، مـــوضـــحـــاً أن 
تــقــديــرات النمو حتى عــام ٢٠٢٣ 
بالنظر إلى التدفقات الداخلة من 
المــنــتــجــات ســتــبــلــغ ١٧ فـــي المــائــة 

لتصل إلى ٥٣ مليار ريال.
وأشــــــــــار مـــســـتـــشـــار الــــوزيــــر 
لــــقــــطــــاع الـــــخـــــدمـــــات الــــبــــريــــديــــة 
واللوجيستية بوزارة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، فـــي عــرض 
تــــقــــديــــمــــي بــــــعــــــنــــــوان: «تـــمـــكـــين 
ــــبــــريــــديــــة  قــــــطــــــاع الــــــخــــــدمــــــات ال
فعاليات  واللوجيستية» ضمن 
«المؤتمر السعودي اللوجيستي»، 
إلى تأكيد التوقعات بنمو سوق 

البريد السريع والشحن السريع 
والــــــطــــــرود المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــتـــدفـــقـــة لــلــداخــل 
تــتــراوح بــين ١٨ و٢٣ في  بنسبة 

المائة حتى عام ٢٠٢٣.
وأفاد خليفة بأن «الاقتصاد 
العالمي يقوم على مقومات حيوية 
هي العولمة، وسلوكيات المستهلك، 
والخصائص السكانية، والبيئة 
والتنظيم،  الطبيعية،  والمـــــوارد 
والتكنولوجيا»، موضحاً أن هذه 
الــعــوامــل «أفـــرزت تدفقات دولية 
داخــــلــــة مــــن خــــــارج دول مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي تــعــد الأكــبــر 
بنسبة ٤١ في المائة من إجمالي 

حجم التدفقات».
ولــــفــــت خــلــيــفــة حـــــول وضـــع 
وتـــقـــنـــيـــة  الاتــــــــــصــــــــــالات  وزارة 

المعلومات في هذا الصدد، إلى أن 
«العمل يسير بمنهجية تشاركية 
ضمن المنصة اللوجيستية ليتم 
الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ بــمــعــايــيــر 
دولـــــيـــــة وبــــخــــطــــوات اســتــبــاقــيــة 
لتوفير أفضل الخدمات البريدية 
واللوجيستية»، مؤكداً «التركيز 
عــــلــــى زيــــــــــادة الـــــدخـــــل الــــقــــومــــي، 
واســـــتـــــحـــــداث وظـــــائـــــف نـــوعـــيـــة، 
تــلــبــي تطلعات  وخـــدمـــات راقـــيـــة 

العملاء».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، انــتــهــت 
فــعــالــيــات «المــؤتــمــر اللوجيستي 
الـــســـعـــودي»، أمــــس، بــتــوصــيــات؛ 
مـــنـــهـــا ضــــــــرورة تـــوحـــيـــد جــهــات 
ــــتــــأهــــيــــل الــــشــــبــــاب  ــــــتــــــدريــــــب ل ال
الـــســـعـــودي فـــي ســـلاســـل الإمـــــداد 
تــحــت مــنــظــومــة واحـــــدة؛ لحاجة 

الــســوق المــاســة إلــى الــكــوادر التي 
تــــخــــدم الــــقــــطــــاع الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، 
والــتــركــيــز عــلــى تــفــعــيــل الــحــلــول 
التقنية في ظل ما أفرزته المنصات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة مـــــن نــتــائــج 
لتسهيل العمليات اللوجيستية.

وطــــالــــب المـــؤتـــمـــر بـــضـــرورة 
إبراز التكامل بين قطاعات النقل 
الـــســـكـــكـــي، والـــــبـــــري، والـــبـــحـــري، 
والـــــنـــــقـــــل مـــــتـــــعـــــدد الـــــوســـــائـــــط؛ 
لتسهيل عملية سلاسل الإمــداد 
وخــــــفــــــض الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف، وطـــــــرح 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــقــطــاع 
الـــنـــقـــل كــــمــــواقــــف واســــتــــراحــــات 
الــــــــــطــــــــــرق؛ تـــــــعـــــــزيـــــــزاً لمــــســــتــــوى 
الــســلامــة عــلــى الــطــرق، وضـــرورة 
الاهــتــمــام بــالاعــتــمــادات الــدولــيــة 
والتصنيفات الخاصة بسلاسل 

الإمداد.
وشــهــدت الجلسات الأخيرة 
جملة من البيانات والإحصاءات 
المـــثـــيـــرة؛ إذ أورد رئـــيـــس شــركــة 
«مــــــــورجــــــــان إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال» 
فــــــــادي غــــانــــي حــــــول مــــــدى تـــأثـــر 
وظائف قطاع الإمــداد مع دخول 
الــتــكــنــولــوجــيــا، أن ٣٧٥ مــلــيــون 
الــعــالــم سيضطرون  عــامــل حـــول 
إلــــــــى تــــحــــويــــل مـــهـــنـــهـــم بــســبــب 
الأتمتة، فيما سيعمل ٦٥ في المائة 
من الطلبة في المرحلة الابتدائية 
فـــي وظـــائـــف غــيــر مــــوجــــودة في 
خضم صعود التقنيات الثورية 
الحالية كتقنية إنترنت الأشياء، 
الروبوتيكس، والذكاء الصناعي، 

وتعلم الآلة.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أبـــــــــان مـــديـــر 

الاعتمادات والمقاييس بالاتحاد 
ـــــي لـــلـــنـــقـــل الـــــبـــــري فــيــلــيــب  الـــــدول
باترك، في جلسة عن التوجهات 
النقل، أنه في  المستقبلية لقطاع 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي سيشهد  ظـــل 
تــطــوراً لافــتــاً على المـــدى القريب، 
متوقعاً أن يشهد قطاع النقل في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
تــنــامــيــاً فـــي أعـــمـــالـــه بــنــحــو ٢٥٠ 
فــي المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥ في 
ظـــــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ٣ مــــحــــاور؛ 
هـــــي: الـــــقـــــدرة عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
السريعة لمتطلبات العملاء، ودعم 
الاقتصادات، ومواجهة تحديات 

عدم الاستقرار العالمي.
وأشـــــــــــــار بـــــاتـــــريـــــك إلـــــــــى أن 
الــعــالــم يشهد حالياً وفـــاة ٣٥٠٠ 
شخص جــراء الــحــوادث المرورية 

عــــلــــى الـــــطـــــرقـــــات ســــنــــويــــاً «فــــي 
وقــــــت ســـيـــســـهـــم فـــيـــه اســـتـــخـــدام 
الــتــقــنــيــة فــــي الــــحــــد مــــن ارتــــفــــاع 
هــذه الأرقـــــام»، قــائــلاً: «المستقبل 
سيسهل التخلي عن قمرة القيادة 
لتصبح آلية الحركة. وجدنا أن 
تخلي الشركات عن مساحة قمرة 
الــــقــــيــــادة يـــعـــنـــي تــقــلــيــص حــجــم 
التكلفة بما بين ٣٠ و٤٠ في المائة 
خلال عملية تصنيع الشاحنات».
تــنــقــل  بـــــاتـــــريـــــك أن  ويــــــــــرى 
الأشـــخـــاص والــبــضــائــع ســيــزداد 
المــائــة بحلول عام  بنحو ٧٠ فــي 
يـــســـتـــدعـــي إعـــطـــاء  ٢٠٣٠، مـــمـــا 
مــعــايــيــر الــســلامــة قــــدراً أكــبــر من 
التركيز وتهيئة القدرات البشرية 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد خـــلال 

السنوات المقبلة.

زيادة «سابعة» لأسعار الغاز وسط سخط شعبي

البطالة تقفز في تركيا... والليرة الأسوأ أداءً عالمياً في أكتوبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في حين تسير الليرة التركية 
في طريقها لتصبح الأسوأ أداءً بين 
العملات الرئيسية فــي العالم في 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في 
تحرك يبدو أشــد قتامة في ضوء 
ارتــــفــــاع مــعــظــم عـــمـــلات الأســــــواق 
الناشئة. سجل معدل البطالة في 
تــركــيــا ارتــفــاعــا جـــديـــدا وقــفــز إلــى 
نحو ١٤ في المائة في شهر يوليو 
(تموز) الماضي، من مستوى ١٣ في 
المائة في يونيو (حزيران) السابق 

عليه.
وهــــــوت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة فــي 
الــتــوغــل العسكري التركي  أعــقــاب 
فــي ســوريــا. ولا يــعــد التقلب أمــراً 
الليرة، لكنها فقدت ٥  غريباً على 
في المائة هذا الشهر مقابل الدولار 
يــتــزامــن مع  فــي تــحــرك استثنائي 
ارتـــفـــاع مـــؤشـــر «إم إس ســـي آي» 
لعملات الأســـواق الناشئة بنسبة 

١٫٣ في المائة.
وتـــــــدعـــــــم صــــــعــــــود الأســـــــــــواق 
الــنــاشــئــة عــمــومــاً بــمــؤشــرات على 
قــــرب الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق تــجــارة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
المــراقــبــين  لــكــن  وإجـــــراءات تحفيز، 
لــلــشــأن الــتــركــي أبــــــدوا قــلــقــهــم من 
الـــتـــلـــويـــح بـــعـــقـــوبـــات دولــــيــــة عــلــى 
تركيا بسبب تحركاتها في سوريا. 
فقد حذر الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب مــــن «عـــقـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــي 
الــطــريــق على تــركــيــا» بعدما هدد 
بــالــفــعــل «بــمــحــو» اقــتــصــادهــا إذا 
مــضــى هــجــوم أنــقــرة عــلــى الــقــوات 
الــتــي يــقــودهــا الأكـــــراد فــي ســوريــا 

لأبعد مما ينبغي.
واتفقت الحكومات الأوروبية 
أيــضــاً يــــوم الاثـــنـــين عــلــى تقليص 
صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكن 
دون إعلان حظر رسمي من الاتحاد 
الأوروبي على البلد الذي ساهم في 
كــبــح تــدفــق الــلاجــئــين مـــن ســوريــا 

ودول أخرى.
وقال ريتشارد هاوس، خبير 
الأســـــواق الــنــاشــئــة لـــدى «ألايــنــس 
غلوبال إنفستورز»: «أجد صعوبة 
فــي رؤيـــة أي حــدث يصلح محفزاً 
إيـــجـــابـــيـــاً (لــــتــــركــــيــــا) فـــــي الـــوقـــت 
الحاضر... ما يحدث هو أمر مذهل 

تماماً».
وصنف «جيه بي مورغان» 
الليرة، بجانب الروبل الروسي، 
كــأكــثــر الـــعـــمـــلات انــكــشــافــاً على 
الـــتـــقـــلـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة. وحــــذر 
«غــــــولــــــدمــــــان ســــــاكــــــس» بـــشـــأن 
المـــــــخـــــــاطـــــــر الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة 
والسياسة الاقتصادية المحلية، 
فــــي حــــين تــــســــاءل «بـــنـــك رابـــــو» 
الأسبوع الماضي إذا كانت الليرة 
على شفا «أزمـــة عملة» جديدة. 
وخفض «دويتشه بنك» نظرته 
الـــدخـــل  «الإيــــجــــابــــيــــة» لأدوات 
الـــــثـــــابـــــت الــــتــــركــــيــــة، وخـــفـــضـــت 
«أوكـــــســـــفـــــورد إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» 

مستوى رؤيتها لتركيا.
وقــــــــــال بــــيــــوتــــر مــــاتــــيــــس مــن 
«بنك رابـــو»: «إذا قــرر الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
تــركــيــا، فــإن هــذا الــتــحــرك الصغير 
الــلــيــرة) سيكون على  نسبياً (فــي 

الأرجح مجرد بداية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أظــــهــــرت 
بــيــانــات نــشــرتــهــا هــيــئــة الإحــصــاء 
ارتــفــاع  (الــثــلاثــاء)،  التركية، أمــس 
معدل البطالة في يوليو الماضي، 
إلــى ١٣٫٩ في المائة. وارتفع معدل 
البطالة على أساس سنوي بنسبة 
٣٫١ فـــي المــــائــــة، حــيــث كــــان مــعــدل 
المــائــة في  البطالة سجل ١٠٫٨ فــي 

يوليو ٢٠١٨.
وأشـــــــــــارت هـــيـــئـــة الإحـــــصـــــاء، 
فـــي بـــيـــان، إلـــى أن عـــدد الــعــاطــلــين 
عــن الــعــمــل فــي الــفــئــة الــعــمــريــة من 
ارتــفــع فــي يوليو  ١٥ عاماً فأعلى، 
الماضي، على أساس سنوي بـ١٫٠٦ 
مليون شخص، إلى ٤ ملايين و٥٩٠ 

ألـــفـــاً. وارتـــفـــع مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
القطاعات غير المرتبطة بالنشاط 
الــزراعــي بــــ٣٫٦ فــي المــائــة إلــى ١٦٫٥ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
يوليو. وذكر البيان، أن البطالة في 
صفوف الشباب، في الفئة العمرية 
من ١٥ إلى ٢٥ عاماً، سجلت ٢٧٫١ 
المــائــة بارتفاع نسبته ٧٫٢ في  فــي 

المائة على أساس سنوي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تـــم الــبــدء 
اعتباراً من أمس في تطبيق زيادة 
جديدة على أسعار الغاز الطبيعي 
في تركيا، بمقدار ٦ قروش. وذكر 
بــــيــــان لـــنـــقـــابـــة مـــحـــطـــات الإمـــــــداد 
بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي، 
أنـــه بــهــذه الـــزيـــادة بــلــغ ســعــر متر 
الغاز من ٣٫٧١ ليرة إلى ٣٫٧٧ ليرة 
(٦٣ سنتاً)، وفــي العاصمة أنقرة 
ارتفع من ٣٫٨٢ إلى ٣٫٨٨ ليرة (٦٥ 
سنتاً)، وفي إزمير وصل إلى ٣٫٨٠ 
ليرة (٦٤ سنتاً) ارتفاعاً من ٣٫٧٤ 

ليرة.

وجاءت هذه الزيادة بعد أقل 
مــن أسبوعين على زيـــادة سادسة 
أقرتها السلطات التركية خلال عام 
لــلــمــنــازل ٢٧  الــغــاز الطبيعي  عــلــى 
قرشاً، وقبلها بيوم كان قد تم إقرار 
زيادة على أسعار الكهرباء بمقدار 
١٤٫٩ في المائة للمرة الثانية في ٣ 
أشهر والخامسة خلال عام واحد.

كانت الحكومة التركية طبقت 
الثانية على أسعار الغاز  الــزيــادة 
الطبيعي للمنازل في خــلال شهر 
واحــــــد لــتــصــل إلـــــى ٣٠ فــــي المـــائـــة 
خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٤٫٩٠  وحـــــده 
بــعــد زيــــادة تــم إقـــرارهـــا فــي مطلع 
أغسطس بنسبة ١٤٫٩٧ في المائة. 
وطبقت هيئة تنظيم سوق الطاقة 
التركية زيادة على استهلاك الغاز 
للأغراض الصناعية بنسبة ١٣٫٧٣ 

في المائة في مطلع أغسطس.
الـــزيـــادات المتتالية  وتسببت 
فـــي أســـعـــار الــطــاقــة فـــي تــركــيــا في 

موجة من الغضب، ولا سيما أنها 
لا تتناسب مع الزيادة السنوية في 

الأجور التي بلغت ٤ في المائة.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
شــــــركــــــة فــــولــــكــــســــفــــاغــــن، عــــمــــلاق 
صناعة السيارات الألمانية، تأجيل 
القرار النهائي بشأن بناء مصنع 
لــــلــــســــيــــارات فــــــي تــــركــــيــــا فــــــي ظــل 
الانتقادات الدولية للعدوان التركي 
على شــمــال ســوريــا ومــخــاوف من 
تداعيات محتملة تؤثر على سمعة 
الــــشــــركــــة. وقــــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
فولكسفاغن، أمس، إنهم يراقبون 
بــحــذر الــوضــع الـــراهـــن ويــنــظــرون 
بعين القلق إلى التطورات الحالية.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمــيــركــيــة، إن الاســتــثــمــارات التي 
تـــــم تـــأجـــيـــلـــهـــا تــــقــــدر بـــنـــحـــو ١٫٤ 
مـــلـــيـــار دولار، وهـــــي أول إشـــــارة 
على التداعيات الاقتصادية التي 
ستواجهها أنقرة بسبب عمليتها 

العسكرية في سوريا.

وأســــســــت فـــولـــكـــســـفـــاغـــن، فــي 
وقـــــــت ســــابــــق مـــــن شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
الحالي شركة فرعية لها في ولاية 
مانيسا (غرب تركيا)، بينما قالت 
الـــشـــركـــة، إنــهــا كــانــت فـــي المــراحــل 
النهائية من المفاوضات ولم تتخذ 

قراراً بشأن المصنع.
وقـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، الأحـــــد المـــاضـــي، 
إنها أخبرت الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، أن الهجوم التركي 
على شمال سوريا يجب أن يتوقف 
لأنــــه يــخــاطــر بــالــتــســبــب فـــي أزمـــة 

إنسانية.
الاتــــــــحــــــــاد  دول  ووافـــــــــــقـــــــــــت 
أمــــــس، عــلــى  الأوروبـــــــــــي، أول مــــن 
تقليل صـــادرات الأسلحة لتركيا، 
كـــمـــا فــــــرض الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب عقوبات اقتصادية 
على أنقرة، قال إنها تشكل المرحلة 
الأولى وإنه سيتم اتخاذ إجراءات 

تدمر الاقتصاد التركي.

تونس: ٥ مليارات دولار 
عجزاً تجارياً في ٩ أشهر

تونس: المنجي السعيداني

المــبــادلات التجارية  سجلت 
التونسية تقلصاً خلال التسعة 
أشهر الأولى من السنة الحالية، 
الــصــادرات  وشمل هــذا التقلص 
الـــتـــونـــســـيـــة وكــــذلــــك الــــــــــواردات، 
وبـــلـــغ حـــجـــم الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الـــتـــونـــســـي حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي، نحو 
١٤٫٨ مليار دينار تونسي (نحو 
٥ مـــلـــيـــارات دولار). وفــــي حــال 
الــوتــيــرة نفسها،  تـــواصـــل عــلــى 
فــــإن الــعــجــز ســيــتــجــاوز الأرقــــام 
القياسية السلبية التي عرفتها 
تـــونـــس مـــع نــهــايــة ســنــة ٢٠١٨، 
وذلــــــك بــــالــــوصــــول إلـــــى حــــد ١٩ 
مليار دينار من العجز التجاري 

(نحو ٦٫٤ مليار دولار).
وأكــــــــــد المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 
لــــلإحــــصــــاء (مــــعــــهــــد حـــكـــومـــي) 
الــتــجــاريــة  المـــــبـــــادلات  أن حـــجـــم 
التونسية مع الخارج بالأسعار 
الــجــاريــة، خـــلال الــتــســعــة أشهر 
الأولـــى مــن السنة الحالية، بلغ 
نــحــو ٣٣ مــلــيــار ديـــنـــار تونسي 
الـــتـــصـــديـــر، و٤٧٫٨ مــلــيــار  عــنــد 
ديـــنـــار عــنــد الـــتـــوريـــد، وهــــو ما 
يجعل الفارق سلبياً بقرابة ١٤٫٨ 

مليار دينار.
ووفــــــــق الأرقـــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
التي قدمها المصدر نفسه، فإن 
حـــجـــم الـــــــصـــــــادرات الــتــونــســيــة 
تــقــلــص بــنــســبــة ٣٫٤ فـــي المـــائـــة، 

فـــــي حـــــين تــــراجــــعــــت الـــــــــــواردات 
المــائــة.  بـــدورهـــا بنسبة ٧٫٥ فــي 
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، تــــراجــــع 
حجم المـــواد المــصــدرة فــي قطاع 
الــفــلاحــة والــصــنــاعــات الــزراعــيــة 
بنسبة ١٨٫٨ في المائة، والنسيج 
والمــلابــس والــجــلــود بنسبة ٤٫٧ 
في المائة، وصادرات الصناعات 
الميكانيكية والكهربائية بنسبة 
٢٫١ المـــائـــة، وهــــو مـــا يــفــســر في 
جانب ما تواصل ارتفاع العجز 

التجاري الإجمالي.
الــزيــادة المسجلة  ولــم تفلح 
عــلــى مــســتــوى صــــادرات الطاقة 
بنسبة ١٦٫١ في المائة، وصادرات 
صناعات معملية أخرى بنسبة 
٣ فـــي المـــائـــة، فـــي تــعــديــل الــكــفــة 
والإبقاء على مستويات مقبولة 
عــلــى مــســتــوى الــعــجــز الــتــجــاري 

المسجل.
وخلال الفترة الزمنية ذاتها، 
سجل حجم الواردات التونسية 
تــقــلــصــاً فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
بنسبة ١٠٫٥ في المائة، والنسيج 
والملابس بنسبة ٧٫٤ في المائة، 
والفلاحة والصناعات الفلاحية 
والغذائية بنسبة ٧٫٩ في المائة.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــالـــت 
جـــنـــات بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــخــبــيــرة 
التونسية في المجال الاقتصادي 
«الشرق الأوســط»، إن «تباطؤ  لـ
نــســق المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة مع 
الــخــارج كـــان مــنــتــظــراً، وقـــد نبه 

لـــه كــثــيــر مـــن المــتــابــعــين لــلــشــأن 
الاقتصادي المحلي. ولعل أبرز 
تـــرجـــمـــة لــــلــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي 
الــصــعــب الـــــذي تــعــيــشــه تــونــس 
الــســنــة  الـــنـــصـــف الأول مــــن  أن 
الحالية لم يسجل ســوى نسبة 
نــمــو لا تــتــجــاوز ١٫١ فــي المــائــة، 
وهو ما يفسر تراجع المبادلات 
الــتــجــاريــة، فمؤسسات الإنــتــاج 
ســجــلــت تــراجــعــاً عــلــى مستوى 
الواردات والصادرات كذلك، ومن 
المنتظر أن تتواصل مرحلة الشك 
هذه في حال لم تستعد محركات 
الاقتصاد التقليدية جانباً من 
نشاطها؛ ونعني بتلك المحركات 
أســـاســـاً الاســـتـــثـــمـــار الــخــارجــي 

والتصدير».
وعلى صعيد متصل، أعلن 
المـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي لــلــتــنــافــســيــة 
والــــــــدراســــــــات الـــكـــمـــيـــة (مــعــهــد 
حــكــومــي) تـــراجـــع مــعــدل إعـــادة 
تــمــويــل الــبــنــوك مـــن قــبــل البنك 
المـــركـــزي الــتــونــســي خـــلال شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، إذ 
الــتــمــويــل انخفاضاً  ســجــل هـــذا 
بنسبة ١١ في المائة مقارنة بشهر 
أغسطس (آب) مــن هــذه السنة، 
وقـــدر بنحو ١٢٫٨ مليار دينار 
تونسي (نحو ٤٫٣ مليار دولار). 
وعدّت الجهات الحكومية ذاتها، 
أن هذا التراجع أسهم في ارتفاع 
الــديــنــار التونسي  سعر صــرف 
مــــقــــابــــل الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة، 

خصوصاً الدولار واليورو.

الأردن: ٩ ٪ نمواً في إيرادات السياحة 
خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٩

عمان: «الشرق الأوسط»

قال البنك المركزي الأردنــي، 
الـــــدخـــــل  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، إن  أمـــــــــس 
الــســيــاحــي لـــــلأردن ارتـــفـــع ٩ في 
المائة في الشهور التسعة الأولى 
من العام الحالي إلى ٤٫٤ مليار 
دولار مقارنة بالفترة نفسها من 

عام ٢٠١٨.
الزيادة  وأرجــع البنك سبب 
في الدخل السياحي إلى ارتفاع 
عـــدد ســيــاح المــبــيــت ٧ فـــي المــائــة 
مــنــذ بــدايــة الــعــام وحــتــى نهاية 

إلــى  المـــاضـــي،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
٤٫١ مليون ســائــح بالمقارنة مع 

الفترة نفسها من ٢٠١٨.
بــــوجــــود  الأردن  وتـــتـــمـــيـــز 
أمـــاكـــن أثـــريـــة تـــجـــذب الــســيــاحــة 
الأجنبية، أبرزها: مدينة البتراء 

وجرش والبحر الميت.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أظــهــرت 
أرقــــــام لــلــبــنــك المــــركــــزي الأردنـــــي 
أيــضــا، نمو احتياطي العملات 
الــشــهــور التسعة  فـــي  الأجــنــبــيــة 
الأولى من العام الحالي ٧٫٣ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة مــع مــســتــواه في 

نهاية عام ٢٠١٨.
وبــلــغــت قــيــمــة الاحــتــيــاطــي 
الأجـــنـــبـــي فــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
الماضي نحو ١٢٫٣٧٣ مليار دولار 
مــقــارنــة مــع نحو ١١٫٥٢٣ مليار 

دولار في نهاية ٢٠١٨.
وبـــدأ الاحــتــيــاطــي الأجنبي 
بــالــتــأثــر ســلــبــا منذ  فـــي الأردن 
بداية عام ٢٠١٦ بعد تباطؤ النمو 
فــي حــــوالات المــغــتــربــين والــدخــل 
السياحي والاستثمار الأجنبي، 
وهي العوامل المغذية لاحتياطي 

العملة الأجنبية في الأردن.

خبراء لـ  : نتائج الشركات تواصل الضغط على المؤشر العام

الأسهم السعودية تتراجع ١٫٥٪ مع ترقب الإعلان عن طرح «أرامكو»

الرياض: شجاع البقمي

تـــــفـــــاعـــــلاً مـــــــع مــــســــتــــجــــدات 
الحديث عن طرح شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة» للاكتتاب «القريب 
جــــــداً»، عــلــى حـــد تــعــبــيــر رئــيــس 
الـــشـــركـــة أول من  مــجــلــس إدارة 
أمس، أنهى مؤشر سوق الأسهم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــــــداولاتـــــــــه أمـــــس 
(الثلاثاء) متراجعاً ١٫٥ في المائة 
بفاقد ١١٨ نقطة ليغلق المؤشر 
الـــعـــام عــنــد ٧٤٨٢ نــقــطــة، وســط 
تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نــحــو ٢٫٢ مــلــيــار ريـــــال (٥٨٦٫٦ 

مليون دولار).
وبـــمـــلامـــســـة المــــؤشــــر الـــعـــام 
لــــهــــذا المـــــســـــتـــــوى، تــــكــــون ســــوق 
الأسهم السعودية سجلت أدنى 
إغلاق في نحو عام نتيجة ترقب 
المــســتــثــمــريــن لـــلإعـــلان الــرســمــي 
عــن مــوعــد طـــرح جـــزء مــن أسهم 

شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، 
وهـــــي الـــشـــركـــة الـــعـــمـــلاقـــة الــتــي 
يمثل طرح جزء من أسهمها أمام 
المستثمرين الأفــراد والمؤسسات 
فــرصــة استثمارية كــبــرى نــادرة 

الحدوث.
وفي هذا الخصوص، واصل 
مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
هــــبــــوطــــه لــــســــابــــع جـــلـــســـة عــلــى 
الـــتـــوالـــي - وهــــي أطـــــول سلسلة 
تراجع منذ مايو (أيار) الماضي -، 
مسجلاً خلالها انخفاضاً بنحو 
٤٨٠ نــقــطــة، وبــنــســبــة انــخــفــاض 

بلغ حجمها نحو ٦ في المائة.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، أكــــد فهد 
المــشــاري المــحــلــل المــالــي والــفــنــي، 
أن اســـتـــمـــرار انـــخـــفـــاض مــؤشــر 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة دون 
مستويات ٧٥٠٠ نقطة غير جيد 
فنياً، مضيفاً: «أتمنى أن ينجح 
مــؤشــر الـــســـوق خــــلال تــعــامــلات 

غــدٍ (الــيــوم/ الأربــعــاء) في عكس 
المـــســـار الــســلــبــي، بـــالـــعـــودة إلــى 
الارتــــفــــاع مــــجــــدداً... وبـــرأيـــي أن 
الأهـــــم الــــعــــودة فــــوق مــســتــويــات 
٧٦٠٠ نقطة قبيل نهاية تعاملات 

الأسبوع الحالي».
من جهته، قال غانم السليم، 
وهو مختص في التحليل المالي 
لأســـــواق الأســـهـــم: «يــبــلــغ المــكــرر 
الربحي لسوق الأسهم السعودية 
١٩٫٧ مكرر، وهو مستوى جاذب 
للمستثمرين، لكن هنالك ترقباً 
مــلــحــوظــاً لــلإعــلان الــرســمــي عن 
مـــــوعـــــد طـــــــرح جـــــــزء مـــــن أســـهـــم 
شركة (أرامكو) للاكتتاب العام، 
والــذي يمثل فرصة استثمارية 
جــاذبــة جــداً للمستثمرين، كما 
أن المستثمرين يترقبون نتائج 
الــشــركــات فــي الــربــع الــثــالــث من 
هــذا الــعــام؛ الأمـــر الـــذي أثــر على 
أداء المــؤشــر الــعــام خـــلال الأيـــام 

القليلة الماضية».
إلـــى ذلـــك، شــهــدت تعاملات 
سوق الأسهم السعودية، أمس، 
تراجع أسعار أسهم ١٤٦ شركة، 
مقابل ارتــفــاع أســعــار أســهــم ٢٥ 
شـــركـــة أخـــــــرى، فــــي حــــين بــلــغــت 
القيمة السوقية لتعاملات السوق 
المحلية مع نهاية تعاملات أمس 
نــحــو ١٫٧ تــريــلــيــون ريــــال (٤٧٢ 

مليون دولار).
وتـــــأتـــــي هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي حـــقـــقـــت فــيــه 
هيئة السوق المالية السعودية، 
مــــؤشــــرات إيـــجـــابـــيـــة مــلــمــوســة، 
نتيجة جهود استمرت لسنوات، 
وحققت مرتبة عالمية متقدمة في 
قطاع الحوكمة، وفقاً لما أفصح 
عــنــه تــقــريــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــي 

الأسبوع الماضي.
وكـــــشـــــفـــــت هــــيــــئــــة الـــــســـــوق 
المالية عن تحقيق المملكة تقدماً 

المــؤشــرات المتعلقة  ملحوظاً فــي 
بـــــالـــــســـــوق المـــــالـــــيـــــة فــــــي تـــقـــريـــر 
الــصــادر عن  الــعــالمــي  التنافسية 
المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 
الــتــي احتلت فيه المملكة   ،٢٠١٩
هـــذا الــعــام المــرتــبــة الـــــ٣٦ مقارنة 
بـــالمـــرتـــبـــة الــــــــ٣٩ فــــي تـــقـــريـــر عـــام 

.٢٠١٨
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المـــــؤشـــــرات 
الخاصة بالسوق المالية، تحسن 
تـــرتـــيـــب المــمــلــكــة فــــي المــــؤشــــرات 
المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث 
تـــقـــدمـــت ١٠ مــــراتــــب فــــي مــؤشــر 
قــوة معايير المراجعة والمعايير 
المحاسبية، محققة المرتبة الـ٢٣، 
كما تقدمت مرتبتين في مؤشر 
تنظيم تعارض المصالح لتصل 
إلـــــى المـــرتـــبـــة الــــــــــ٢١، و٣ مـــراتـــب 
فـــي مـــؤشـــر حــوكــمــة المــســاهــمــين 
لتصبح بذلك في المرتبة الثانية 
على مستوى العالم لهذا المؤشر.

تصريحات رئيس «أرامكو» تزيد من ترقب المستثمرين لإعلان الطرح الرسمي (الشرق الأوسط)
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إشارات سريعة
 أعلنت شركة رولــزرويــس عــن مــغــادرة كبير مصمميها 
جوزيف كابان بعد ستة أشهر فقط من تعيينه. ويعد كابان 
هو ثاني مصمم يغادر الشركة في ١٨ شهراً بعد استقالة كبير 
المصممين السابق جايلز تيلور في منتصف العام الماضي. وتم 
تعيين كابان في مارس (آذار) الماضي وكان قبل ذلك يعمل في 
شــركــة «بــي إم دبــلــيــو»، واشــتــهــر فــي المــاضــي بتصميم سيارة 
«فيرون» عندما كان يعمل في شركة بوغاتي في بداية الألفية.

 بــدأت شركة تيسلا استعداها لإنتاج ســيــارات «موديل 
الــصــين. وتــأمــل الشركة أن يبدأ  ٣» الكهربائي مــن مصانع فــي 
الإنتاج قبل نهاية العام الجاري بطاقة ألف سيارة أسبوعياً. 
ويعد المصنع الصيني هو الأول للشركة خارج الولايات المتحدة 
وتكلف الإنشاء نحو ملياري دولار. ويعفي الإنتاج المحلي شركة 
تيسلا من دفع ضرائب تفرضها الصين على واردات الشركات 

الأميركية.
 صرح وزير المواصلات البريطاني غرانت شابس أن منع 
مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل أو البنزين في 
بريطانيا قد يتحقق في عام ٢٠٣٥. أي قبل الموعد الــذي سبق 
للحكومة تحديده بعام ٢٠٤٠. وجــاء هذا التصريح بعد تقدم 
عشر دول أوروبية إلى المفوضية الأوروبية لتقديم موعد منع 

بيع السيارات البترولية في أوروبا بداية من عام ٢٠٣٠.
 باع بيت مــزادات سويسري ٢٥ سيارة فاخرة من بينها 
سيارة لامبورغيني فينينو تمت مصادرتها في قضية غسيل 
أمـــــوال مــتــهــم فــيــهــا مـــســـؤول مـــن غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة. وبــيــعــت 
السيارات بمبلغ ٢٧٫٥ مليون دولار وذهب العائد إلى جمعيات 
خيرية تعمل لصالح فقراء غينيا الاستوائية. ووافقت محكمة 

سويسرية على إغلاق القضية بعد بيع السيارات.
 قالت مصادر من شركة «نيسان» أن هناك تفكيراً جدياً 
في إنهاء إنتاج سيارات «قشقاي» و«جيوك» في بريطانيا في 
حالة الخروج من أوروبا بلا اتفاق. وقد تنقل الشركة إنتاجها 
إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى. ويتسبب مثل هذا القرار في 
إغلاق مصانع ساندرلاند وفقدان مئات الوظائف في بريطانيا. 

ومن المتوقع أن تجدد الشركة طراز «قشقاي» في العام المقبل.

أفخم سيارة «سيدان» تدخل الأسواق في ٢٠٢٠

«بنتلي» تطرح «فلاينغ سبير» الجديدة لتجربة الإعلام من موناكو
موناكو: عادل مراد

في العام المئوي لتأسيسها، 
كشفت شركة «بنتلي» عن الجيل 
الثالث لأحدث سياراتها السيدان 
الــفــاخــرة، وهـــي «فــلايــنــغ سبير» 
Flying Spur))، وطرحتها لتجربة 
الإعــلام الدولي انطلاقاً من إمارة 
مــونــاكــو إلــى الــجــنــوب الفرنسي. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» شــــاركــــت فــي 
تجربة «فلاينغ سبير» الجديدة، 
التقت فريق مهندسي ومصممي 

السيارة.
كــان مدير الشركة التنفيذي 
أدريان هولمارك، قد سبق ووصف 
«فــلايــنــغ ســبــيــر» بـــأن تــجــديــدهــا 
كـــان شــامــلاً مــن أجـــل ســبــر أغـــوار 
اليدوية،  التكنولوجيا والحرفة 
لكي تطرح في الأسواق مستويات 

أعلى من الإنجاز والفخامة.
وهــــــــي جــــــديــــــدة تــــمــــامــــاً فــي 
التصميم إلى درجة أن الشاسيه 
الذي بنيت عليه السيارة يختلف 
عــــن ذلـــــك المـــســـتـــخـــدم فــــي الــجــيــل 
الـــــســـــابـــــق. واعـــــتـــــمـــــدت الـــشـــركـــة 
عـــلـــى شـــاســـيـــه جــــديــــد اخـــتـــارتـــه 
أيضاً شركة «بــورشــه» فــي طــراز 
«باناميرا» الجديد. وهي سيارة 
تحمل أحـــدث تقنيات الصناعة 
وتـــقـــالـــيـــد حـــرفـــيـــة عـــريـــقـــة تــعــود 
إلـــــــى قـــــــرن كـــــامـــــل مــــــن الــــخــــبــــرة. 
وكـــــــــان تـــصـــمـــيـــمـــهـــا الــــخــــارجــــي 
لافــتــاً لــلأنــظــار، حــتــى فـــي إمـــارة 
موناكو التي تصطف فيها أغلى 

السيارات الرياضية في أوروبا.
واستطاع مصممو السيارة 
زيادة المساحة الداخلية بتحريك 
الـــــعـــــجـــــلات إلــــــــى أقـــــصـــــى أركــــــــان 
السيارة مع إضافة ١٧٠ ميليمتراً 
إلى حجم السيارة مقارنة بالطراز 
السابق. وتبتعد الآن المساحة بين 
العجلات الأمامية والخلفية إلى 
١٣٠ ميليمتراً. واكــتــســب الجسم 
لمــــســــات ريـــاضـــيـــة بـــفـــصـــل الــخــط 
الجانبي عن القبوة التقليدية التي 
الخلفيتين في  العجلتين  تغطي 
السيارة. وتأتي «فلاينغ سبير» 
بعجلات عريضة بقطر ٢١ بوصة 
مع إمكانية اختيار عجلات أكبر 

بحجم ٢٢ بوصة.

العديد من لمسات التصميم 
توضح مدى العناية بالتفاصيل 
مــــــثــــــل الــــــقــــــطــــــع الــــكــــريــــســــتــــالــــي 
للمصابيح الأمــامــيــة والخلفية، 
والـــتـــصـــمـــيـــم بــــخــــطــــوط رأســــيــــة 
لفتحة التبريد الأمامية. ويشرح 
الــداخــلــي بريت  مــديــر التصميم 
بــويــديــل، أن الــتــصــمــيــم الــجــلــدي 
ثــلاثــي الأبـــعـــاد لــبــطــانــة الأبــــواب 
هو الأول من نوعه في الصناعة، 
كما تأتي السيارة مجهزة ببراد 
لــلــمــشــروبــات يــقــع بـــين المــقــعــديــن 

الخلفيين.
واســــتــــعــــارت الـــشـــركـــة فــكــرة 
لوحة القيادة ذات العرض الثلاثي 
بين شاشة خريطة الملاحة ودوائر 
المعلومات والمساحة المصقولة من 
طراز «كونتننتال جي تي» الذي 
اســتــخــدم فــي طـــراز «كونتننتال 

جـــي تــــي» الأخــــيــــر. ويــأتــي 
الــــــــتــــــــجــــــــهــــــــيــــــــز 

الــداخــلــي بنقش ماسي  الــجــلــدي 
الـــتـــدفـــئـــة،  لــلــتــبــريــد أو  ومــــســــام 
ويمكن الاختيار من بين ١٥ لوناً 

مختلفاً.
وهــــــي تـــصـــلـــح لمــــن يــــريــــد أن 
يقود سيارته بنفسه، أو يفضل 
أن يقودها سائق محترف. فهي 
توفر الفخامة بمقادير متساوية 
الــســائــق أو مــن المقعد  مــن مقعد 
الخلفي. ولكن الأرجــح، من واقع 
الـــعـــمـــلـــيـــة، أن يــفــضــل  الـــتـــجـــربـــة 

المشتري قيادة سيارته بنفسه.
فـــــهـــــي ســــــــيــــــــارة لــــيــــمــــوزيــــن 
وريـــاضـــيـــة فـــي قـــالـــب واحـــــد ولا 
تــشــبــه ســابــقــتــهــا إلا فـــي الاســــم. 
وهـــي تــضــع مــعــايــيــر جــديــدة في 
الــــتــــجــــديــــد والـــــتـــــواصـــــل وراحـــــــة 
الــركــاب والإثــــارة فــي الــقــيــادة في 
أعـــلـــى قـــطـــاع الـــســـيـــدان الـــفـــاخـــر. 

ولــلــمــرة الأولــــــى، تـــوفـــر «فــلايــنــغ 
القيادة على كل  سبير» خاصية 
الــعــجــلات فـــي ســـيـــارة «بــنــتــلــي»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــــدفــــع عـــلـــى كــل 

العجلات.
وأعـــــــــادت الـــشـــركـــة تــصــمــيــم 
عـــــلامـــــة «بــــنــــتــــلــــي» فــــــي مـــقـــدمـــة 
الـــســـيـــارة، الــتــي يــمــكــن إخــفــاؤهــا 
فــي جــســم الــســيــارة عــنــد توقفها 
في الأماكن العامة. وتضاء علامة 
«بنتلي» ليلاً عند فتح السيارة 
لإضـــفـــاء شــخــصــيــة فـــريـــدة على 

السيارة.
المــقــاعــد الخلفية يمكن  وفــي 
التحكم في درجة حرارة التكييف، 
وضــبــط زاويـــــة المــقــاعــد، وعـــرض 
المعلومات أو الأفلام على شاشة 
خاصة بواسطة جهاز تحكم عن 

بعد يمكن خلعه من موقعه.

المحرك

استخدمت الشركة أحــد أكبر 
مــحــركــاتــهــا فـــي «فـــلايـــنـــغ ســبــيــر» 
الـــجـــديـــدة، بــعــد تــعــديــلــه لإضــافــة 
المزيد من القدرة له. وهو بحجم ٦ 
لترات ومكون من ١٢ أسطوانة على 
شــكــلw» »، ويــعــزز قــدرتــه شاحن 
توربيني مزدوج. ويرتبط المحرك 
بــنــاقــل حــركــة أتــومــاتــيــكــي مـــزدوج 
بــثــمــانــي ســـرعـــات يــتــمــيــز بــســرعــة 
وسلاسة نقل السرعات، بحيث لا 

يشعر بها السائق.
قـــــــــدرة ٦٢٦  المـــــحـــــرك  ويـــــوفـــــر 
إلــى  بــالــســيــارة  حــصــانــاً، وينطلق 
ســرعــة مــائــة كيلومتر فــي الساعة 
في ٣٫٨ ثانية، وإلى سرعة قصوى 
تصل إلــى ٢٠٧ أمــيــال فــي الساعة، 
مـــع عــــزم دوران هـــائـــل يــصــل إلــى 
٩٠٠ نيوتن متر. ويمكن للسائق 
أن يختار من بين ثلاث وضعيات 
للقيادة أكثرها تأهباً وضعية 
«سبور». وتقول الشركة 
الــــــســــــرعــــــة  إن 

القصوى يمكن تحقيقها بالسرعة 
الـــســـادســـة، مـــع وجـــــود الــســرعــات 
الأعلى من أجل القيادة الاقتصادية 

السلسة.
الــتــي تستخدم  مــن التقنيات 
فـــــي ســــــيــــــارات «بــــنــــتــــلــــي»، لــلــمــرة 
الأولى، القيادة على كل العجلات. 
ويــــعــــنــــي هــــــــذا تـــــحـــــرك الـــعـــجـــلات 
الخلفية أيضاً في اتجاه السيارة 
عــنــد المــنــعــطــفــات الــســريــعــة للحد 
مــن ميل الــســيــارة وزيـــادة ثباتها. 
ويــســاهــم نــظــام الــتــعــلــيــق بضغط 
الهواء على ثلاث مراحل في تفاعل 
السيارة مع نمط القيادة بوضوح 
ما بين القيادة المريحة مثل سيارات 
الــلــيــمــوزيــن والـــقـــيـــادة الــريــاضــيــة 
المـــتـــأهـــبـــة. وتــنــتــشــر فـــي الــســيــارة 
أدوات مساعدة السائق التي يمكن 

توقعها في هذا القطاع الفاخر.

انطباعات القيادة
بعد تشغيل المحرك، لا يسمع 
من في داخــل السيارة أي صوت 
لــــــه ولا ذبـــــذبـــــة. 

وتبدأ السيارة حركتها بنعومة 
مــتــنــاهــيــة، وكــأنــهــا تــنــطــلــق على 
صفحة ماء. تجربة القيادة بدأت 
مــن مــونــت كــارلــو مــن أمـــام فندق 
باريس الذي اختارته الشركة مقراً 
لها لطرح هذا الجيل الجديد. 
وبــــــــــدأت الـــــقـــــيـــــادة لـــعـــدة 
ســـاعـــات انـــطـــلاقـــاً مـــن إمــــارة 
الـــــــشـــــــوارع  مـــــونـــــاكـــــو ذات 
الضيقة إلى رحاب الجنوب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي غـــــــربـــــــاً، حـــيـــث 
مــديــنــة نــيــس وإقــلــيــم كــوت 
دازور السياحي، وشمالاً 
عبر مناطق جبلية وطرق 
زراعـــيـــة وطـــرقـــات ســريــعــة. 
المـــــــرات الــقــلــيــلــة الـــتـــي كـــان 
يسمع فيها صوت المحرك كان عند 

الانــطــلاق الــســريــع فــي الوضعية 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة. المــــــنــــــاخ الــــداخــــلــــي 
فـــي الـــســـيـــارة يـــوحـــي بــالــفــخــامــة 
الــوثــيــرة فـــي كـــل الـــظـــروف. وهــي 
سيارة مثالية للرحلات الطويلة، 
الــســائــق بالتعب  حــيــث لا يشعر 
أو الإرهـــاق بعد عــدة ساعات من 

القيادة المتواصلة.
وأكدت الشركة أن باب الحجز 
مفتوح للسيارة من الآن، وأشار 
فـــراس قــنــدلــفــت، مــديــر التسويق 
والاتــــصــــالات الإقــلــيــمــي، إلــــى أن 
وصــــــــول الــــســــيــــارة إلــــــى أســــــواق 
المــنــطــقــة ســـوف يــكــون فــي حــدود 
شهر أبريل (نيسان) ٢٠٢٠. هذا 
ويــقــدر ســعــر الــســيــارة الأســاســي 

بحدود ٢٥٦ ألف دولار. {بنتلي فلاينغ سبير}

أندي 
مارسن

«نيسان» تعين 
مديراً تنفيذياً 
خلفاً لسايكاوا

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة لــلــتــخــلــص مــن 
كـــــل تــــبــــعــــات مــــرحــــلــــة كــــارلــــوس 
غـــــصـــــن، ومــــــــن حــــــولــــــه، أعـــلـــنـــت 
شـــــركـــــة «نـــــيـــــســـــان» عــــــن تــعــيــين 
ماكاتو أوشيدا، رئيس عمليات 
الــشــركــة فــي الــصــين فــي منصب 
المــديــر التنفيذي خلفاً لهيروتو 
ســايــكــاوا، الـــذي اخـــتـــاره غصن، 
والــــــذي تـــعـــرض أيـــضـــاً لــلإبــعــاد 
في الشهر الماضي بعد اكتشاف 

مخالفات مالية.
واعتبر المراقبون أن التخلص 
المفاجئ من سايكاوا ينهي فترة 
صــــــراع مـــريـــر عـــلـــى الــتــحــكــم فــي 
مــصــيــر الـــشـــركـــة، نــتــج عــنــه عــدم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خـــطـــة الـــنـــهـــوض 
بمنتجاتها، وتــأزم العلاقات مع 
الشركة الفرنسية التوأم «رينو».

ويعد أوشيدا، المولود خارج 
الــيــابــان، مــن أفــضــل المــرشــحــين، 
لأنـــــه يــبــتــعــد تـــمـــامـــاً عــــن حــلــقــة 
المـــديـــريـــن الـــذيـــن عــمــلــوا 
مــع غصن. وهو 
مــن مشجعي 
الــــــــتــــــــعــــــــاون 
مـــــع شـــركـــة 
«ريـــــــنـــــــو»، 
ويـــــتـــــســـــم 
بــالــحــزم، 
وتـــــــــنـــــــــوع 
خــــبــــراتــــه، 
حـــــــــــــــيـــــــــــــــث 
عــــــمــــــل فـــي 
شــركــات أخــرى 
قــــــــبــــــــل الــــــتــــــحــــــاقــــــه 

«نيسان» في عام ٢٠٠٣. بـ

{دايسون} ينسحب من صناعة السيارات الكهربائية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن جــــيــــمــــس دايـــــــســـــــون، 
مخترع المكانس الكهربائية التي 
تعمل بــلا كيس داخــلــي، أنــه قرر 
إلغاء مشروعه لصناعة سيارات 
كــــهــــربــــائــــيــــة، لأنـــــــه «بـــــــلا جـــــدوى 
اقتصادية». وحاولت الشركة أن 
تجد مشترياً للمشروع بعد إكمال 
الأبحاث والتطوير عليه، ولكنها 

فشلت.
كــــــــان دايـــــــســـــــون قــــــد اخــــتــــار 
ســـنـــغـــافـــورة مـــقـــراً لإنــــتــــاج ثــلاثــة 

نماذج لسيارات كهربائية، تصل 
الأولــــــى مــنــهــا إلــــى الأســـــــواق في 
عــــام ٢٠٢١. وتـــوقـــع دايـــســـون أن 
يحدث ثورة في مجال السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، مــثــلــمــا فـــعـــل فــي 
مــــجــــال المــــكــــانــــس الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
معتمداً عــلــى خــبــرة شــركــتــه في 

إنــــتــــاج الـــبـــطـــاريـــات والمـــحـــركـــات 
الكهربائية.

كـــــانـــــت المــــــيــــــزة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
لــشــركــة دايــــســــون هـــي الاعــتــمــاد 
على جيل جــديــد مــن البطاريات 
الــصــلــبــة الأخــــــف وزنــــــاً والأعـــلـــى 

كـــــفـــــاءة. ولــــكــــن إلـــــغـــــاء المــــشــــروع 
يــشــيــر إلـــى عـــدم تــقــديــر دايــســون 

لــصــعــوبــة بــدايــة شــركــة ســيــارات 
مـــن دون شــبــكــة تـــوزيـــع وقــاعــدة 
إنتاجية وتقنية ناضجة. وتعد 
شــركــة «تــيــســلا» هــي الــوحــيــدة 
الـــــتـــــي نــــجــــحــــت فــــــي اخـــــتـــــراق 
الصناعة من الخارج، ولكنها 
الــــدولارات من  التهمت مــلايــين 
المستثمرين مــن دون أن تحقق 

ربحاً حتى الآن.
وتــــــحــــــاول شــــركــــة دايــــســــون 
إيجاد وظائف بديلة لنحو ٥٠٠ 
المــشــروع  مــهــنــدس يعملون عــلــى 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وتـــنـــتـــج شــركــة 

دايـــــســـــون، إلـــــى جـــانـــب المــكــانــس 
الكهربائية، مرشحات لتنظيف 
الهواء ومجففات للشعر ومراوح 

ومجففات لليدين.
ويشير انسحاب دايسون من 
مجال إنتاج السيارات الكهربائية 
إلى أن فقاعة السيارات الكهربائية 
أوشكت على النهاية؛ خصوصاً 
مع إنهاء الصين لدعم هذا القطاع، 
وتــــــراجــــــع مـــبـــيـــعـــات الــــســــيــــارات 
الكهربائية للمرة الأولــى بنسبة 
٢٣ في المائة خلال شهر أغسطس 

(آب) الماضي.
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«مرسيدس» تعمل على إنتاج «مايباخ» رباعية فاخرة
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا قــــدمــــت شـــــركـــــات مــثــل 
«أودي» و«بـــي إم دبــلــيــو» ســيــارات 
رباعية رياضية فــاخــرة مثل «كيو 
أعــــلــــنــــت شـــركـــة  ٨» و«إكـــــــــــس ٧»، 
«مرسيدس» أنها تعمل على إنتاج 
سيارة رباعية رياضية سوبر فاخرة 
تــنــافــس بــهــا ســــيــــارات «بــنــتــايــغــا» 
مــــــن «بــــنــــتــــلــــي» و«كـــــالـــــيـــــنـــــان» مــن 
«رولزرويس». وتطلق الشركة على 
السيارة الجديدة اسم «مرسيدس - 

مايباخ» الرباعية الرياضية.
وتــصــنــع «مـــايـــبـــاخ» الــربــاعــيــة 
عـــلـــى شـــاســـيـــه الــــســــيــــارة «جــــــي إل 
إس» أكبر فئات السيارات الرباعية 
الــريــاضــيــة الــتــي تــنــتــجــهــا الــشــركــة 
حالياً. ومن الخارج تبدو «مايباخ» 
الــربــاعــيــة بــشــبــكــة أمــامــيــة أعـــرض، 
ولــــكــــن الـــتـــحـــســـين الأكــــبــــر كــــــان فــي 
تصميم مقصورة الركاب التي تركز 
على الفخامة والعناية بالتفاصيل.

كـــــانـــــت الـــــشـــــركـــــة قــــــد عـــرضـــت 
ســـــيـــــارة ربــــاعــــيــــة كـــهـــربـــائـــيـــة مــن 

الــنــوع الــتــجــريــبــي «كــونــســبــت» 
فـــــي مــــعــــرض بـــكـــين الأخــــيــــر، 

ولكن الطراز الفعلي سوف 
يستخدم محركاً بترولياً 

بثماني أسطوانات بدلاً 
من الدفع الكهربائي. 
ولكن الشركة اعترفت 
بـــــــــــأن تــــــطــــــويــــــر هــــــذا 
الطراز خلال الأعــوام 
الثلاثة المقبلة سوف 
يشهد تــقــديــم فئات 
«هـــــايـــــبـــــرد» بــشــحــن 
كـــهـــربـــائـــي خــــارجــــي، 

وبعد ٥ إلى ١٠ سنوات 
سوف يتحول الدفع إلى 

الكهرباء بالكامل.
وســــــــــوف تـــســـتـــخـــدم 

الـــشـــركـــة فـــي الــــطــــراز الــجــديــد 
نوعاً جديداً من التعليق الناعم الذي 
تطلق عليه اسم «البساط السحري»، 

ويعتمد على 
الـــكـــامـــيـــرات ونـــظـــام المــلاحــة 

لـــقـــراءة مــعــالــم الــطــريــق، والــتــعــامــل 
معها بكفاءة. {قشقاي} الجديدة قد تصنع في اسبانيا

مدير قسم ديناميكية «فلاينغ سبير»:
 بذلنا جهداً لإنتاج ليموزين 

وسيارة رياضية في آن

> يــــقــــول أنــــــــدي مــــارســــون 
المــــــشــــــرف عــــلــــى ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
السيارة، أن جوهر «فلاينغ 
سبير» يعتمد على الإنجاز 
والفخامة والحرفة اليدوية. 
وفـــــــي الــــجــــيــــل الــــجــــديــــد مــن 

«فـــــــلايـــــــنـــــــغ ســــــبــــــيــــــر» تـــــأتـــــي 
التقنية في السيارة  التغييرات 

لكي تقنع المشتري أن مقعد السائق 
لا يقل فخامة عن المقاعد الخلفية، وأن 

عــلــيــه أن يــفــكــر جـــديـــاً فـــي قـــيـــادة الــســيــارة 
بنفسه.

الــذي بذله هــو وفريقه الهندسي  وأضـــاف أن معظم الجهد 
كان لإخراج هذا التوازن الفريد لسيارة ليموزين فاخرة ومريحة، 
ولــكــن بــانــطــلاق ريــاضــي. وأضـــاف أنــهــا ســيــارة تصلح لمــن يريد 
أن يقود سيارته بنفسه، أو يفضل أن يقودها سائق محترف. 
فهي توفر الفخامة بمقادير متساوية من مقعد السائق، أو من 
المقعد الخلفي. ولكن الأرجح، من واقع التجربة العملية، أن يفضل 

المشتري قيادة سيارته بنفسه.
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الأداء الباهت طال قيمة صفقات القطاع السكني الأسبوعية بنسبة ١٨٫٩٪

العقار التجاري السعودي يفقد ٢٥٪ من قيمته متأثراً بإجراءات تهذيب الأسعار
الرياض: عبد الإله الشديد

سجل أداء القطاع التجاري 
الـــعـــقـــاري الـــســـعـــودي انــخــفــاضــاً 
كــبــيــراً فــي قيمة صــفــقــاتــه قــاربــت 
ربـــــع قــيــمــتــه مـــقـــارنـــة بـــالأســـبـــوع 
الــــــــذي ســـبـــقـــه بـــنـــســـب تــــجــــاوزت 
الــــ٢٤٫٦ فــي المــائــة، مستمراً تأثره 
بفرض ضريبة الـ٥ في المائة على 
الصفقات التجارية التي أعــادت 
الــعــقــاري، وتعود  ترتيب القطاع 
أســـــبـــــاب الانــــخــــفــــاض الـــقـــيـــاســـي 
انعكاساً لتباطؤ قيمة الصفقات 
المـــــنـــــفـــــذة عــــلــــى قــــطــــع الأراضــــــــــي 
إلــى انخفاض  التجارية؛ مــا أدى 
قــيــمــة الــصــفــقــات الـــتـــجـــاريـــة إلــى 
مــســتــوى جــديــد بــعــد تـــذبـــذب في 
مــســتــوى الارتـــفـــاعـــات والــهــبــوط 
نــتــيــجــة تـــأثـــر الــــســــوق بـــعـــدد مــن 

العوامل المختلفة.
وتأتي هذه الانخفاضات في 
ردة فعل جديدة على الانخفاض 
الــــحــــاصــــل فـــــي الــــــســــــوق، والــــــذي 
يــلــف شــقــيــه الــتــجــاري والــســكــنــي 
دون تــفــريــق، إلا أن مــن المــعــروف 
وبــحــســب المــــؤشــــرات بــــأن حــركــة 
الــقــطــاع الــتــجــاري ثــابــتــة إلـــى حد 

كبير.
وتـــعـــددت أســـبـــاب انــخــفــاض 
إجـــمـــالـــي قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات عــلــى 
القطاع التجاري بالتحديد، إلى 
تــطــبــيــق الــضــريــبــة وانــعــكــاســات 
رســـوم الأراضــــي وضغطها على 
قيمة الاستثمارات العقارية ككل.

وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الـــــعـــــلـــــيـــــان، 
الـــــــذي يــمــتــلــك شــــركــــة «الـــعـــلـــيـــان 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــقـــاريـــة»، بــأن 
السوق العقارية مترابطة إلى حد 
كــبــيــر بــين أفــرعــهــا مــهــمــا اختلف 
لــذا تجد تأثير أي فرع  الــنــشــاط؛ 
على الآخر بشكل مباشر، ويتضح 
ذلــك من الانخفاض الحاصل في 
قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات بــالــنــســبــة إلـــى 
الــــقــــطــــاع الــــتــــجــــاري الــــــــذي تـــأثـــر 
بـــلا شـــك نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط على 
الـــذي يعاني من  العقار السكني 
انـــخـــفـــاضـــات مـــتـــتـــالـــيـــة، كـــمـــا أن 
الــتــجــاري والسكني  مــلاك العقار 
يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــرون نـــــــفـــــــس الــــــجــــــهــــــات 
والأشـــــــــخـــــــــاص؛ مــــمــــا يــــعــــنــــي أن 
التأثير يكون بشكل مباشر على 
عمليات البيع والشراء بشكل أو 
بآخر، موضحاً بأن ذلك يبين إلى 

أيــن تسير الــســوق الــعــقــاريــة بعد 
مــقــاومــة الــقــطــاع الــتــجــاري الـــذي 
يعتبر آخـــر الـــفـــروع الــتــي تــأثــرت 

فيما يحدث في العقار المحلي.
وأضـــــاف الــعــلــيــان بـــأن الأمـــر 
منفصل فيما يــحــدث بــين تــزايــد 
وقــوة الاقتصاد السعودي، وفي 
تــنــاقــص قــيــمــة صــفــقــات الــقــطــاع 
الــتــجــاري الــعــقــاري، حــيــث إن من 
ارتــفــاع أسعار  مــصــادر التضخم 
الــعــقــارات الــتــجــاريــة الــتــي تعتبر 
مــرتــفــعــة إلــــى حـــد كــبــيــر مــقــارنــة 

بالخدمات التي تقدمها أو حتى 
إلــى موقعها والمميزات  بالنسبة 
التي تحتويها، وأن أي تصحيح 
في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
باعتبار أن انخفاض قيمة العقار 
الـــــتـــــجـــــاري ســـيـــخـــفـــض تــكــالــيــف 
المـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة، وبــالــتــالــي 
نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار 
الـــســـعـــودي فــــي حـــركـــة تــصــحــيــح 
وليس ضعف، وأن ذلك سينعكس 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى الاقــتــصــاد 

المحلي.
وكـــــــــــان الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــاري 
الــــــســــــعــــــودي كـــــــامـــــــلاً قـــــــد ســـجـــل 
انــــخــــفــــاضــــاً فـــــي إجــــمــــالــــي قــيــمــة 
صــــفــــقــــاتــــه بــــشــــقــــيــــهــــا الـــســـكـــنـــي 
والـــتـــجـــاري بــنــســبــة وصـــلـــت إلــى 
٢٠ فــي المــائــة، لتستقر مــع نهاية 
الأســبــوع المــاضــي عند مــا يقارب 
الــــــ٩٠٠ مــلــيــون دولار، وســيــطــرت 
وتـــيـــرة الانـــخـــفـــاض عــلــى كـــل من 
صــــفــــقــــات الــــقــــطــــاعــــين الـــســـكـــنـــي 
والـــتـــجـــاري، حــيــث ســجــلــت قيمة 

صفقات القطاع السكني انخفاضاً 
المـــائـــة،  فــــي  بــلــغــت نــســبــتــه ١٨٫٩ 
وســجــلــت قــيــمــة صــفــقــات الــقــطــاع 
الــتــجــاري انخفاضاً بنسبة أكبر 

وصلت إلى ٢٤٫٦ في المائة.
وقــال خالد الــبــاز، الــذي يدير 
شركة «محاورون العقارية»، بأن 
هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة 
الــتــي يعيشها القطاع  للضغوط 
العقاري المحلي، خصوصاً تأثير 
الـــضـــريـــبـــة الـــتـــي شـــهـــدت تــقــلــصــاً 
متزايداً على أداء القطاع التجاري، 

كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً 
فـــي الأســـعـــار تــمــاشــيــاً مـــع الطلب 
لمــــســــتــــويــــات مـــعـــقـــولـــة ومــــغــــريــــة، 
الــســوق بــدأت فعلياً  خصوصاً أن 
بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار 
الـــذي مــن المتوقع أن يشهد زخماً 
كبيراً في السوق والأسعار بدليل 
تسييل كميات كبيرة من الأراضي 

الفترة الماضية.
الــبــاز، بــأن المستثمرين  وزاد 
الــعــقــاريــين ســيــعــيــدون الــنــظــر في 
أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه 

مـــــن عـــــــقـــــــارات، وبــــالــــتــــحــــديــــد مــع 
الانــخــفــاض الــكــبــيــر الــحــاصــل في 
الطلب، في الوقت الــذي تدفع فيه 
الــحــكــومــة بــكــل قــوتــهــا فـــي سبيل 
إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو 
الـــهـــدف الــرئــيــســي لــلــقــضــاء على 
تضخم أسعار العقار بأفرعه كافة، 
وهو ما يوضح بأن هناك إحكاماً 
للسيطرة على كامل نشاط العقار، 
وهـــــــو مـــــا يـــهـــيـــئ أرضـــــــــاً خــصــبــة 
للانخفاض في القيمة، خصوصاً 
أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد 

عــلــى ٢٠ فــي المــائــة فــتــرة قصيرة، 
وهــــو مـــا يـــؤكـــد ســـطـــوة الــــقــــرارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى واقــــــــع الـــســـوق 
ودخــــــول بـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» على 

الخط.
ورغــم الأداء الباهت للسوق، 
فــإن بعض عناصره سجلت نمواً 
طفيفاً، حيث سجل العدد الإجمالي 
للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 
الـــعـــدد  المــــــائــــــة، وســــجــــل  فـــــي   ١٫٧
الإجمالي للعقارات المبيعة خلال 
ارتــفــاعــاً بنسبة ١٫٨ في  الأســبــوع 
المائة، في المقابل انخفض إجمالي 
مـــســـاحـــات الـــصـــفـــقـــات الـــعـــقـــاريـــة 

بنسبة ١١٫٦ في المائة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أبـــــــــــــان ولــــيــــد 
الــــرويــــشــــد، المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
«مستقبل الإعمار العقارية»، بأن 
هـــنـــاك انـــخـــفـــاضـــات مــتــتــالــيــة في 
الــصــفــقــات، إلا أن مـــا يميز  قــيــمــة 
هــذا الانخفاض المتتالي أن هناك 
نزولاً ملحوظاً في القيمة رغم أنه 
غير مكافئ للنزول في الطلب، مما 
يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة 
في القيمة بعد موجة عريضة من 
الارتفاعات لامست الضعف خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لافــتــاً بـــأن ما 
يـــحـــدث الآن مـــا هـــو إلا تصحيح 
للوضع العقاري الذي بدأت ملامح 

السيطرة عليه تتضح.
وعـــــــــــرج بـــــأنـــــهـــــم كــــعــــقــــاريــــين 
يــرغــبــون فـــي انــخــفــاض فـــي قيمة 
العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة 
والتكسب من نشاط السوق بشرط 
عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه 
أو يعرضونه، وأن الخروج برأس 
إلــى حــد كبير، مفضلاً  المـــال جيد 
بــقــاء الحال  هــذا السيناريو على 
جامداً يشهد عزوفاً من المشترين 
وتعنت مــن البائعين، مــؤكــداً بأن 
تصحيح الحركة والقيمة معاً لم 

يعدا خياراً، بل واقعاً.
وسجل المتوسط العام لسعر 
المـــتـــر المـــربـــع لــــلأراضــــي الــســكــنــيــة 
خـــلال الــعــام الــحــالــي حــتــى نهاية 
الأســبــوع المــاضــي ارتــفــاعــاً طفيفاً 
لم تتجاوز نسبته ٠٫٢ في المائة، 
مقارنة بالفترة نفسها مــن العام 
بــنــهــايــة الفترة  المـــاضـــي، ليستقر 
عــنــد مــســتــوى ٢٧٢ دولاراً للمتر 
المــــربــــع، مـــقـــارنـــة بــمــســتــواه خــلال 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي 

٢٧١ دولاراً للمتر المربع.

الانخفاض جاء نتيجة التصحيح في السوق بعد تضخم الأسعار (تصوير: خالد الخميس)

ضبط حجم المعروض يضمن استمرار المؤشرات الإيجابية

استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــال تــــقــــريــــر عـــــقـــــاري صــــدر 
مـــؤخـــراً إن ســــوق الـــعـــقـــارات في 
أبـــوظـــبـــي شـــهـــد هـــبـــوطـــاً طــفــيــفــاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى أســـــعـــــار الــشــقــق 
السكنية والفيلات وكذلك معدلات 
الإيجار في الربع الثالث من العام 
الحالي مقارنة مع الربع الثاني، 
مشيراً إلى أن مرحلة التصحيح 
السعري قد أوشكت على الانتهاء 
مــــع وصـــــــول الــــســــوق إلـــــى أدنــــى 

مستوياته.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الأخـــيـــر 
الصادر عن شركة تشيسترتنس 
للخدمات العقارية، والذي يسلط 
الضوء على واقع القطاع العقاري 
الثالث  الــربــع  فــي أبوظبي خــلال 
تــراجــع متوسط  مــن عـــام ٢٠١٩، 
الــشــقــق السكنية  ســعــر مــبــيــعــات 
ومــعــدلات الإيــجــار فيها بنسبة 
١ فـــي المــــائــــة، فـــي حـــين لـــم يــطــرأ 
أي تغيير عــلــى أســعــار مبيعات 
الفيلات ومعدلات الإيجار خلال 

الربع الثالث من عام ٢٠١٩.
وقال نِك ويتي المدير الإداري 
لــــدى شـــركـــة تــشــيــســتــرتــنــس في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
المـــنـــتـــظـــر أن يــشــهــد  «مــــــن غـــيـــر 
الـــســـوق الـــعـــقـــاري فـــي أبــوظــبــي 
زيادة كبيرة في المعروض العام 
المــقــبــل، وهــو مــا قــد يفضي إلى 
إحداث توازن أفضل بين العرض 

والـــطـــلـــب، كــمــا ســـتـــؤدي سلسلة 
المـــبـــادرات الــحــكــومــيــة، بــمــا فيها 
السماح للمقيمين والمستثمرين 
الأجـــــانـــــب بــالــتــمــلــك والـــتـــصـــرف 
الـــعـــقـــاري إلــــى اســـتـــقـــرار الــســوق 

بالتزامن مع بداية عام ٢٠٢٠».
في سوق المبيعات، حافظت 
أســــعــــار الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة عــلــى 
استقرارها مع انخفاض ضئيل 
بنسبة ١ في المائة مقارنة بالربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي. وفــي 
هـــــذا الإطــــــــار، لــــم تــشــهــد جـــزيـــرة 
السعديات أي تغيير في أسعار 
الـــــعـــــقـــــارات فـــــي الـــــربـــــع الـــثـــالـــث، 
الربع  على عكس مــا شهدته فــي 

الثاني عندما هبطت بنسبة ٨ في 
المــائــة، وهــو مــا يعطي مــؤشــرات 
إيجابية على أن الأســعــار باتت 
أكثر تماشيا مع الطلب في هذا 
النوع من العقارات، ليستقر سعر 
القدم المربع عند ١٤٠٠ درهم (٣٨١ 

دولارا).
أمـــــــــا فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي الـــــريـــــم 
والــغــديــر، فقد تراجعت الأسعار 
بنسبة ١في المائة في الربع الثالث 
بواقع ٩٦٥ درهما (٢٦٢٫٦ دولار) 
و٧٤٠ درهما (٢٠١٫٤ دولار) للقدم 
المــــربــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــــي حــين 
شـــهـــدت كــــل مــــن شـــاطـــئ الـــراحـــة 
والريف الانخفاض الأكبر بنسبة 

٢ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ربـــع 
سنوي ليصل سعر القدم المربع 
إلــى ١٢٨٠ درهما (٣٤٨٫٤ دولار) 
و٧٩٧ درهما للقدم (٢١٦٫٩ دولار) 

المربع.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى مـــبـــيـــعـــات 
الــفــيــلات، بــقــيــت الأســـعـــار ثابتة 
دون أي تغيير عن الربع الثاني 
مــن عـــام ٢٠١٩، مــا عـــدا منطقتي 
الـــريـــف والـــغـــديـــر الــلــتــين شــهــدتــا 
هـــبـــوطـــا طـــفـــيـــفـــا بـــنـــســـبـــة ١ فــي 
الــقــدم المربع  المــائــة، ليصل سعر 
إلـــى ٦٢٠ درهــمــا (١٦٨٫٧ دولار) 
و٦٩٥ درهما (١٨٩٫١ دولار) على 
الـــتـــوالـــي. فـــي حـــين اســتــقــر سعر 

الــقــدم المــربــع فــي شــاطــئ الــراحــة 
الــراحــة  ومدينة خليفة وحــدائــق 
عند ١١٦٠ درهما (٣١٥٫٧ دولار) 
و٨٧٢ درهما (٢٣٧٫٣ دولار) و٧٠٠ 
درهم (١٩٠٫٥ دولار) على التوالي.

وأضاف ويتي: «بشكلٍ عام، 
هـــنـــالـــك مــــؤشــــرات إيـــجـــابـــيـــة فــي 
ســـــوق الــــعــــقــــارات فــــي الــعــاصــمــة 
أبوظبي مع تراجع حدة انخفاض 
أسعار العقارات، في الوقت الذي 
يـــــدرك فــيــه المــــطــــورون حــاجــتــهــم 
لأن يكونوا أكثر ابتكاراً لتطوير 
عــمــلــيــة المـــبـــيـــعـــات، مـــع لــجــوئــهــم 
إلــــى تــقــديــم خــطــط ســـــداد مــرنــة، 
والتنازل عن رسوم التسجيل في 

الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات، لــيــس هــذا 
فحسب، بل رأينا بعض المطورين 
يقومون ببيع قطع أرض لزيادة 
معدل الإيرادات لديهم؛ حيث من 
المــتــوقــع أن يلقى هـــذا الــنــوع من 
الشراء رواجاً كبيراً لدى المشترين 
الإماراتيين، بالإضافة إلى وجود 
بعض الاهــتــمــام مــن الجنسيات 
الأخرى إذا ما تمت عملية الشراء 

على نحوٍ صحيح ومناسب».
ولم يختلف الحال كثيراً على 
مستوى سوق الإيــجــارات؛ حيث 
تراجعت مــعــدلات إيــجــار الشقق 
السكنية بنسبة ١ في المائة بشكلٍ 

عــــام، مـــع اســـتـــمـــرار الــطــلــب على 
العقارات في المجمعات السكنية 
ذات الأســعــار المعقولة فــي الربع 

الثالث من عام ٢٠١٩.
وفــــي هــــذا الـــجـــانـــب، شــهــدت 
مـــنـــطـــقـــتـــا طـــــريـــــق الــــكــــورنــــيــــش 
وجــــــــزيــــــــرة الـــــســـــعـــــديـــــات أعــــلــــى 
انــخــفــاض فـــي مـــعـــدلات الإيــجــار 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤ و٣ 
الـــــــتـــــــوالـــــــي، وبــــــــــــات بـــــالإمـــــكـــــان 
استئجار شقة مكونة من غرفتي 
نوم على طريق الكورنيش مقابل 
١١٥ ألف درهم (٣١٫٣ ألف دولار) 
ســنــويــاً، بــانــخــفــاض ٦ فــي المــائــة 

عــلــى مــســتــوى هـــذا الحجم 
من الوحدات السكنية مقارنة مع 
الــربــع الثاني مــن هــذا الــعــام. في 
حـــين انــخــفــضــت مـــعـــدلات إيــجــار 
الـــشـــقـــق المـــكـــونـــة مــــن غـــرفـــة نـــوم 
واحـــــدة بــشــكــلٍ أكــبــر فـــي جــزيــرة 
السعديات بنسبة بلغت ١٠ في 
المائة ليستقر المعدل عند ٩٠ ألف 

درهم (٢٤٫٤ ألف دولار) سنوياً.
وخلافاً لهذا الانخفاض الذي 
شهدته معظم مناطق العاصمة، 
ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الإيـــــجـــــار فــي 
مــديــنــة محمد بــن زايـــد وشــاطــئ 
الراحة بنسبة ١ في المائة في الربع 

الــثــالــث مـــن هــــذا الـــعـــام، ليصل 
معدل استئجار الشقة السكنية 
المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف 
نــوم في شاطئ الراحة إلــى ١٢٥ 
ألف درهم (٣٤ ألف دولار) و١٦٩ 
ألف درهم (٤٦ ألف دولار) سنوياً 
عــلــى الـــتـــوالـــي. فـــي حـــين ارتــفــع 
مــعــدل إيــجــار الــشــقــة المــؤلــفــة من 
غــرفــة نـــوم واحـــــدة بــنــســبــة ٥ في 
المــائــة فــي مدينة محمد بــن زايــد 
لتصل إلــى ٤٠ ألــف درهـــم (١٠٫٨ 

ألف دولار) في السنة.
وحــــافــــظــــت أســـــعـــــار الــشــقــق 
الــســكــنــيــة عــلــى اســـتـــقـــرارهـــا في 
هـــذا الـــربـــع فـــي عـــدد مـــن مناطق 
الـــعـــاصـــمـــة أبـــوظـــبـــي بـــمـــا فــيــهــا 
المـــرور، الخالدية، مدينة خليفة 
والـــــغـــــديـــــر؛ حـــيـــث تـــتـــوفـــر شــقــة 
سكنية مكونة من غرفتي نوم في 
هذه المناطق مقابل ٦٥ ألف درهم 
(١٧٫٦ ألف دولار)، ٧٨ ألف درهم 
(٢١٫٢ ألف دولار)، ٦٠ ألف درهم 
(١٦٫٣ ألف دولار) و٥٢ ألف درهم 

(١٤٫١ ألف دولار) على التوالي.
وبالانتقال إلى سوق الفيلات 
السكنية، حافظت معدلات الإيجار 
عــلــى اســتــقــرارهــا فـــي هــــذا الــربــع 
الثاني  الــربــع  دون أي تغيير عــن 
من العام الحالي، وكانت منطقة 
شاطئ الراحة هي الوحيدة التي 
شــــهــــدت انـــخـــفـــاضـــاً ضــــئــــيــــلاً، لا 
سيما في الفيلات المكونة من أربع 
وخمس غرف نوم بنسبة ٣ و٢ في 
المائة على التوالي، ليصل معدل 
استئجار الفيلا المكونة من أربع 
غرف نوم إلى ١٦٠ ألف درهم (٤٣٫٥ 
ألف دولار) مقابل ٢٢٠ ألف درهم 
ألــف دولار) سنوياً للفيلا   ٥٩٫٨)

المؤلفة من خمس غرف نوم.
واخــــتــــتــــم ويـــــتـــــي: «إن هــــذا 
الانـــخـــفـــاض فــــي مــنــطــقــة شــاطــئ 
الــــــراحــــــة يــــؤكــــد اســــتــــمــــرار رغـــبـــة 
المــســتــأجــريــن فـــي الــحــصــول على 
عــقــارات سكنية بأسعار معقولة 
وذلــك عبر الانتقال إلى العقارات 
لــخــفــض  المـــســـاحـــة الأصــــغــــر  ذات 
الـــتـــكـــالـــيـــف وتـــحـــقـــيـــق وفــــــــورات 

سنوية».
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الثاني عندما هبطت بنسبة ٨ في 
مؤشرات يعط ما و وه المائة،

٢ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ربـــع 
المربع القدم سعر ليصل سنوي

الــقــدم المــربــع فــي شــاطــئ الــراحــة
الراحة وحدائق خليفة هذاومدينة ليس الات، ح ال ن م علالكثير الطلب رار م ت اس ع م ام، الحجمع ذا ه مستوى عل

هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية 
مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها 

من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
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١٦٥ ألف أسرة سعودية تستفيد 
من خيارات برنامج إسكاني حكومي

الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج إسكاني حكومي في 
ألــف أســرة من خيارات سكنية  السعودية عن استفادة ١٦٥ 
وتمويلية قدمها منذ بداية العام، مفصحاً عن أن ٦٠٫٢ ألف 

عائلة قطنت منازلها نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأعــــلــــن بـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الإســــكــــان أن عـــدد 
المستفيدين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي وحده ٣٤٫٤ ألف أسرة؛ 

منها ٨٫٣ ألف أسرة تمكنت من الحصول على وحداتها السكنية.
وأوضح البرنامج خلال ملتقى «سكني» أن مجموع الوحدات 
السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية 
ألــف وحــدة سكنية، فيما تم  العام وحتى الشهر الماضي بلغ ٢٤٫٢ 
تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية بلغ مجموعها ٤٧٫٤ ألف 
قطعة أرض، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري 
المــدعــوم لــشــراء وحـــدة سكنية جــاهــزة فــي الــفــتــرة نفسها مــن العام 
الحالي ٦٠٫٣ ألف مستفيد، إضافة إلى ٣٣٫٢ ألف مستفيد من القرض 
العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي. وأطلق البرنامج أمس مبادرة 
جديدة تحت اسم «قرض تجديد المساكن»، وهي مبادرة تقدم الدعم 
الــعــقــاريــة، لمن  المــالــي لمستفيدي وزارة الإســكــان وصــنــدوق التنمية 
يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على ١٥ عاماً، 
لمــن هــم دون ســن ٥٠ عــامــاً، بحيث يتم صــرف جــزء مــن دعــم الأربــاح 

المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر.
من جهته، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية 
المُكلف منصور بن ماضي، إلى أنه حتى نهاية الربع الثالث من ٢٠١٩ 
ألــف عقد تمويلي، محققاً بذلك نسبة  وقــع الصندوق أكثر مــن ٩٥ 
نمو بلغت ٣٦٤ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٨، وبذلك 
بلغ إجمالي عدد العقود الموقعة منذ انطلاق «سكني» وحتى نهاية 
سبتمبر الماضي نحو ١٤٤ ألف عقد تمويلي، مبيناً أن المستهدف هو 
١٦٥ ألف عقد قبل نهاية ٢٠١٩، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار التي 

تصل إلى ٩٠ ألف مستفيد مطلع عام ٢٠٢٠.

وزارة الإسكان السعودية تختار «أملاك العالمية» 
أفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث

الرياض - «الشرق الأوسط»: كرّمت وزارة الإسكان شركة «أملاك 
العالمية» للتمويل العقاري باختيارها بوصفها أفضل شركة 
تمويل عقاري للربع الثالث من العام الحالي ٢٠١٩، تقديراً 
للأداء المتميز الذي تضطلع به الشركة ضمن نشاط التمويل العقاري 
في السعودية، ودورها الحيوي في طرح منتجات وحلول تمويلية 

عقارية ذات قيمة مضافة لعملائها.
الثالث – ٢٠١٩،  جــاء ذلــك خــلال فعاليات ملتقى سكني للربع 
الذي أقامته وزارة الإسكان، أمس الثلاثاء، برعاية ماجد الحقيل وزير 
الله بن تركي السديري،  الــذي قام بتسليم الجائزة لعبد  الإسكان، 

الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري.
وأعرب السديري عقب تسلمه الجائزة عن اعتزاز «أملاك العالمية» 
بهذا التكريم، «الذي يعد ثمرة للشراكة المتينة القائمة بين الشركة 
ووزارة الإسكان»، مؤكداً التزام «أملاك العالمية» وحرصها على تعزيز 
الــلازم لترجمة  تلك الشراكة «مــن خــلال الاستمرار في تقديم الدعم 
البرامج السكنية التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية 
بهدف توسيع قاعدة ملاك السكن من المواطنين السعوديين عبر طرح 
مزيد من الحلول التمويلية الميسّرة المصممة لغرض تمكين المواطن 

من امتلاك السكن المناسب بشروط وإجراءات تتلاءم وإمكاناته».

ماليزيا تضع قيوداً 
على شراء الأجانب وحدات سكنية

قالت ماليزيا إن الإجــراء بشأن  كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: 
الــعــقــارات الــذي أعلنت عنه الأســبــوع المــاضــي والـــذي يسمح 
للأجانب بشراء منازل أرخص سعراً، إجراء مؤقت وينطبق 
فقط على وحـــدات غير مبيعة، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء. ويمكن أن يشتري الأجــانــب عــقــارات شاهقة فــي المناطق 
الحضرية، قيمتها تبدأ من ٦٠٠ ألف رينجيت (١٤٣٣١٨ دولار)، مقارنة 
مع حد أدنى للسعر وهو مليون رينجيت سابقاً، طبقاً لما ذكره وزير 

المالية، ليم جوان انج، في خطابه للميزانية الأسبوع الماضي.
وقال وزير المالية، الأحد، إن القيود تنطبق فقط على الوحدات 
لــم يتم بيعها، وهي  السكنية المــوجــودة والــوحــدات السكنية التي 

سارية فقط في عام ٢٠٢٠.

برج «مارين ترم» الإداري في فرانكفورت 
للبيع بصفقة قيمتها ٦٣٠ مليون يورو

فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: قالت مصادر مطلعة إن الشركة 
التي تمتلك برج «مارين ترم» الإداري في مدينة فرانكفورت 
الألمانية تستعد لبيعه في صفقة قد تصل قيمتها إلى ٦٣٠ 
مليون يورو (٦٩٢ مليون دولار). وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
فإن شركة «أيرمونت كابيتال» التي تمتلك برج «مارين ترم» المكون 
من ٣٨ طابقاً ويضم مقر بنك «غولدمان ساكس غــروب» الأميركي 
في مدينة فرانكفورت، اقتربت من توقيع عقديْ تأجير جديدين في 

البرج، قبل أن تبدأ تسويق المبنى لبيعه بالكامل.
يذكر أن بنك «غولدمان ساكس جروب» استأجر الطوابق العليا 
من المبنى في عام ٢٠١٧ في إطار خطته للتوسع في ألمانيا استعداداً 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقـــالـــت المـــصـــادر إنـــه تـــم اخــتــيــار شــركــتــي الــتــســويــق الــعــقــاري 
آنــد ويكفيلد» و«جــونــز لانــج لاســـال» لتقديم الخدمات  «كــوشــمــان 
إلـــى أن القيمة النهائية  الــبــرج، مــشــيــرة  بــيــع  الاســتــشــاريــة لصفقة 
للصفقة ستتحدد على أساس سعر المتر المربع في المباني الإدارية 

المماثلة في فرانكفورت.

بلدية الكويت ترصد ٧٢٫٥ مليون دولار 
لمشروع البنية التحتية في «جليب الشيوخ»

قال أحمد المنفوحي، المدير العام  الكويت - «الشرق الأوسط»: 
لبلدية الكويت، إن وزارة الأشغال العامة حددت أماكن الخلل 
بمنطقة جليب الشيوخ ورصدت ٢٢ مليون دينار (نحو ٧٢٫٥ 
لــطــرح مــشــروع البنية التحتية ومعالجة مشكلات  مليون دولار) 

المجاري والطرق في المنطقة.
وقال المنفوحي عقب جولة ميدانية للجنة دراسة أوضاع منطقة 
جليب الشيوخ إن الفريق رصد المخالفات والمشكلات التي تعانيها 
المنطقة وكيفية تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة لوضع 
المعالجات المناسبة. وأضــاف أن الجهات المشاركة وممثلي اللجنة 
وعــــدداً مــن الــجــهــات الأخــــرى قــامــوا مسبقاً بــدخــول المنطقة لرصد 
السلبيات، مؤكداً إصرار الجهات الحكومية على تعديل أوضاعها. 
وشــدد على أن الوضع في هــذه المنطقة «غير مقبول» من الجميع، 

مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية.
وبين أن بعض القوانين لا تخدم البلدية ولا تمكنها من دخول 
المساكن، أما «القوى العاملة» فلديهم قانون يسمح بذلك، موضحاً 
أنه سيتم تشكيل فريق مشترك للبدء بإزالة مخالفات بعض العقارات 
وإغــلاق المحال المخالفة ومنع سرقة الكهرباء ومعاقبة المخالفين. 
وأشار إلى وجود مخازن كثيرة للمواد الغذائية سيتم قطع التيار 
الكهربائي عنها ومصادرتها، مؤكداً «عدم الخروج من هذه المنطقة 
إلا بعد تطبيق القانون». وذكر أن موضوعاً واحداً سيبقى مطروحاً 
وهو مشكلة العزاب، قائلاً: «نحن بصفتنا لجنة نرى تأجيل موضوع 

العزاب لحين الانتهاء من مدن العزاب وإيجاد أماكن بديلة لهم».

عقارات

نفذت ٣٢٦ ألفاً العام الماضي باستثمارات تجاوزت ١٠٠ مليار جنيه

خطط مصرية لبناء نصف مليون وحدة سكنية سنوياً
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــســعــى مــصــر لـــزيـــادة نسبة 
بــنــاء الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، خــلال 
الـــــفـــــتـــــرة المـــــقـــــبـــــلـــــة، لــــتــــصــــل إلـــــى 
نـــصـــف مـــلـــيـــون وحـــــــدة ســـنـــويـــاً، 
فـــرغـــم اهـــتـــمـــام الــــدولــــة المــصــريــة 
بالمشروعات العقارية، باعتبارها 
قاطرة التنمية، ووجود الكثير من 
المـــشـــروعـــات الــتــي يــتــم إنــشــاؤهــا 
في مختلف المحافظات المصرية، 
فإنها لم تستطع حتى الآن تنفيذ 
الحد الأدنــى المطلوب سنوياً من 
الوحدات السكنية، الذي يصل إلى 
ألــف وحـــدة سكنية سنوياً،   ٥٠٠
حــــســــب الــــتــــقــــديــــرات الـــرســـمـــيـــة، 
وتـــقـــديـــرات المـــطـــوريـــن والــخــبــراء 
الــعــقــاريــين؛ حــيــث كــشــف الــجــهــاز 
المــــــركــــــزي لــلــتــعــبــئــة والإحـــــصـــــاء 
المصري أخيراً، أن عام ٢٠١٨ شهد 
ألــــف وحـــــدة سكنية  إنـــشـــاء ٣٢٦ 
باستثمارات بلغت ١٠٦٫٩ مليار 
جنيه، بــزيــادة ٢٫٩ في المائة عما 
تم إنشاؤه عام ٢٠١٧، وهو ٣١٧٫٢ 
ألـــف وحــــدة بــاســتــثــمــارات بلغت 

٩١٫٨ مليار جنيه.
وتـــســـعـــى مـــصـــر، مــمــثــلــة فــي 
وزارة الإســـكـــان، إلـــى زيــــادة عــدد 
الوحدات السكنية المنفذة سنوياً، 
لتصل إلــى نصف مليون وحــدة، 
عبر مشروعات مختلفة من بينها 
«مــشــروع المليون وحــدة سكنية» 
من الإسكان الاجتماعي، ومشروع 
«دار مـــــصـــــر»، و«ســـــكـــــن مـــصـــر» 
لــلإســكــان المــتــوســط، إضــافــة إلــى 
مشروعات أخرى لدعم محدودي 

الدخل.
ســـهـــر الــــدمــــاطــــي، الــخــبــيــرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــصــــريــــة، أكــــدت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «مــصــر  لــــ
تحتاج إلى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية 
ألفاً للإسكان  سنوياً، بينها ٣٥٠ 
الاجـــتـــمـــاعـــي والمــــتــــوســــط، و١٥٠ 
ألــفــاً لــلإســكــان الـــفـــاخـــر»، مشيرة 
إلــــــى أن «الــــــدولــــــة لـــديـــهـــا خــطــط 
لــلــوفــاء بــالاحــتــيــاجــات السكنية 

للمواطنين».
وأوضـــــــــحـــــــــت أن «الــــــــدولــــــــة 

ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة تــســيــر 
بخطى واضــحــة لتنفيذ مخطط 
مــتــكــامــل لـــلإســـكـــان الاجــتــمــاعــي 
والمــــتــــوســــط، مــــن خـــــلال مـــشـــروع 
المــلــيــون وحــــدة ســكــنــيــة الــــذي تم 
إنــجــاز نحو ٦٣٠ ألــف وحــدة منه 
حتى الآن، إضافة إلى مشروعات 
أخرى للإسكان الاجتماعي يجري 
تــنــفــيــذهــا»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه «تــم 
إنــفــاق أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــار جينه 
على هــذه المشروعات السكنية»، 
ولفتت إلى «مبادرة البنك المركزي 
الــوحــدات السكنية  لــدعــم تمويل 
لمـــــحـــــدودي الـــــدخـــــل، بــتــســهــيــلات 

تصل إلى ٢٠ عاماً».
ومــــــشــــــروع المــــلــــيــــون وحــــــدة 
سكنية تم طرحه للمرة الأولى في 
أول فبراير (شباط) ٢٠١١، كبديل 
لمشروع الرئيس الأسبق حسني 
مبارك للإسكان القومي، وتعرقل 
تنفيذه بسبب اضطراب الأوضاع 
فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، لــــيــــعــــاد طــــرح 
المشروع من جديد في عام ٢٠١٤. 

وتنفذ وزارة الإســكــان مجموعة 
من المشروعات لخدمة محدودي 
الدخل في عدد من المدن الجديدة، 
يتم الإعــلان عن فتح باب الحجز 
لها بصفة دورية، وتحت مسميات 
مختلفة مثل «دار مصر»، و«سكن 
مصر»، و«الإسكان الاجتماعي».

وأشــــــــــــار الـــــجـــــهـــــاز المـــــركـــــزي 
للتعبئة والإحــصــاء، إلــى أن عدد 
الوحدات السكنية المنفذة في إطار 
مشروع المليون وحدة سكنية من 
الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي، بــلــغ ٨٢٫١ 
ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة عــــام ٢٠١٨، 
نفذت هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة ٦٩٫٧ ألف وحدة بنسبة 
نــفــذت  بــيــنــمــا  المـــــائـــــة،  فــــي   ٨٤٫٩
ألـــف  مــــديــــريــــات الإســـــكـــــان ١٠٫١ 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٢٫٣  وحـــــدة 
ونفذ الجهاز المركزي للتعمير ٢٫٣ 
ألف وحــدة بنسبة ٢٫٨ في المائة، 
وســجــلــت مــحــافــظــة الــجــيــزة أكبر 
عدد من الوحدات السكنية ضمن 
ألــف  بـــعـــدد ٢٧٫٣  المــــشــــروع،  هــــذا 
وحــدة، أي ٣٣٫٣ في المائة، بينما 

الــوادي الجديد  سجلت محافظة 
أقل عدد ضمن المشروع بإجمالي 

٤٨ وحدة، أي ٠٫١ في المائة.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت مــي عبد 
الـــحـــمـــيـــد، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
صــــــنــــــدوق الــــتــــمــــويــــل الــــعــــقــــاري 
والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــصـــنـــدوق 
تمويل الإســكــان الاجتماعي، في 
تصريحات صحافية، إن «فلسفة 
الــــبــــنــــاء فــــي مـــصـــر تــعــتــمــد عــلــى 
توسيع رقعة البناء، لتوفير ٥٠٠ 
ألف وحدة سكنية سنوياً تناسب 

جميع مستويات الدخل».
الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
الــــــدكــــــتــــــور تــــــامــــــر مـــــمـــــتـــــاز، قـــــال 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المسألة  لـــ
مرتبطة بحجم الطلب، ونوعية 
الاستهلاك»، مشيراً إلى أن «هناك 
نوعين من الاستهلاك في القطاع 
الــعــقــاري، بــهــدف الاســتــثــمــار، أو 

بهدف السكن».
وأضـــــاف مــمــتــاز أن «الـــعـــبء 
الأكــبــر يــقــع عــلــى الـــدولـــة لتوفير 
الإســـــكـــــان الاجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاص 

بــــمــــحــــدود الــــــدخــــــل، الــــــــذي يـــقـــدم 
وحــــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة بـــتـــســـهـــيـــلات 
لـــلـــمـــواطـــن، بـــعـــد دراســــــــة حــالــتــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«الدولة نفذت مؤخراً عدداً كبيراً 
من الإسكان الاجتماعي يعد العدد 
الأكبر على مدار التاريخ المصري، 
وتتوسع الآن لتنفيذ مشروعات 

مختلفة بهدف سد الاحتياج».
وأوضــــح أن «عـــدد الــوحــدات 
التي تــم تنفيذها مرتبط بحجم 
الطلب، الذي تقدره وزارة الإسكان 
وفقاً لحجم طلبات الحجز التي 
الــشــأن»، مشيراً  تصلها فــي هــذا 
إلى أن «هناك طلباً على الوحدات 
السكنية، لكن ليس فــي الأمــاكــن 
الــبــعــيــدة والمــــدن الــجــديــدة، وهنا 
ينبغي دراسة الوضع الاجتماعي 
لــلــنــاس، واحــتــيــاجــاتــهــم الفعلية 

للوحدات السكنية وأماكنها».
ويحتل الإسكان الاقتصادي 
المرتبة الأولــى في عــدد الوحدات 
الـــســـكـــنـــيـــة الـــــتـــــي تــــــم إنــــشــــاؤهــــا 
ألـــف وحــــدة، أي  بمجموع ١٦٩٫٨ 

نحو ٥٢٫٠ في المائة، يليه الإسكان 
المتوسط، بعدد ١١٨٫٥ ألف وحدة، 
أي ٣٦٫٣ في المائة، والإسكان فوق 
المتوسط بمجموع ٣١ ألف وحدة، 
ونسبة ٩٫٥ في المائة، ثم الإسكان 
الفاخر بعدد ٧ آلاف وحدة بنسبة 
٢٫١ في المائة، وفقاً للجهاز المركزي 

للتعبئة والإحصاء.
ويـــــشـــــارك الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والــــــقــــــطــــــاع الـــــحـــــكـــــومـــــي تـــنـــفـــيـــذ 
الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف 
أنواعها، ووفقاً للجهاز المركزي 
للإحصاء، فإن القطاع الخاص قد 
نفذ النسبة الأكــبــر مــن الــوحــدات 
الــســكــنــيــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
حيث نفذ القطاع الخاص ٢٢١٫٢ 
ألــــف وحـــــدة عــــام ٢٠١٨، بنسبة 
٦٧٫٨ في المائة، من إجمالي عدد 
الــــوحــــدات المـــنـــفـــذة خــــلال الـــعـــام، 
ألـــــف وحــــــدة عـــام  مـــقـــابـــل ٢١٦٫٦ 
٢٠١٧ بزيادة قدرها ٢٫١ في المائة، 
واحتل الإسكان المتوسط المرتبة 
الأولــى في نوعية الوحدات التي 
نفذها القطاع الخاص، بإجمالي 
ألـــف وحــــدة، أي ٤٦٫٨ في   ١٠٣٫٤
المائة، تــلاه الإسكان الاقتصادي 
ألــف وحـــدة، أي ٣٦٫٣  بعدد ٨٠٫٤ 
فـــــي المــــــائــــــة، ثـــــم الإســــــكــــــان فــــوق 
المتوسط بعدد ٣٠٫٤ ألف وحدة، 
المــــائــــة، والإســـكـــان  فـــي  أي ١٣٫٨ 
الفاخر بعدد ٧ آلاف وحدة بنسبة 

٣٫١ في المائة.
وعـــن دور الــقــطــاع الــخــاص، 
قال الدماطي إن «القطاع الخاص 
ينفذ نوعاً مختلفاً من الوحدات، 
ومـــشـــاركـــتـــه فــــي بــــنــــاء الإســــكــــان 
الــــــخــــــاص بـــــمـــــحـــــدودي الـــــدخـــــل، 
ربـــمـــا تــتــطــلــب تـــدخـــل الــحــكــومــة 
بــــــالأرض مـــثـــلاً لتثبيت  كــشــريــك 
سعر الوحدة، أو دخوله كمقاول 

للتنفيذ من الباطن».
لكن ممتاز يرى أن «مشاركة 
القطاع الخاص في تنفيذ وحدات 
الإسكان المتوسط مرتبطة بحجم 
الــطــلــب، فــالــطــلــب أكــبــر عــلــى هــذا 
الــــنــــوع مــــن الــــــوحــــــدات، والمـــطـــور 
الخاص يقارن دائماً بين التكلفة 

وحجم الطلب».

مصر أنشأت آلاف الوحدات العقارية بمنظومة الإسكان الاجتماعي (تصوير: عبد الفتاح فرج) 

التغذية «من المزرعة للمائدة» هي نقطة الانطلاق للمستقبل بالنسبة لجيمس إيرليك

البحث عن طريقة جديدة للعيش في قرى صديقة للبيئة
نيويورك: إلين روزن*

يــعــتــبــر ابــــن نـــيـــويـــورك الـــذي 
الــســيــلــيــكــون»  إلـــى «وادي  هــاجــر 
قبل عدة عقود، مؤسس ورئيس 
مــــشــــروع «ريــــــغ فـــلـــيـــدجـــز» الــــذي 
قـــرى صديقة  إلـــى إيــجــاد  يسعى 
للبيئة وذات أنظمة بيئية معتمدة 
عـــلـــى الـــــــذات ومـــــن ثــــم تــعــمــيــمــهــا 

بمختلف أنحاء العالم.
فبالإضافة إلى تشغيل «ريغ 
فــلــيــدجــز»، يــعــتــبــر إيـــرلـــيـــك رجــل 
أعمال مقيما بجامعة ستانفورد؛ 
حيث يركز عمله الأكاديمي على 
عنصري الاستدامة وبناء البنية 
التحتية. ومن بين مهامه الأخرى 
عـــمـــلـــه كـــعـــضـــو هـــيـــئـــة تــــدريــــس 
بــجــامــعــة «ســيــنــغــلاريــتــي» الــتــي 
تـــركـــز عــلــى مــجــابــهــة الــتــحــديــات 
الـــعـــالمـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عــمــلــه 
بــمــركــز أبـــحـــاث «أمـــيـــس» بــــوادي 

السيليكون التابع لوكالة ناسا.
إيـــرلـــيـــك لـــيـــس ســـــوى مــطــور 
عــــقــــاري نــــمــــوذجــــي، فـــقـــد اعــتــمــد 
نــــشــــاط شـــركـــتـــه الــــتــــي افــتــتــحــهــا 
عــام ٢٠١٦ على اهتمامه بالبيئة 
وحـــبـــه لــلــمــجــتــمــعــات الـــزراعـــيـــة. 
وتــتــمــثــل فــكــرتــه فـــي وضــــع خطة 
بــــعــــيــــدة المـــــــــدى لإنــــــشــــــاء أحــــيــــاء 
جديدة تولد طاقتها من الألــواح 
الضوئية الشمسية وتولد الكتل 
الحيوية والغاز الحيوي من المواد 
والنفايات الغذائية والحيوانية 
ومــــن مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة 

الأرضية.
كما تزرع المجتمعات أغذيتها 
فـــي المـــــــزارع المـــائـــيـــة الـــتـــي تجمع 
بـــشـــكـــل أســــاســــي بــــين الـــنـــبـــاتـــات 
واســتــزراع الأســمــاك. في البداية، 
ســتــكــون المــجــتــمــعــات الــتــي تــأمــل 
شـــركـــة «ريـــغـــريـــن» بـــنـــاءهـــا على 
بعد ساعة واحدة من المدن الكبرى 
لجذب أولئك الذين يتحتم عليهم 
الانـــتـــقـــال إلـــــى الـــعـــمـــل. ولـــكـــن لــن 
تكون هناك مركبات عامة، وحتى 
المـــرائـــب والمـــمـــرات جــمــيــعــهــا غير 
مــوجــودة في التخطيط الجديد. 
وبالنسبة لأولئك الذين لا يركبون 
المـــشـــي،  يـــحـــبـــذون  الـــــدراجـــــة ولا 
فــإن ســيــارات الأجـــرة والــســيــارات 

الخاصة ستتولى نقل السكان.
يــجــرى فــي المــركــز تــطــويــر ما 
يــعــرف بــاســم «Village OS» هي 
عــبــارة عــن منصة برمجية تقوم 
في البداية بربط البنية التحتية 
المــــتــــجــــددة بــــالمــــنــــازل الـــذكـــيـــة فــي 
المـــجـــتـــمـــع، ولــكــنــهــا فــــي الــنــهــايــة 
الــبــيــئــيــة للمكان  الــنــظــم  ســتــربــط 
بنظيرتها على مستوى العالم. 

ويــجــري تخطيط المجتمع الأول 
نــــحــــو ٣٠٠ وحـــــدة  يــــضــــم  الـــــــــذي 
ســكــنــيــة عــلــى مــســاحــة ٦١ فــدانــا 
عــــلــــى مــــســــافــــة يـــســـهـــل الانــــتــــقــــال 
منها بــالــســيــارة إلـــى أمــســتــردام، 
ولتنفيذ ذلك شرع إيرليك الدخول 
فــــي نـــقـــاشـــات مــــع مــجــمــوعــة مــن 
الشركات المتخصصة في خدمات 

الإضاءة والتدفئة والبستنة.
استطاع إيرليك الاستحواذ 
عــلــى اهـــتـــمـــام عـــالمـــي، لــكــن يجب 
عدم النظر إليها بوصفها المدينة 
لــتــبــايــن الآراء.  نـــظـــرا  الـــفـــاضـــلـــة 
إيــرلــيــك، فهو «نــشــأ في  فبحسب 
أسرة مكونة من أربعة أفراد وكان 

لكل فرد فيها اتجاهه».
وقـــــال جــيــمــس إيـــرلـــيـــك: «إن 
مــــشــــروع قـــــرى (ريــــغــــن فــلــيــدجــز) 
الصديقة للبيئة والمستقلة ليس 
نــتــائــج خــيــال عــلــمــي، لــكــن هــنــاك 
طريقة أفضل للعيش في الطبيعة 
وليس بمعزل عنها، حيث يمكن 
بـــــالازدهـــــار  يـــنـــعـــمـــوا  لـــلـــنـــاس أن 
وأن ينعموا بمواردهم الحيوية 
المتاحة على مقربة منهم. لدينا 
فرصة سانحة وضرورية لوضع 
أنفسنا على مسار أفضل لما فيه 
صالح البشرية خلال العقد المقبل 

ولكن يجب أن نبدأ من الآن».
وأضـــــــــــاف: «هـــــنـــــاك الــبــعــض 
ممن اعتقدوا قبل بضع سنوات 
أنــنــي مجنون، وكـــان رأيــهــم أن لا 
أحـــد ســيــتــرك مــديــنــة للعيش في 

مــنــطــقــة ريــفــيــة. لــكــنــنــي اعــتــقــدت 
المــدن كانت مجرد  أن الحياة فــي 
اتـــجـــاه، وهـــا قـــد انـــهـــار الــنــمــوذج 
الحضري بسبب ظروف المعيشة 
السيئة ونقص القدرة على تحمل 
التكاليف، والآن بدأ بعض هؤلاء 

المشككين يعتذرون».
وتــابــع إيــرلــيــك: «كــنــت ممثلا 
عندما كنت طفلا، لكنني عرفت 
مــبــكــراً أن هـــذه لا يمكن أن تكون 
مهنتي التي أردتها. كما قضيت 
بـــعـــض الـــــوقـــــت فـــــي أواخـــــــــر ســن 
المــراهــقــة وأوائــــل العشرينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي كــمــصــمــم إضــــاءة 
ومـــــخـــــرج وعــــمــــلــــت فـــــي صـــنـــاعـــة 
المــــوســــيــــقــــى، وعـــمـــلـــت كــــذلــــك فــي 
الـــنـــوادي الــلــيــلــيــة المــحــلــيــة وقمت 
الـــرحـــلات. أحــبــبــت مهنة  ببعض 
تــــصــــمــــيــــم الإضـــــــــــــــــاءة لــــحــــفــــلات 
المـــوســـيـــقـــى، لــكــنــى لـــم أتــخــيــل أن 
أقـــوم بكل ذلــك بمعزل عــن عملي 

في الكلية».
وزاد: «لــقــد وقــعــت فـــي غـــرام 
مــــخــــتــــبــــرات الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر فــي 
المدرسة، لكن ذلك كان أول تفاعل 
لــي مــع ألــعــاب (أتـــري أركــــاد) مثل 
(أســـــتـــــرويـــــدس) وخـــــاصـــــة لــعــبــة 
(لونار لاندر)، أو مسبار الهبوط 
عــلــى ســطــح الـــقـــمـــر، الـــتـــي أثــــارت 
شغفي بتخيل إلى أين ستقودنا 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا؛ حـــيـــث يــمــكــنــنــي 
تصميم وتطوير عوالم بأكملها 

تكون منطقية وذات معنى».

وأوضـــح «لــم أتطلع أبـــداً لأن 
أكـــــون مـــطـــوراً عـــقـــاريـــاً، فـــأنـــا أود 
أن أقـــــــول إنــــنــــي خـــــــروف يـــرتـــدي 
فـــــراء ذئـــــب. فــبــعــد الــكــلــيــة عملت 
فــــي تــصــمــيــم الألـــــعـــــاب، وبـــمـــرور 
الوقت أصبحت مهتما بالأغذية 
العضوية. لقد أدى ذلــك بــي إلى 
طريق مثير للاهتمام في تأليف 
كـــتـــب الـــطـــبـــخ الـــصـــحـــي الـــســـريـــع 
والــبــســيــط بـــالاشـــتـــراك مـــع روس 
بـــريـــنـــان. ويــحــكــي الــكــتــاب قصة 
المـــزارع والمجتمعات العائلية ثم 
بدأنا في برنامج طهي تلفزيوني 

عام يتناول الموضوع ذاته».
وحـــــــــول مــــــن ألــــهــــمــــه بـــفـــكـــرة 
مــــشــــروع «ريــــــغ غـــريـــن فــيــلــدجــز» 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، قــــال جيمس 
إيرليك: «لقد استلهمت الأفكار من 
زهرة الزنبق ومحاكاة المجتمعات 
التي تعتمد على نفسها في توليد 
المـــيـــاه وإطــــعــــام نــفــســهــا وتــولــيــد 
الــطــاقــة والــتــعــامــل مــع الــنــفــايــات. 
لــكــن فـــي عــمــلــي هــــذا أجــــد نفسي 
أرتقي على أكتاف العقول النيرة 
الــتــي فــكــرت فــي بــنــاء قــرى بيئية 
بــأســلــوب عــقــلانــي مــنــطــقــي، فأنا 

أسير في ظلهم الآن».
وعــــن مـــصـــادر الإبـــــــداع قـــال: 
«حسناً، ذات يوم، بنى ابني لوي، 
٨ أعوام، حياً خارج كتل (جينغا) 
الـــســـكـــنـــيـــة. وأحــــبــــبــــت مـــــا بـــنـــاه 
وأرسلت بعض صور تصميماته 
لمــهــنــدســين مــعــمــاريــين لمــعــرفــة ما 

بـــإمـــكـــانـــنـــا دمـــــج بــعــض  إذا كـــــان 
أفــــكــــاره. بـــالإضـــافـــة إلــــى زمــلائــي 
الرائعين بجامعة ستانفورد، بما 
في ذلك أنيل شيما، ولاري ليفر، 
أشـــعـــر أنـــنـــي مــحــظــوظ لاجـــتـــذاب 
المــتــعــاونــين،  مجموعة رائــعــة مــن 
بـــمـــن فــيــهــم صـــديـــق قـــديـــم عــزيــز 
من نفس الصف بالمدرسة، وهو 
روب ليبسكيند الذي يقود عملية 
تطوير أسلوبنا الأنيق لتطبيقات 

تشغيل قرية فليدج أو إس».
ولـــــفـــــت: «يـــلـــعـــب روب دوراً 
مــهــمــاً فـــي مــســاعــدتــي فـــي تأطير 
الاســـتـــكـــشـــاف الإبــــداعــــي لــبــرامــج 
المــواءمــة مــع الأنــظــمــة الطبيعية، 
والمقصود منه في نهاية المطاف 
المــــتــــجــــددة  المــــجــــتــــمــــعــــات  إدارة 
والمــــزدهــــرة الـــتـــي تــعــمــل بــصــورة 
ذاتـــيـــة مــســتــقــلــة. لــكــنــنــي ســأفــقــد 
بــوصــلــتــي تــمــامــا مــن دون الــدعــم 
الـــرائـــع مـــن لــيــنــا بـــلانـــك، زوجــتــي 
وكــبــيــرة مــوظــفــات الإعــــلام بقرى 
(ريــــــجــــــين فــــلــــيــــدجــــز) الـــصـــديـــقـــة 

للبيئة».
وحــــــــــــــول الــــــعــــــقــــــبــــــات الـــــتـــــي 
يــــــواجــــــهــــــهــــــا، أوضــــــــــــــــح: «نــــحــــن 
نتعامل مــع القضايا المعقدة في 
الـــغـــالـــب حـــــول حـــقـــوق الأراضــــــي 
وتــقــســيــم المــنــاطــق والــتــصــاريــح. 
لكن التحديين الأكــبــر هما الدعم 
المالي والإرادة السياسية. هناك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــكــــاتــــب الــعــائــلــيــة 
الغنية والمستثمرين الصناعيين 

الـــذيـــن يستلهمون  والمـــؤســـســـات 
رؤيتنا وخططنا، والذين يريدون 
جميعاً الاستثمار في مشروعنا، 
لكن يبدو أنهم ينتظرون آخرين 
لقيادة الجولة المقبلة. لقد تحملنا 
أعــــبــــاء ضــخــمــة طــيــلــة الـــســـنـــوات 
الثلاث الماضية في استثمار قليل 
جداً على المستوى العائلي بقيمة 
يــــــورو (١٫٣ مــلــيــون  ١٫٢ مـــلـــيـــون 

دولار)».
وقــــال: «نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــاً بــــمــــجــــرد زيـــــــادة 
الاستثمار فــي الأســهــم الخاصة. 
لــكــنــنــا نـــحـــتـــاج إلــــــى ١٦ مــلــيــون 
لـــشـــراء الأرض للمجتمع  يـــــورو 
الـــتـــجـــريـــبـــي، وإكــــمــــال مــجــمــوعــة 
 Village - فــلــيــدج أو إس بـــرامـــج 
OS – الصديقة للبيئة ونحتاج 
نــفــقــات التشغيل للتخطيط  إلـــى 
الــرئــيــســي لـــلـــتـــطـــورات المــتــزامــنــة 

التالية».
وعن التحديات الأخرى قال: 
«لقد كنت مشغولاً وكنت أسافر 
لــنــحــو نـــصـــف عـــمـــر ابــــنــــي. ومـــع 
عــائــلــتــي كـــان عــلــيــنــا اتـــخـــاذ قـــرار 
بــاســتــثــمــار معظم مــدخــراتــي في 
قرى (ريجين) الصديقة للبيئة، إذ 
إنه لا يوجد التزام أكبر من وضع 
مــواردك الخاصة في شيء تؤمن 
بــــه. وأعـــتـــقـــد أنــــه مـــن الـــضـــروري 
التوفيق بين الاستثمارات الأخرى 
الـــقـــادمـــة. لــقــد كــنــت أتـــحـــدث إلــى 
صناديق ضخمة في أوروبا لفهم 

ما نقوم به ومراقبة تطورنا».
وعــــن تــعــريــفــه لــلــنــجــاح قـــال: 
«أحــــب أن أتــخــيــل أنــنــا عــدنــا إلــى 
الـــــــــوراء بـــضـــع ســــنــــوات مــــن الآن 
لأتخيل أن أولئك الذين يشغلون 
مـــنـــاصـــب مـــالـــيـــة وســـيـــاســـيـــة قــد 
فعلوا ما يجب القيام به في هذه 
اللحظة للتعاون معنا لبناء عالم 
أفــضــل. يكمن جــانــب مــن النجاح 
في اتخاذ الإجــراءات اللازمة الآن 
الــتــي يمر  فــي الأوقــــات العصيبة 
بها كوكبنا، وستنعكس عوائد 
النتائج لصحية  الاستثمار على 
لمجتمعات بأكملها؛ حيث تشتمل 
العوامل الخارجية الإيجابية على 
خلق واستعادة نظم إيكولوجية 
الــــقــــيــــمــــة ذات  طـــبـــيـــعـــيـــة عــــالــــيــــة 
فوائد حقيقية وعوائد تفوق كل 

التوقعات والخيال».
وأضـــــاف: «ســيــكــون الــنــجــاح 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي هـــــو عـــنـــدمـــا أرى 
عائلات مزدهرة وقــد تمكنت من 
العيش في أحياء نابضة بالحياة 
خــــارج المــــدن الــكــبــرى تــتــيــح طــول 

العمر وتضمن السعادة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي ٣٠٠ وحدة سكنية على مساحة ٦١ فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام



أمكنة تاريخية وتراثية ومشروعات سياحية وترفيهية كبرى

السعودية... مئات المواقع تفتح أذرعها لاحتضان ١٠٠ مليون سائح سنوياً

الرياض: بدر الخريف

مــــــــــع إقـــــــــــــــــــرار الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الـــعـــامـــة لتنمية  الاســتــراتــيــجــيــة 
الــســيــاحــة الــوطــنــيــة، وفــتــح بــاب 
إصــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات الــســيــاحــيــة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، بـــــــــــدأت أفـــــــــواج 
السياح مــن مختلف دول العالم 
بـــــالـــــقـــــدوم لــــلــــبــــلاد، تــــزامــــنــــاً مــع 
إطــــــــــلاق مـــــشـــــروعـــــات ســـيـــاحـــيـــة 
كــبــرى، وإقـــرار تنظيمات محفزة 
لــلاســتــثــمــار والــقــطــاع السياحي 
في بيئات متعددة. فالسعودية 
المــواقــع الجاذبة  تحتضن مــئــات 
الــتــي تم  فــي مختلف مــنــاطــقــهــا، 
تـــأهـــيـــل كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا لاســتــقــبــال 
السياح، من داخل وخارج البلاد. 
كما يجري استكمال كثير منها، 
مــــا بــــين آثــــــار وأمـــكـــنـــة تــاريــخــيــة 
ودينية ومناطق ترفيهية تشكل 
عـــوامـــل جــــذب لــلــســيــاح، وصــــولاً 
إلـــى هـــدف اســتــقــبــال ١٠٠ مليون 
زيــارة سنوية بحلول عام ٢٠٣٠، 
مقابل نحو ٤١ مليون زيــارة في 
الراهن، وهو ما يعني أن  الوقت 
الــســعــوديــة ستكون مــا بــين أكثر 
الـــســـيـــاح عــلــى  ٥ دول تــســتــقــبــل 

مستوى العالم.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» رصــــدت 
عــدداً من المواقع السياحية التي 
تعد أماكن جذب للسياح، وترضي 
جميع الأذواق والاهتمامات في 
مختلف أرجـــاء المملكة، وتتمتع 
بمواقع تراثية وترفيهية، حيث 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ على  نــصــت رؤيــــة 
الـــعـــمـــل لإحــــيــــاء مــــواقــــع الــــتــــراث 

الوطني.

الدرعية أكبر متحف إسلامي
تـــشـــكـــل الــــدرعــــيــــة مـــشـــروعـــاً 
ســيــاحــيــاً ثــقــافــيــاً حــيــويــاً، حيث 
تــضــم أكــبــر مــتــحــف إســـلامـــي في 
الشرق الأوسط، إضافة إلى مدينة 
طينية تشمل مكتبة الملك سلمان 
وأســـــواقـــــاً ومـــجـــمـــعـــات تـــجـــاريـــة 
ومــــطــــاعــــم ومـــــواقـــــع احــــتــــفــــالات. 
وتــــقــــدر مـــســـاحـــة مــــشــــروع هــيــئــة 
تطوير بوابة الدرعية بما يفوق 
المـــلـــيـــون وخــمــســمــائــة ألـــــف مــتــر 
مربع، وستكون مشروعاً حيوياً 
لــســكــان وزوار مــديــنــة  ومــقــصــداً 
الــــريــــاض. ولـــهـــذا الـــغـــرض تمت 
المــوافــقــة بــأمــر ملكي على إنشاء 

هيئة لتطوير بوابة الدرعية.

العلا... التاريخ يغفو هنا
الــعــلا مــن أهم  تعد محافظة 
مواقع التراث الثقافي والحضاري 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــوي آثـــــاراً، 
بعضها ظاهر وبعضها مدفون 
تــــحــــت الأرض، وجــــلــــهــــا مـــوغـــل 
الــقــدم. كما تتمتع المحافظة  فــي 
بوجود أماكن سياحية متكاملة 
مــؤهــلــة لأن تــكــون أحــــد المـــــزارات 
المهمة في البلاد، بل وفي المنطقة. 
وقد صدر مرسوم ملكي بإنشاء 
هيئة ملكية لمحافظة العلا، التي 
تقع غرب الجزيرة العربية، وتتبع 
إداريـــــــاً لمــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة، 
وتبعد عنها تقريباً ٣٠٠ كيلومتر 
شمالاً. وتقع إلى الشمال مباشرة 
مــــن مـــديـــنـــة الـــعـــلا آثــــــار الــحــجــر، 
المــعــروفــة أيــضــاً بــمــدائــن صــالــح، 
وهــــي آثـــــار تـــرجـــع إلــــى حــضــارة 
الأنــبــاط (قـــوم نبي الــلــه صــالــح)، 
أشـــهـــرهـــا الـــبـــيـــوت الــــتــــي كـــانـــوا 

يحفرونها في الصخور.

الأخدود... بصمة 
في سجل التاريخ

تـــعـــد الأخـــــــــدود قـــريـــة أثـــريـــة 
تاريخية، ويــرجــع تاريخها إلى 
قــبــل ٢٠٢٠ عــامــاً، وتستقبلك  مــا 
الــعــظــام الــهــشــة والـــرمـــاد الكثيف 
الـــشـــاهـــد عـــلـــى المـــحـــرقـــة الــهــائــلــة 

التي حدثت فيها، وبقايا الرسوم 
الـــقـــديـــمـــة بــنــقــوشــهــا المــخــتــلــفــة، 
كــــالــــيــــد الــــبــــشــــريــــة والــــحــــصــــان 
والجمل والأفاعي المنحوتة على 
الـــصـــخـــور، والأحــــجــــار الــكــبــيــرة، 
والرحى العملاقة، وبقايا المسجد 
أحــــد أبـــــرز تــلــك الآثـــــــار. وتــتــمــتــع 
القرية بوجود كثير من الأماكن 
الأثرية والسياحية التي وضعت 
بصماتها فــي سجلات التاريخ، 
والـــتـــي يـــجـــاورهـــا قــصــر الإمـــــارة 
الــتــاريــخــي، وآبـــــار حــمــى، وقـــرى 
تراثية تنتشر على ضفاف وادي 
نجران. وتقع قرية الأخدود على 
مـــســـاحـــة ٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات مــربــعــة 
جـــنـــوب غـــربـــي نــــجــــران، وتــحــكــي 
قصة أنــاس عاشوا قبل أكثر من 
ألفي عام، وورد ذكرهم في القرآن 

الكريم.

نجران... متحف تاريخي
 ينبض بالحياة

تــــعــــد نــــــجــــــران، بــــمــــا ســجــلــه 
الــتــاريــخ فــيــهــا، متحفاً تاريخياً 
حـــيـــاً، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اكــتــشــاف 
آثــار متعددة، حيث تشتمل على 
نقوش وكتابات بالخط المسند، 
وهو الخط الذي استخدمته دولة 
«حمير» (بين ١١٥ قبل الميلاد و١٤ 
ميلادية)، ونقوش هيروغليفية 
ومـــصـــريـــة قـــديـــمـــة، إضــــافــــة إلـــى 
نـــقـــوش كــوفــيــة يـــعـــود تــاريــخــهــا 
لـــلـــعـــصـــور الإســــلامــــيــــة الأولــــــــى. 
وربما الأهــم من ذلــك هو العثور 
على رســـوم لبعض الحيوانات، 
من خيول وجمال ونعام وظباء، 
إلــــى جـــانـــب مــصــنــوعــات يــدويــة 
مـــهـــمـــة تـــثـــبـــت وجــــــــود الــعــنــصــر 
البشري في المنطقة خلال العصر 

الحجري.
وقــــــد أظــــهــــرت الاكـــتـــشـــافـــات 
المـــنـــطـــقـــة  الأثــــــريــــــة الأخــــــيــــــرة أن 
شهدت قيام عدة حضارات، يعود 
بــعــضــهــا إلـــى الــعــصــر الــحــجــري. 
فــقــد عــثــر الــبــاحــثــون فــيــهــا على 
آثــار حضارة إنسانية تعود إلى 
أكثر من مليون سنة، بما في ذلك 
اكــتــشــاف آثــــار لــبــحــيــرات قــديــمــة 
تدل على أن تلك المنطقة الواقعة 
في أحضان الربع الخالي كانت 
لها أهمية تاريخية كبيرة، مما 
ارتـــكـــاز فــي صــراع  جعلها نقطة 
الممالك العربية القديمة الراغبة 
الــواحــات  فــي السيطرة على تلك 

الخضراء.

دومة الجندل... قلاع 
ومساجد وبحيرات

أما دومة الجندل، فتعد إحدى 
مـــحـــافـــظـــات شـــمـــال الـــســـعـــوديـــة، 
وهــــي مــنــطــقــة أثـــريّـــة يـــوجـــد بها 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــــواقــــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والأثــــريــــة، مــثــل مــســجــد عــمــر بن 
الخطاب وقلعة مــارد. ومــا يميز 

منطقة دومة الجندل وفرة المياه 
العذبة، وهي تعد من أهم الأماكن 
الجيولوجية في السعودية. ومن 
أبرز مواقعها السياحية والأثرية 
قلعة مــارد، ويطلق عليها أيضاً 
«حــصــن مــــارد»، وقـــد تــم بناؤها 
مــن الــحــجــارة عــلــى مــكــان مرتفع 
ألــفــي قــدم تقريباً. أما  إلــى  يصل 
مسجد عمر بن الخطاب، فيوجد 
وســط المدينة القديمة، وهــو من 
أهـــــم مـــســـاجـــد المـــمـــلـــكـــة الأثــــريــــة، 
إضــافــة إلــى ســور دومــة الجندل، 
ويـــوجـــد فـــي الـــغـــرب مـــن المــديــنــة، 
وتم اكتشافه عام ١٤٠٦ ميلادي، 
ويــبــلــغ ارتــفــاعــه (٤٫٥) مــتــر، وتــم 
بــنــاؤه مــن الحجر بأسلوب بناء 
قلعة مارد نفسه، وله جدار طيني 
من الداخل. وبحيرة دومة الجندل 

توجد في الشرق من المدينة.

جدة التاريخية... إحياء التراث
تعد جــدة التاريخية معلماً 
سياحياً وتراثياً يستحق الزيارة، 
وتعرف محلياً باسم جدة البلد، 
وتــــقــــع فــــي وســــــط مـــديـــنـــة جــــدة، 
ويــعــود تاريخها - حسب بعض 
المــــصــــادر - إلــــى عـــصـــور مـــا قبل 
الإســــــــــلام، ونـــقـــطـــة الــــتــــحــــول فــي 
تاريخها كانت في عهد الخليفة 
الــراشــد عثمان بــن عفان - رضي 
الله عنه - عندما اتخذها ميناءً 
لمكة المكرمة في عام ٢٦هـ الموافق 
الــتــاريــخــيــة  ٦٤٧م. وتـــضـــم جــــدة 
عدداً من المعالم والمباني الأثرية 
والــتــراثــيــة، مثل آثـــار ســور جــدة، 
وحــــاراتــــهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة: حــــارة 
المــظــلــوم، وحــــارة الـــشـــام، وحـــارة 
اليمن، وحارة البحر. كما يوجد 

بها عدد من المساجد التاريخية، 
وأبرزها: مسجد عثمان بن عفان، 
ومـــســـجـــد الــــشــــافــــعــــي، ومــســجــد 
الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد 
المعمار، وجامع الحنفي، إضافة 
إلى الأسواق التاريخية. وفي ٢١ 

يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، أدرجــت 
ضمن مواقع التراث العالمي. وأمر 
الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، بإنشاء 
إدارة بــاســم إدارة مــشــروع جــدة 
التاريخية ترتبط بوزارة الثقافة، 

مــع تخصيص ميزانية مستقلة 
لــهــا، وذلـــك بــنــاء عــلــى مــا عرضه 
ولــــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان. وفــي مايو (أيــار) ٢٠١٩، 
وجــــه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بــدعــم مـــشـــروع تــرمــيــم ٥٦ مبنى 
من المباني الآيلة للسقوط بجدة 
التاريخية، بمبلغ ٥٠ مليون ريال 

سعودي (كمرحلة أولى).

تاروت... قلعة منيعة
 وسط غابات النخيل

فـــي شــــرق الــســعــوديــة، تمت 
إعــــــــــــادة تــــرمــــيــــم قــــلــــعــــة تــــــــاروت 
التاريخية، التي تقع في جزيرة 
تــــــاروت فـــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف، 
حــيــث تتمركز هـــذه القلعة التي 
يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 
١٥٠٠ عام فوق تل مرتفع. ويعتقد 
أن هذا التل يقع تحته معبد الملكة 
عشتار، وهي إحدى ملكات الدولة 
الــســومــريــة، حــيــث قــامــت ببنائه 
المــلــك جلجامش  بــعــدمــا طـــردهـــا 
من بلاد ما بين النهرين. ويؤكد 
المــؤرخــون أن تــاريــخ بناء القلعة 
يــرجــح بــين عــامــي ١٥٢١ و١٥٢٥، 
بواسطة البرتغاليين، لتحميهم 
مــن هــجــمــات الــعــثــمــانــيــين. ولكن 
بعض هؤلاء المؤرخين يعتقدون 
فـــــــي زمـــــن  أن وجــــــــودهــــــــا جــــــــــاء 

القرامطة.
ولعل بقاء القلعة حتى هذا 
الــيــوم يــعــود إلـــى طــريــقــة الــبــنــاء، 
ونوعية الحجارة التي استخدمت 
فيه، حيث تحتوي حجارتها على 
الصخور والحديد، وهذا الشيء 
جعلها متماسكة إلى يومنا هذا، 

كـــمـــا أنـــهـــا تـــقـــع وســـــط غـــابـــة مــن 
الــنــخــيــل، وعــلــى مــرتــفــع صخري 
يــعــد الأعـــلـــى بـــين المــرتــفــعــات في 
مــنــطــقــة الـــقـــطـــيـــف، وهــــــي مــحــط 
لــلــســيــاح وذوي الاهــتــمــام  جـــذب 

التاريخي والأثري.

أشيقر... قرية المباني الطينية
وفي وسط السعودية، حيث 
تقع أشيقر التراثية التي تتميز 
بالآثار القديمة، ببيوتها الطينية 
الــــتــــي قــــاومــــت عــــوامــــل الــتــعــريــة 
المتغيرة. وتــعــد قــريــة أشيقر من 
الــطــبــيــعــة  المـــمـــيـــزة ذات  الأمــــاكــــن 
العربية، بداية بمبانيها الطينية، 
وانـــتـــهـــاءً بـــمـــزارع الــنــخــيــل الــتــي 
فـــي أرجـــائـــهـــا، بوصفها  تــنــتــشــر 
أقدم القرى النجدية، حيث يعود 
تاريخها لمــا قبل هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وقد خرج 
منها عــدة شــعــراء فــي الجاهلية 

وفي عصر صدر الإسلام.
وتــحــتــوي أشيقر فــي الوقت 
الحالي على البيوت المرممة، حتى 
أصـــبـــح بــعــضــهــا جـــاهـــزاً للسكن 
واســـتـــقـــبـــال الـــــــزوار والـــضـــيـــوف، 
وجــــــرى بـــنـــاء مـــقـــر لــــــدار الـــتـــراث 
الذي يحتوي على معالم الحياة 
القديمة، مــن جلسة شعبية إلى 
مــتــحــف يـــزخـــر بــالــقــطــع الأثـــريـــة 

المتنوعة وبعض المقتنيات.
ذي عين... قرية الحجارة

تمثل قرية ذي عين التراثية، 
الــــواقــــعــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــاحـــة، 
أحـــــد الـــكـــنـــوز الـــحـــضـــاريـــة الــتــي 
تــزخــر بها أرض المملكة. وتنبع 
أهميتها من موقعها الجغرافي 
وعمقها التاريخي، ومــا تمتلكه 

مــن مقومات طبيعية وسياحية 
متميزة.

وتتكون مباني هــذه القرية 
مـــن طــابــقــين إلـــى أربـــعـــة طــوابــق، 
وهـــي قــريــة تــم بــنــاؤهــا عــلــى قمة 
جـــبـــل أبــــيــــض، وتـــضـــم عــــــدداً مــن 
المــنــازل ومــســجــداً. وقــد استخدم 
في بناء جدر منازل قرية ذي عين 
الحجارة، أما الأسقف فبنيت من 
أشجار العرعر، وزينت شرفاتها 
بأحجار المرو على شكل مثلثات 
متراصة. كما يوجد فيها بعض 
الــحــصــون الــتــي كــانــت تستخدم 
لــــلــــدفــــاع عـــنـــهـــا وحـــمـــايـــتـــهـــا مــن 

الغارات، أو لأغراض المراقبة.

الغاط التراثية... قرية عالمية
وعلى غــرار قرية ذيمتسانا 
الــــــتــــــراثــــــيــــــة فــــــــي شـــــبـــــه جـــــزيـــــرة 
الــبــيــلــوبــونــيــز الــيــونــانــيــة، الــتــي 
قـــرى سياحية  إلـــى  تــم تحويلها 
متكاملة، من فنادق ونزل تراثية 
ومــتــاحــف، اســتــطــاعــت محافظة 
الــــغــــاط أن تــلــفــت أنــــظــــار الــعــالــم 
بــجــائــزة أفــضــل مــشــروع تأهيلي 
للقرى التراثية، وذلك من منظمة 
الــــســــيــــاحــــة الــــعــــالمــــيــــة، بـــوصـــفـــه 
مشروعاً اقتصادياً متكاملاً، نظراً 
لما يمثله من مورد اقتصادي مهم 

يسهم في تنمية المنطقة.
وقــــد أصــبــحــت تــلــك الـــواحـــة 
الـــخـــضـــراء، المــتــمــثــلــة بــمــحــافــظــة 
الـــــغـــــاط الــــتــــي تـــقـــبـــع بـــــين ثــنــايــا 
جــــبــــال طــــويــــق، بــــعــــدد ســــكــــان لا 
يتجاوز الـ١٨ ألف نسمة، مقصداً 
ومــــــــــــزاراً لـــلـــســـيـــاح الأوروبــــــيــــــين 
والأجـــانـــب الـــذيـــن اعــتــبــروا بــلــدة 
الغاط القديمة معلماً من معالم 
المنطقة. وكانت منظمة السياحة 
الــبــرتــغــال قــد أقامت  العالمية فــي 
حــــفــــلاً كــــبــــيــــراً مـــــؤخـــــراً لــتــســلــيــم 
جوائز يوليسيس التي تمنحها 
المنظمة للشخصيات والمشاريع 

السياحية المتميزة عالمياً.

تيماء... هنا أقدم فندق 
في التاريخ

وفي شمال غربي السعودية، 
تقع تيماء التي تشتهر بقصورها 
الــتــاريــخــيــة. وتعتمد  وأســـوارهـــا 
المدينة فــي اقتصادها فــي المقام 
الـــــزراعـــــة، ومـــــن أهـــم  الأول عـــلـــى 
المـــعـــالـــم الأثــــريــــة: الـــســـور الأثــــري 
الكبير الـــذي يــصــل ارتــفــاعــه إلــى 
أمــتــار، وقصر الحمراء،  نحو ١٠ 
وقـــصـــر الــــرضــــم، وقـــصـــر الأبـــلـــق 
الذي يعد أقدم فندق في التاريخ، 
وقــــــد بــــنــــاه عــــاديــــا جــــد الـــشـــاعـــر 
السموأل، وسكنه الشاعر الكبير 
الأعــشــى، ووصـــف منافع القصر 
والـــخـــدمـــات المــقــدمــة لــلــنــزلاء في 

إحدى قصائده.

المصمك... شاهد تاريخ السعودية
يعد المصمك مــن أهــم المعالم 
التاريخية في السعودية، إذ يحتل 
مــكــانــة بــــــارزة فـــي تـــاريـــخ مــديــنــة 
الـــــريـــــاض خــــاصــــة، والـــســـعـــوديـــة 
عـــامـــة، بــوصــفــه يــمــثــل الانــطــلاقــة 
الــــتــــي تـــــم عـــلـــى أثـــــرهـــــا تــأســيــس 
وتــوحــيــد المــمــلــكــة، إذ اقــتــرن هــذا 
الــريــاض  فــتــح  الــحــصــن بملحمة 
الــتــي تحققت عــلــى يد  البطولية 
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد 

الرحمن.
وبـــنـــي حــصــن المــصــمــك منذ 
فـــــي عــهــد  أكــــثــــر مـــــن ١٣٠ عـــــامـــــاً، 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن رشــيــد، 
واستعاده الملك عبد العزيز عام 
١٩٠٢م. وقــد اســتــخــدم فيما بعد 
مــســتــودعــاً لــلــذخــيــرة والأســلــحــة، 
وبقي يستخدم لهذا الغرض إلى 
أن تقرر تحويله إلى معلم تراثي 
يمثل مرحلة من مراحل تأسيس 

المملكة العربية السعودية.

مغاير شعيب
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الممثلة رلى شامية:

بيني وبين مصر قصة حب طويلة

المــدن السياحية في إثيوبيا، وتقع جنوب شرقي العاصمة  > واحــدة من 
أبــابــا. تشتهر بيشوفتو بطبيعة ســاحــرة واكتسبت لقب «مدينة  أديــس 
البحيرات» لتميزها بخمس بحيرات فوهية، أي أنها تكونت مــن فوهة 
بركان: بحيرة بيشوفتو، وبحيرة هورا، وبحيرة بابوغايا (بيشوفتو غودا سابقاً) وبحيرة كوريفتو، 

وهي الأصغر بين البحيرات الخمس، وبحيرة تشيليكلاكا.
تتميز بحيرة بيشوفتو بمناظر طبيعية خلابة وتحيطها مجموعة من الفنادق الجيدة، وثمة 
اعتقاد خرافي شائع بين سكان المنطقة أنه يسكن أعماقها شيطان نائم يصحو من غفوته من حين لآخر 
ويقتل الأسماك ويتركها تطفو على السطح. أما بحيرة هورا، فتعيش حولها مجموعة متميزة من 
الطيور، ويوجد ممشى ممهد حول البحيرة، لكن ينبغي توخي الحذر لارتفاع معدلات جرائم السرقة 
في المنطقة. وبالمثل، تعد بحيرة تشيليكلاكا من الوجهات المفضلة لعاشقي مشاهدة الطيور. وإذا كنت 

تسعى للإقامة في أفخم مستوى من المنتجعات، فعليك التوجه إلى بحيرة بابوغايا.
المــاضــي، ثم تحول الاســم رسمياً إلى  القرن  ظلت المدينة تُعرف باسم دبــرزيــت حتى تسعينات 
بيشوفتو، وتقع على مقربة من أديس أبابا، وهناك حافلات تتحرك بانتظام بين المدينتين، لكن ينبغي 

الانتباه إلى أن المواصلات العامة غير مريحة، بينما تتسم سيارات الأجرة بارتفاع تكلفتها.

ربما ليس هناك عربي لم يسمع بمدينة بخارى، على الأقل لارتباط اسمها 
بالإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أهم علماء الحديث. كما ورد ذكر 
المدينة كثيراً بكتب التاريخ كمركز للعلوم والثقافة والتجارة، خصوصاً مع 
وجودها على «طريق الحرير» القديم. ومع هذا، قليلون للغاية يعرفون عنها في صورتها المعاصرة.
تشتهر بكونها «مدينة المتاحف»، ويعود عمرها لأكثر عن ٢٠٠٠ عــام، ما أهّلها للانضمام إلى 
قائمة «اليونيسكو» للتراث الإنساني، باعتبارها «النموذج الأكثر اكتمالاً لمدينة من القرون الوسطى 

في وسط آسيا»، حسب المنظمة.
تعجّ بمدارس ومساجد وأضرحة قديمة، وأبرز مزاراتها ضريح «إسماعيل الساماني»، مؤسس 
الإمبراطورية السامانية، الذي تصفه «اليونيسكو» بأنه «أفضل نموذج باقٍ من عمارة القرن العاشر 
على مستوى العالم الإسلامي»، وكذلك مسجد «بــاي كانيان» ومئذنته الفريدة وضريح «تشاشما 
أيوب»، وهو مرتبط في أذهان السكان بالنبي أيوب، ويقولون إنه عندما عانت المدينة من جفاف شديد، 

ضرب أيوب بعصاه الأرض فانفلقت عين ماء لا يزال يتدفق ماؤها حتى اليوم.
يمكنك الوصول إلى المدينة جواً، فهي تضم مطاراً دولياً ينظم رحلات يومية إلى طشقند التي 
تبعد نحو ٥٦٠ كيلومتراً، بجانب محطة بخارى للقطارات التي تشهد رحلات منتظمة من وإلى طشقند 

وسمرقند. وتضم كثيراً من الفنادق غالبيتها على الطراز المعماري الإسلامي.

بيشوفتو ـ إثيوبيا

بخارى ـ أوزبكستان

حيث تتمازج إيقاعات الموسيقى بصخب الشوارع والألوان

داكار... مدينة التناقضات

لندن: «الشرق الأوسط»

كل التناقضات فيها... فمن 
جــهــة يـــرى الــســائــح الــكــورنــيــش 
حــــيــــث مــــشــــهــــد مـــــيـــــاه المـــحـــيـــط 
الساحر، وفي الجهة المقابلة له 
أســـواقـــاً شعبية تــعــج بالحركة 
والــصــخــب. تــرى أيضاً سيارات 
فارهة إلى جانب عربات تجرّها 

الخيول.
هـــــذه هــــي داكـــــــــار؛ عــاصــمــة 
السنغال الواقعة على طرف شبه 
جزيرة الرأس الأخضر في أقصى 
غرب قارة أفريقيا. مدينة أنيقة 
وفوضوية، تعتز بانتمائها إلى 
غـــرب أفــريــقــيــا، فــي الــوقــت الــذي 
الفرنسية لغة رسمية  تقر فيه 

لها.
لا يــكــمــن ســـحـــر الــعــاصــمــة 
داكــــــــــار فـــــي الــــــطــــــراز المــــعــــمــــاري 
لأبنيتها وأسواقها وطبيعتها 
فحسب؛ وإنما أيضاً في شعبها 
والمــــنــــاخ الـــعـــام الـــــذي يــخــلــقــونــه 
حـــــولـــــهـــــم. فــــالــــحــــيــــاة تـــــــدب فــي 
الشوارع الحارة المليئة بالغبار 
مــا إن يــخــرج الــســكــان المحليون 
بــمــلابــســهــم المــنــمــقــة والمــــزدانــــة 
بالألوان المبهجة. رغم الازدحام 
الــــخــــانــــق فـــــي المـــــــــــرور، فــــإنــــك لا 
تسمع أي تذمر منهم، بل تعلو 
فــــي الـــخـــلـــفـــيـــة أصــــواتــــهــــم وهـــم 
يتبادلون الحديث والضحكات 
بعفوية. أما في الأســواق، وهي 
جزء أساسي من المدينة، فحدّث 
بلا حــرج، حيث يواجه السائح 
مـــــوجـــــة عــــالــــيــــة مـــــن الـــضـــجـــيـــج 
يُـــعـــززهـــا صــــوت أغـــانـــي الــبــوب 
السنغالية، فتجعل التفاوض في 
هذه الأسواق حول الأسعار مهمة 
صعبة في بعض الأحيان. ومع 
هــذا، فإنه لا يمكنك الاستمتاع 
بالسحر والدفء الحقيقي لداكار 

بعيداً عن ضجيجها...

أماكن الإقامة

ننصحك بتجنب الفنادق 
المزدحمة مرتفعة الأسعار في 
ضــاحــيــة لانــديــبــانــدنــس حيث 

الضجيج مستمر حتى يُصبح 
النوم رفاهية صعبة المنال. بدلاً 
من ذلك، يُفضل البقاء في مكان 
الــشــيء لكن يمكن  أبعد بعض 
الــــوصــــول إلـــيـــه بــســهــولــة عــبــر 
ســـيـــارة أجــــرة أو حــافــلــة، مثل 
ضــاحــيــة لــيــز ألمـــاديـــز الــهــادئــة 
التي تقع على بعد ٥ كيلومتراً 
مــن قلب المــديــنــة. أمــا إذا كانت 
النية التعرف على داكار بشكل 
«لــي ماميل»،  بـــ مُكثف، فعليك 
وهـــي مــنــطــقــة مــؤلــفــة مـــن تــلّــين 
يــطــلان على بــاقــي أرجـــاء شبه 
جزيرة الرأس الأخضر، وتتسم 
بتضاريسها المسطحة. منها 
يمكن رؤيــة المحيط الأطلسي، 
والمدينة مترامية الأطـــراف في 
الأســـــفـــــل، وتــــمــــثــــال «الــنــهــضــة 
الأفـــريـــقـــيـــة» الـــبـــرونـــزي المــثــيــر 
لـــــلـــــجـــــدل. ســــبــــب الــــــجــــــدل أنــــه 
يــــفــــوق تـــمـــثـــال «الــــحــــريــــة» مــن 
حيث الحجم، رغــم أنــه لا يــزال 
فــي مــرحــلــة الــتــشــيــيــد. ويظهر 
بـــه رجــــل وامــــــرأة وطــفــل يشير 
بــاتــجــاه الأفــــق، فــي إشــــارة إلــى 
تــجــدد الأمــــل الأفـــريـــقـــي. يــعــود 
تاريخ تصميم التمثال وبنائه 
إلـــى عـــام ٢٠٠٩. ويــبــدو مبهراً 
رغـــم الـــجـــدل الــــذي أثـــــاره مبلغ 
الــــ١٧ مليون جنيه إسترليني 
الـــذي أنفقته حــكــومــة الرئيس 

عبد الله واد على إنشائه.

ملاذات بعيدة عن الصخب

تـــكـــن مـــتـــعـــوداً عــلــى  لــــم  إذا 
الضجيج، فهناك ملاذات هادئة 
كـــثـــيـــرة، مــثــل «إل دي غـــــوري»، 
وهـــي جـــزيـــرة تــقــع عــلــى الجهة 
المقابلة للعاصمة على بعد ٣٠ 
دقــيــقــة مــنــهــا. ومــــع أن الــســيــاح 
اكتشفوا روعـــة هــذا المــكــان منذ 
فــتــرة بــعــيــدة، فــإنــه لا يــــزال من 
الممكن أن يستمتع المرء بالتنزه 
عــبــر المــبــانــي المــتــمــيــزة بــالــطــراز 
المعماري المميز لفترة الاستعمار 
فــي هــدوء تــام. وتضم الجزيرة 
كثيراً من المــنــازل الأثــريــة، منها 
«مـــنـــزل الــعــبــيــد» الـــــذي يسجل 

التاريخ المؤلم لتجارة العبيد.
هــنــاك أيــضــاً «بيتي كــوت»؛ 
مـــــديـــــنـــــة تـــــقـــــع عـــــلـــــى الــــســــاحــــل 
الجنوبي وتعدّ الوجهة المفضلة 
لأبــنــاء داكــــار لــقــضــاء عطلاتهم 
الصيفية لما تتميز به من هدوء 
وأجــــــــــواء تــــدعــــو لـــلاســـتـــرخـــاء. 
ويمكن للسائح هنا تعلم العزف 
على الطبول والرقص التقليدي 
المحلي، إذا لم يكن يريد الاكتفاء 
بــــــالاســــــتــــــرخــــــاء عـــــلـــــى الــــــرمــــــال 
الذهبية للشاطئ أو الاستمتاع 
بالسباحة في المحيط الأطلسي.

الموسيقى
تعد الموسيقى جزءاً أساسياً 
من نسيج المدينة، بحيث يتميز 
كـــل شـــــارع فـــي داكــــــار بــأنــغــامــه 
الــخــاصــة؛ مــن الموسيقى الحية 
والأغاني الصادرة عن السيارات 
المارة، إلى أصوات أجهزة الراديو 
بــالمــنــازل الــتــي تعلو لــيــل نــهــار. 
أمــــا إذا رغـــبـــت فـــي الاســتــمــتــاع 
بموسيقى حية، فيمكن التوجه 
إلـــــى مــلــهــى «جــــاســــت فـــــور يـــو» 
للاستماع إلــى أساطير الغناء 
في السنغال، مثل عمري بيني 
وفرقة «أوركسترا باوباب» التي 
بـــأغـــانٍ سنغالية تحمل  تــشــدو 

مسحة كوبية خفيفة.
في الجانب القديم للمدينة 
يحلو التسكع لاكتشاف مزاراتها 
ومآثرها؛ مثل المسجد الكبير، 
أو فقط لمتابعة مشاهد الحياة 
الـــيـــومـــيـــة، مـــن عـــربـــات تــجــرّهــا 
الخيول، ومواقد مفتوحة تقدم 
وجبات زهيدة، وأكشاك متنقلة 
تبيع سلعاً متنوعة؛ من السجاد 

حتى الهواتف الجوالة.

التسوق

تــــــشــــــتــــــهــــــر أســـــــــــــــــــــواق غـــــــرب 
أفريقيا فــي معظمها بــالازدحــام 
الــتــي لا يضاهيها  وضــوضــائــهــا 

صخب سوى الألــوان والنقشات، 
مــــمــــا يـــجـــعـــل الــــســــيــــر عــــبــــر هــــذه 
الأسواق تجربة لا بد منها. الأهم 
مــن هـــذا؛ لا تــحــتــاج إلـــى ميزانية 
كبيرة. أما بالنسبة لأفضل أسواق 
داكـــــــار، فــهــي «مـــارشـــيـــه كــيــرمــل» 

و«مارشيه دي إتش إل إم».
توجد السوق الأولى بالقرب 
مــــن المــــيــــنــــاء، وأنـــشـــئـــت بـــالأصـــل 
فــي أواخــــر الــقــرن الــــــ١٩، ثــم أعيد 
تـــجـــديـــدهـــا عــــــام ١٩٩٧. وهـــنـــا، 
يــتــســوق أبـــنـــاء داكــــــار طــعــامــهــم، 
ويجري ذبح الأبقار داخل السوق 
أمـــــــام الــــعــــمــــلاء، بـــيـــنـــمـــا تـــحـــاول 
أســـــمـــــاك الـــــروبـــــيـــــان الـــــهـــــرب مــن 
الصناديق المحبوسة بها، بجانب 
توافر كثير من متاجر بيع الفاكهة 
والـــخـــضـــراوات الـــطـــازجـــة. خـــارج 
السوق، يوجد كثير من الأكشاك 
الـــتـــي تــبــيــع مـــصـــنـــوعـــات يـــدويـــة 

الصنع منحوتة من الخشب.
أمــــــــا ســــــــوق «مــــــارشــــــيــــــه دي 
فـــتـــقـــع عــــلــــى بــعــد  إتـــــــش إل إم» 
كـــيـــلـــومـــتـــرات قــلــيــلــة مــــن «غـــرانـــد 
الــســوق في  داكـــــار»، وتتخصص 
المنسوجات والأقمشة، التي كلما 
زادت ألوانها سطوعاً كانت أفضل 

وأغلى.

كرة القدم

في السنغال، تحتل الرياضة 
مكانة الموسيقى نفسها، ويبدأ 
مــــوســــم كــــــرة الــــقــــدم فــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط)، ويــلــعــب أكــبــر نــــادٍ في 
داكار؛ «إيه إس سي جان دارك»، 
على أرض استاد «ليوبولد سيدار 
سنغور» الدولي الذي يتسع لـ٦٠ 
التذاكر  أمــا أســعــار  ألــف متفرج. 
فـــتـــتـــراوح بـــين ٣ جــنــيــهــات و١٥ 
جنيهاً إسترلينياً تقريباً؛ حسب 
المباراة. حضور هذه المباريات لا 
يقتصر على متابعتها فحسب؛ 
بل هي أيضاً احتفالية تتخللها 
أصوات الأبواق المستمرة والفرق 
المـــوســـيـــقـــيـــة الــــتــــي تــــشــــدو وهـــي 
مرتدية قمصان فريقها المفضل. 
ومـــن الــصــعــب ألا تــقــع فــي عشق 
هــــذه الـــتـــجـــربـــة، ســـــواء كــنــت من 

مشجعي كرة القدم أم لا.

بيروت: فيفيان حداد

أجـــنـــدة الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة رلــى 
شامية مزدحمة. فإلى جانب التمثيل 
الـــكـــومـــيـــدي عـــلـــى شــــاشــــات الــتــلــفــزة 
وخـــشـــبـــات المـــــســـــارح، تــشــتــهــر أيــضــاً 
بالغناء على طريقة المونولوجيست 
الراحلة فريال كريم. لكن وسط زحمة 
برنامجها، لا تُقصر في اقتناص أي 
فرصة للسفر، لأنــه كما تقول وسيلة 
هـــــروب مــمــتــعــة مـــن ضـــغـــوط الــحــيــاة 
اليومية، كما أنه المناسبة التي تلملم 
فيها شتات أفكارها وتشحذ فيها كل 

طاقاتها الفنية. تقول:
- فـــــي الــــســــفــــر أســـتـــعـــيـــد نــفــســي 
وطاقتي وأتزود بحماس كبير يسهّل 
علي كل مرحلة عمل جديدة تنتظرني. 
ولا أخــفــي تــأثــيــره الــســحــري عــلــي من 
الناحية الشخصية أو المهنية، لأنني 
كلما ابتعدت، أرى الأشياء من زاوية 
جديدة وأكثر وضوحاً تساعدني على 
اتخاذ القرارات المناسبة. طبعاً كل هذا 

إلى جانب أنه يُثري ثقافتي ككل.
- ليست هناك وجهة أفضلها على 
غيرها. فأنا أرحب بأي وجهة تُقترح 
عـــلـــيّ. أســتــعــد لــهــا بــحــمــاس الأطــفــال 

وأبــــحــــث عـــمـــا يــمــيــزهــا عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجتماعي كــي تــكــون لدي 
فكرة شافية عنها، وعــن أهــم مناطق 
الــجــذب فيها ومعالمها الأثــريــة. أحب 
رومــــا وبــرشــلــونــة كــمــا أحــــب بــاريــس 
ولــنــدن وغــيــرهــا مــن الــعــواصــم. بــدأت 

مؤخراً أفكر في زيارة روسيا، ومجرد 
الفكرة تثير خيالي لما يحمله هذا البلد 
من تاريخ غني على جميع المستويات.

- أفـــــضـــــل ذكـــــريـــــاتـــــي كـــــانـــــت فــي 
اليونان، وقصة حب كبيرة تربطني 
بمصر «أم الدنيا». فوالدتي متزوجة 

مــن مصري لهذا أســافــر إليها دائماً، 
لــفــتــرة وتعلمت  كــمــا اســتــقــررت فيها 
في مدارسها وعاشرت شعبها الطيّب 
وزرت غالبية مناطقها، ما ولّد بيني 
وبينها عــلاقــة وطــيــدة وقــصــة حــبّ لا 

تشبه غيرها.

- كـــــل أنــــــــــواع الــــســــفــــر بــالــنــســبــة 
لــي مــثــيــرة، فــســواء كــانــت مــرفــهــة في 
نــــجــــوم أو تــغــلــب  مـــــن ٥  مـــنـــتـــجـــعـــات 
الـــريـــاضـــيـــة وروح  عــلــيــهــا الأنـــشـــطـــة 
لــي مناسبة  المــغــامــرات هــي بالنسبة 
للاكتشاف والتسلية. من هذا المنظور 

رحـــلات الــســفــر الــتــي أقـــوم بــهــا يمكن 
أن تحمل الفخامة والرفاهية وكذلك 
التسلية والمــغــامــرات. فبين الطبيعة 
والمدن الكبرى اختلاف كبير يجذبني 
ويـــدفـــعـــنـــي إلــــــى الـــتـــمـــتـــع بـــالاثـــنـــين. 
فــطــبــيــعــة الـــــريـــــف الأوروبـــــــــــي رائـــعـــة 
وكــذلــك المـــدن كلندن ومــدريــد ورومـــا. 
مثلاً ما زلت منبهرة بفنون الهندسة 
المعمارية القديمة والحديثة في لندن 

وباحتضانها ثقافات متعددة.

أمـــيـــل كــثــيــراً  - لا 
لـــزيـــارة المــتــاحــف، لأن 
جــزءاً كبيراً مــن وقتي 
أخـــصـــصـــه لـــلـــتـــســـوق، 
يــــمــــكــــنــــنــــي أن  حـــــيـــــث 
أمــــــــــــضــــــــــــي ســــــــــاعــــــــــات 
وســــــاعــــــات أتــــنــــقــــل مــن 

سوق إلى أخرى.
- أســــــوأ ذكـــريـــاتـــي 
فـــي الــســفــر كـــانـــت بعد 
عـــودتـــي مـــن رحـــلـــة إلــى 
الأردن. بــعــد ١٠ دقــائــق 
فــقــط مـــن وصـــولـــي إلــى 
لبنان تلقيت خبر وفاة 
والــدي، وهو الأمــر الذي 
شــكّــل لـــي صــدمــة كبيرة 
وارتبط بشكل غريب مع هذه الرحلة.

- في كل مكان أسافر إليه أبحث 
عـــــن مـــطـــاعـــم مـــحـــلـــيـــة تــــقــــدم أطـــبـــاقـــه 
الــــخــــاصــــة. فـــمـــن خـــــلال نـــكـــهـــات هـــذه 
الأطباق يمكنك أن تكتشف الكثير عن 
ثقافة البلد وتأثيراته التاريخية. من 
المنطلق نفسه أتحاشى كل الدعوات 
التي تكون في المطاعم اللبنانية لسبب 
واحـــــــد؛ هــــو أنـــهـــا لا يــمــكــن أن تــكــون 

بجودة المطاعم نفسها في لبنان.
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مذكرات «إيميلي دو» الأميركية ذات الأصول الآسيوية

امرأة غير مرئية
نيويورك: ليزا كو*

طرحت «شانيل ميللر»، وهو اسمها 
الــحــقــيــقــي، فـــي مــذكــراتــهــا رؤيــــة جــديــدة 
لــلــمــعــامــلــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــــن الــنــظــام 
القانوني الأميركي. وتقول إن تخفيها 
وراء اســـم مــســتــعــار أتــــاح الــفــرصــة أمـــام 
الجميع لكي يشهدوا حقيقة أنفسهم عبر 

ثنايا قصتها.
عـــنـــدمـــا نـــشـــر بـــيـــان «إيـــمـــيـــلـــي دو» 
الــضــحــيــة عــلــى مـــوقـــع «بـــــاز - فـــيـــد» في 
يونيو (حــزيــران) من عام ٢٠١٦، تمكنت 
من قراءته في عجالة. وفي اليوم السابق، 
كانت قد قرأت بيانها بنفسها في جلسة 
الــذي  بــروك تيرنر،  النطق بالحكم على 
أدين باتهامات ثلاثة على جناية الاعتداء 
الــجــنــســي، مــن هيئة المحلفين فــي ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا. والــعــقــوبــة الــقــصــوى لمثل 
هذه الجريمة تبلغ ١٤ عاماً من السجن. 
غير أن القاضي آرون بيرسكي حكم على 
السيد تيرنر بستة أشهر فقط في سجن 
المقاطعة. ولقد أمضى منها ثلاثة أشهر 

فقط.
لقد انتشر بيان «إيميلي دو» انتشار 
النار في الهشيم، وتمت قراءته بصوت 
مرتفع على أرضية مجلس النواب، كما 
ذيع على شبكة «سي إن إن» الإخبارية، 

ُ
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وأثار سخط الرأي العام الأميركي بشأن 
الــحــكــم الــقــضــائــي المــخــفــف لــلــغــايــة على 
السيد تــيــرنــر. وفــي وقــت لاحــق مــن ذلك 
العام، فرضت ولاية كاليفورنيا عقوبات 
الحد الأدنى الإلزامية على جرائم الاعتداء 

الجنسي.
خلال الشهر الجاري، كشف السيدة 
شــانــيــل مــيــلــلــر عـــن نــفــســهــا لــتــكــون هي 
«إيــمــيــلــي دو» الضحية الحقيقية التي 
نشرت مذكراتها عن الحادثة تحت عنوان 

«اعرفوا اسمي».
عـــنـــدمـــا عــــرفــــت أن الـــســـيـــدة مــيــلــلــر 
بيضاء البشرة وأنها أميركية من أصول 
صينية، أدركــت على الفور أن افتراضي 
الأول لشخصية «إيميلي دو» المستعارة 
امـــرأة بيضاء البشرة كــان صائباً.  أنها 
وتمثل السيدة ميللر أكثر مما يعكسه 
لون بشرتها أو هويتها العرقية وحدها، 
غير أن معرفة أنها مواطنة أميركية من 
أصول آسيوية تستدعي فهماً جديداً لما 
مرت به والطريقة التي استوعب الناس 
بــهــا قــضــيــتــهــا، كـــامـــرأة مــلــونــة الــبــشــرة، 
الــبــيــاض، تتعرض  فهي ليست ناصعة 
لاعتداء من رجل أبيض، ثم تحاول نيل 
حقها وإحقاق العدالة في قاعة للمحكمة 

يترأسها قاضٍ ذو بشرة بيضاء.

عند إصدار الحكم على بروك تيرنر، 
الـــــذي كــــان طــالــبــاً جــامــعــيــاً فـــي جــامــعــة 
ســتــانــفــورد فـــي أثـــنـــاء المــحــاكــمــة، وضــع 
النظام القانوني في حسبانه إنجازات 
المـــتـــهـــم الـــريـــاضـــيـــة والأكــــاديــــمــــيــــة. وفـــي 
بيانها، تحدّت السيدة ميللر هذا المنهج 
هت الاتهامات الثلاثة إلى  وقالت: «إذا وُجِّ
أحد الجناة من ذوي الخلفيات المتواضعة 
والــذي لم يكن مسؤولاً مسؤولية كاملة 
تــنــاول الكحوليات،  أفــعــالــه بــخــلاف  عــن 

فماذا سوف تكون عقوبته؟».
تحولت معاملة بروك تيرنر في أثناء 
سريان المحاكمة، إلى جانب الحكم المخفف 
إلــى رمــز للامتيازات  نــالــه،  الـــذي  للغاية 
التي يحظى بها العديد من نخبة الذكور 
البيض في المجتمع الأميركي. ووُجهت 
الانتقادات إلى القاضي بيرسكي، وهو 
نفسه مــن خــريــجــي جــامــعــة ســتــانــفــورد، 
لأنـــه أعــــرب عـــن اعــتــقــاده فـــي الإنـــجـــازات 
الواعدة التي يمكن لبروك تيرنر تحقيقها 
في مستقبله المهني. وعلى النقيض من 
ذلك، فإن السيدة ميللر، التي لم تتخرج 
في جامعة ستانفورد، لم يلقِ أحد بالاً 
إلــــى إنــجــازاتــهــا الــشــخــصــيــة وتــعــرضــت 
الــشــديــد، ولم  حياتها السابقة للهجوم 
إلــى «إمكاناتها الضائعة»  يلتفت أحــد 

في قاعة المحكمة.
كـــتـــبـــت الــــســــيــــدة مـــيـــلـــلـــر تــــقــــول فــي 
مــذكــراتــهــا، كــيــف أن نــشــأتــهــا الأمــيــركــيــة 
الآسيوية جعلتها تعتاد الشعور بأنها 
إنــــســــانــــة غـــيـــر مــــرئــــيــــة، وغــــيــــر مـــعـــروف 
وجــودهــا بــالأســاس. ولــم تـــدرك أنــهــا قد 

تــكــون مــنــاصِــرة لقضية مــا فــي يـــوم من 
الأيام. تتداخل حياة النساء الأميركيات 
مــن الأصــــول الآســيــويــة مــع الــعــنــصــريــة، 
والتمييز الجنسي بطرق تتشارك فيها 
النساء من أعراق أخرى وبطريقة فريدة 
من نوعها للغاية. ومن المحال الاعتراف 
بــنــزع الــصــفــة الإنــســانــيــة عــن ومــمــارســة 
العنف ضد النساء الآسيويات –بما في 
ذلـــك الإفـــــراط فــي المــمــارســات الجنسية، 
والــغــوايــة، والإيـــــذاء الــجــنــســي– مــن دون 
ربـــــط ذلـــــك عـــلـــى الــــفــــور بـــتـــاريـــخ طــويــل 
مــــن الاســـتـــعـــمـــار الأمــــيــــركــــي الــســيــاســي 
والعسكري للبلدان الآسيوية المختلفة. 
الــعــنــف الــجــنــســي والــعــنــف الــقــائــم على 
الــــنــــوع الـــجـــنـــســـي يـــقـــعـــان عـــلـــى الـــــــدوام 
ضمن خطوط عرقية وإثنية متقاطعة، 
فــضــلاً عــن وجــودهــا بشكل شــائــع داخــل 

المجتمعات العرقية نفسها.
كشفت دراســة أجراها «معهد آسيا 
والمــحــيــط الـــهـــادئ» حـــول الــعــنــف القائم 
عـــلـــى الــــنــــوع، أن هـــنـــاك نــســبــة تـــتـــراوح 
بــين ٢١ و٥٥٪ مــن الــنــســاء الأمــيــركــيــات 
الآســيــويــات يعانين مــن تــجــارب العنف 
البدني أو الجنسي من الشريك الحميم، 
كما خلصنا إلــى أن الإبــلاغ عن حــوادث 
الاغــتــصــاب وســواهــا مــن أنــمــاط العنف 
الــجــنــســي يـــكـــون أقـــــل لـــــدى الـــنـــســـاء مــن 
الأعـــــــــراق والأقــــلــــيــــات الأخـــــــــرى. ويــمــثــل 
الافــتــقــار إلـــى المـــــوارد المــالــيــة فــضــلاً عن 
المــريــعــة، ووضعية  الــصــدمــات النفسية 
الــهــجــرة، ومــخــاوف التغريب والإقــصــاء 
مـــن الـــعـــائـــلات والــــطــــوائــــف، إلــــى جــانــب 

فقدان الثقة بنظام العدالة الجنائية... 
بــعــض الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع المـــــرء إلــى 
التزام الصمت وعدم الإبلاغ عن حوادث 
الاعتداء أو الإعلان عن شخصية المعتدي 

على الملأ.
لكن على العكس من الصور النمطية 
المـــعـــهـــودة لــلــمــواطــنــين الأمـــيـــركـــيـــين من 
أصـــــــول آســـيـــويـــة بـــالـــتـــزامـــهـــم الــصــمــت 
والإذعـــان للأمر الــواقــع، لا نــزال نواصل 
الــــحــــديــــث ضـــــد الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي، مــن 
السيدات شانيل ميللر، وأماندا نغوين، 
ولـــيـــه لاكــشــمــي، وإيـــمـــا ســولــكــوفــيــتــش، 
إلــى شخصيات بـــارزة مــن أمــثــال كوني 
تشونغ، والكثير من الناجيات الأخريات، 
داخــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وخـــارجـــهـــا، 
والـــذيـــن يــفــتــقــرون إلــــى المــنــصــة الــعــامــة 

المناسبة.
اعتمد النظام القانوني والمؤسسات 
الأكـــاديـــمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــــن الــنــاحــيــة 
التاريخية، على حماية الأثرياء وتفوق 
الـــعـــنـــصـــر الأبـــــيـــــض، وســـــيـــــادة الـــنـــزعـــة 
الأبــويــة الحاكمة على مجريات الأمــور. 
والنساء، من صغار السن أو المتحولات 
جنسياً، يتأثرن بصورة غير متناسبة 
بحوادث العنف الجنسي. وفي حين أنه 
يــتــم الإبـــــلاغ عـــن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
حــالات الاغتصاب في الولايات المتحدة 
مــن جــانــب النساء البيض، فــإن النساء 
الأخريات من صاحبات البشرة الملونة، 
ولا سيما الأميركيات من أصول أفريقية، 
أكثر عرضة للاعتداء والعنف. وبصفة 
عــامــة، لــم يتم إبــلاغ الأجــهــزة القانونية 

فــي الــبــلاد عــن كــل ثـــلاث مــن أصـــل أربــع 
حالات اعتداء جنسي، وعلى الرغم من أن 
السجن ليس مرادفاً للعدالة، أو المساءلة، 
أو إعادة التأهيل في مثل هذه الجرائم، 
فإن خمسة فقط من كل ألف جانٍ ينالون 

عقوبة السجن الرادعة على جرائمهم.
ويفشل الناجون من حوادث العنف 
الجنسي، خصوصاً المنتمين إلى الفئات 
المهمشة من المجتمع، في الحصول على 
العدالة من النظام القانوني والمجتمعي 
المــتــحــيــز ضـــدهـــم مــنــذ الـــبـــدايـــة. ويــقــول 
نصف الذين أبلغوا عن هذه الجرائم إنهم 
يعانون بعد ذلك من الصدمات النفسية 
الشديدة من جانب المؤسسات القانونية 
التي تلقي باللائمة عليهم في الاعتداءات 

التي وقعت بحقهم.
تــقــول الــســيــدة شــانــيــل مــيــلــلــر إنــهــا 
تمكنت من خلال خلق هوية «إيميلي دو» 
المــســتــعــارة مــن إيــجــاد «مــســاحــة فــارغــة» 
لالـــتـــئـــام الــــجــــروح والـــتـــعـــافـــي الــنــفــســي، 
وخـــلـــق مـــكـــان مـــتـــاح لــلــنــاجــين لــلــحــديــث 
بصوت مرتفع والصراخ بصوت عالٍ عن 
حقائقهن الثقيلة للغاية، ولإعادة النظر 
في مراحل من ماضي حياتهن، بصرف 
النظر تماماً عن الخلفيات الاجتماعية: 
كـــيـــف يــمــكــن أن تـــأتـــي بـــعـــدي أو قــبــلــي 
والأمطار تتساقط على رؤوسنا جميعاً؟

يتعين علينا مواصلة الاستماع إلى 
الــنــاجــيــات، بغض النظر عــن هوياتهن 
المــخــتــلــفــة، وســــــواء اخـــتـــرن الإعــــــلان عن 
مــصــابــهــن أو الــتــزمــن الــصــمــت المــطــبــق. 
الــدعــم، والمــواجــهــة، والعمل  يجب علينا 
الــنــزعــات الممنهجة  لــلــقــضــاء عــلــى  مــعــاً 
لــلــذكــوريــة الــســامــة، وثــقــافــة الاغــتــصــاب، 
والــعــنــف الــجــنــســي، والـــتـــي يــعــمــل على 
تــكــريــســهــا واســـتـــدامـــتـــهـــا حـــتـــى أولـــئـــك 
الــقــابــعــون خــلــف أســــوار الــبــيــت الأبــيــض 

والمحكمة العليا الأميركية.
تقول السيدة ميللر فــي مذكراتها: 
«لست أنا ضحية بروك تيرنر. ولا أمثل 
له أي شيء. إنني لا أنتمي إليه. كما أنني 
نصف صينية ونصف أميركية. واسمي 
الصيني هــو شــانــغ شــيــاو شــيــا، والــذي 
يــعــنــي فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة الــصــيــف 
الـــبـــســـيـــط». وعــــبــــر الـــتـــذكـــيـــر بــهــويــتــهــا 
وبنفسها، تفرض السيدة ميللر شروطها 
الــخــاصــة على ســرد قصتها مــع إفساح 
مساحة أكبر للآخرين الذين يختارون 
أن يحذوا حذوها. فهي لم تعد مستعارة 
الهوية، وتكمن قوة ذلك في خلق شعور 
راسخ بالتضامن مع الذات ومع الجميع.

* خدمة: «نيويورك تايمز»

ميرزا الخويلدي

هل أصبحنا أكثر تسامحاً؟
مرة أخرى يعود الجدل، ولكن برداء آخر: هل يمثل الفنّ والترفيه 
الــقــلــق، فــورة  خــطــراً على ثقافتنا وهويتنا وأخــلاقــنــا؟ سبب هــذا 
النشاط الترفيهي غير المسبوق الذي تشهده العاصمة السعودية 

الرياض.
مـــن يــقــرع أجـــــراس الــتــحــذيــر والــتــخــويــف، هـــم أنــفــســهــم الــذيــن 
نصّبوا أنفسهم حُراساً على قيم الناس وسلوكهم، لا شيء تغير 
بالنسبة لهم، سوى أنهم وجدوا أنفسهم في الزاوية، تهاوت الأسلحة 
 الناس من حولهم، تجردوا من 

ّ
والأدوات التي كانت بأيديهم، انفض

قوة المؤسسة التي كانوا يستخدمونها، أصبحوا أناساً عاديين، 
لا شــيء يميزهم عن آلاف الشباب والشابات الذين تسابقوا نحو 

صالات الفنّ والترفيه.
هذا هو التحول الأهم. أن يصبح الناس متساوين في الحقوق 
بين من يريد هذا المسار أو ينزع لمسار آخر. لا هيمنة لأي طرف على 
 أحد أن يصادر حريات الناس ويستولي على 

ّ
الآخر، وليس من حق

خياراتهم، ويصوغ المجتمع وفق رأيه وفكره ومنهجه!
فــي الــســعــوديــة، الــجــدل بــشــأن الــفــنّ قــديــم. ويــلامــس على نحو 
خاص شرعيته، ودوره، ورسالته، وحاجة الناس إليه. لكن الجديد 
هو ما يجادل به المثقفون (مؤيدون أو معارضون) على حدٍ سواء: 
هل أصبحنا أكثر تسامحاً وأقل تشدداً بعد أن فتحنا الأبواب أمام 
كل هذه الفنون السمعية والبصرية والتعبيرية؟ هل أصبح المجتمع 
أكثر تعايشاً وقبولاً بالتنوع والاختلاف ومتسامحاً ومتصالحاً... 

وأكثر بُعداً عن التطرف الفكري، والتشدد؟
الــتــطــرف تتفكك  هــذه أسئلة مــشــروعــة. مــن البديهي أن حلقة 
تدريجياً، كلما انحلّت هيمنتها عن المجتمع. لم تعد تشعر بالقوة 
الفولاذية التي تصادر بها المشهد العام وتحتكر صورته وهويته 
وشخصيته. أما الفن بذاته فله دور مهم في ترقيق أحاسيس الناس 
وتليين طباعهم ونزع التوحش من سلوكهم، والتطرف لا يتعايش 
أنــه النقيض الطبيعي للتشدد، وحــين غاب  الفنّ  الــفــنّ، طبيعة  مع 
الفنّ بتمثلاته المختلفة، أصبح المجتمع أكثر انغلاقاً، وأكثر تشدداً، 
بغياب الفنّ والمرأة فقد كثير من الناس صورتهم الطبيعية قبل أن 
تُشكّلها عناصر الإكـــراه والتوجيه والبرمجة الثقافية. نعم الفنّ 
وسيلة للانفكاك من هيمنة التطرف الفكري، مثلما أنه وسيلة لدمج 
الناس فوق الفواصل الآيديولوجية، فالفنّ يقرب الناس بعضهم 
من بعض، ويمنحهم فضاء مشتركاً يتعايشون فيه، بوصفه عابراً 

للهويات والنسقيات والتمايز بين البشر.
لكن بنية التطرف صلبة، ومن المبالغة القول إنها تذوب بفعل 
حضور المرأة أو إقامة أمسيات فنية هنا أو هناك، أو فتح الأبواب 
أمام ثقافات العالم... على العكس سينزوي الممانعون إلى حصونهم، 
ربما يحاول هــذا أو ذاك استثمار خطأ من شــاب، أو فتاة لتمرير 
رسالته في التوجس والارتياب والتخويف... لأن خطاب الكراهية لا 
يتبدل بسهولة، يستمد طاقته من روح استعلائية، أو استحواذية، 
أو إقصائية، أكثر من كونه يستفيد من أخطاء لشباب يافعين بالغوا 

في إظهار المرح.
مرة أخرى، هل أصبحنا مع هذا الفن والترفيه أكثر تسامحاً؟ هل 
توارى الفكر المتطرف والمتعصب والأحادي والإقصائي إلى الوراء؟ 
هذا السؤال بحد ذاته يصب في صالح قوى التغيير الناعمة... (ثقافة 
الكلّ يتوقع أن تخلق سلوكاً حضارياً عميقاً في المجتمع  وفنون) 
ولذلك يسألون بعد بضعة أيام فقط من وجودها: هل تمكنت من 

تغيير ثقافة متأصلة منذ عشرات السنين؟

تمثيل الحياة في السماء

مضيفات عبد الحكيم قاسم الشريرات وأطباق إيكو الغبية!
عزت القمحاوي

ـــــصـــــرُّ شـــــركـــــات الــــطــــيــــران  تُ
عــلــى عـــرض إجــــــراءات الــســلامــة 
قبل الإقـــلاع، بينما يصر أغلب 
الـــــــركـــــــاب عــــلــــى تــــجــــاهــــل هــــذه 
الفقرة؛ فلم يعد أحد من طائرة 
مــعــطــوبــة لــيــحــكــي لـــنـــا إن كـــان 
عرض إجراءات السلامة الشيق 
قد أفاده! لكن لا أحد بوسعه أن 
يــتــجــاهــل الــفــقــرة الــتــالــيــة؛ فقرة 

تمثيل الوجود الراسخ!
عــــرض مــســرحــي بـــلا نــص، 
يــنــدمــج فــيــه الــــركــــاب مـــع طــاقــم 
الـــضـــيـــافـــة؛ يــتــصــرفــون كــمــا لو 
كــانــوا آمنين على أرض متينة. 
يــشــربــون ويــأكــلــون، يتمشون، 
يـــنـــامـــون، يـــــقـــــرأون، يــتــبــادلــون 
الـــتـــحـــيـــة ونــــــظــــــرات الإعـــــجـــــاب، 
يـــلـــتـــقـــطـــون لأنــــفــــســــهــــم صــــــوراً 
تذكارية مع نجوم ذلك المجتمع 
الــطــيــب ويــطــلــبــون توقيعاتهم 

على دفاتر يومياتهم.
بعض الشركات توقفت عن 
تــقــديــم الــوجــبــة عــلــى رحــلاتــهــا 
القصيرة ضغطاً للنفقات، لكنها 
الــراكــب دون أن تمنحه  لا تترك 
شيئا يناسب العرض القصير. 
زجــاجــة مياه وقطعة بسكويت 
أو بنبون، إذ لا يمكن أن يكون 
«تمثيل الحياة الطبيعية» في 
هذا الظرف غير الطبيعي مقنعاً 

دون وجود طعام، ولو رمزياً.
الــــذيــــن يـــشـــيـــرون بــأيــديــهــم 
رافضين الوجبة عدد نــادر جداً 
مــن الــركــاب، هــم عـــادة محترفو 
الــســفــر الـــذيـــن يــفــضــلــون قــضــاء 
وقــتــهــم فـــي إنـــجـــاز عــمــل مـــا أو 
النوم، وأحياناً البسطاء الذين 
يــركــبــون الــطــائــرة للمرة الأولــى 
ثــــمــــن مــا  يــــدفــــعــــوا  مــــخــــافــــة أن 
يأكلون. لكن الأغلبية تُقبلُ على 

طقس المناولة بإخلاص.
تــلــك  ـ  ـ ســـــعـــــداء  يـــتـــقـــبـــلـــون 
الــوجــبــاب، حــتــى ركـــاب الــدرجــة 
تخموا منذ دقائق 

ُ
الأولى الذين أ

فــــي قــــاعــــات الانـــتـــظـــار الــفــخــمــة 
الــخــاصــة بــركــاب هـــذه الــدرجــة، 
وحتى في رحلة العودة، رغم أن 

طعام البيت ينتظرهم.

من الناحية العملية، يمكن 
إلــغــاء وجبة الطائرة؛  بسهولة 
فــالمــدة الطبيعية بــين الوجبات 
تــصــل إلـــى ثــمــانــي ســـاعـــات، أي 
أكــبــر مـــن زمـــن مــعــظــم الــرحــلات 
الــــجــــويــــة، لـــكـــن مـــــا يــــجــــري فــي 
الـــســـمـــاء لــيــس أكـــــلاً تـــمـــامـــاً؛ بل 
 تــمــثــلــي، يــنــســى فيه 

ٌ
هــو عــــرض

الجميع هــشــاشــة وضــعــهــم بين 
السماء والأرض.

المضيف يجر ويدفع عربات 
الطعام في الممر الضيق، وعليه 
الــــشــــاي  مــــــن صــــــب  يــــــحــــــاذر  أن 
الـــراكـــب تــحــت تأثير  عــلــى رأس 
هــزة مفاجئة للطائرة أو حركة 

مفاجئة من الراكب نفسه.
والــراكــب عليه أن يتصرف 
بــــمــــهــــارة فـــــي حــــيــــز ضــــيــــق مــع 
صــيــنــيــة الأكــــــل الـــصـــغـــيـــرة بــمــا 
صــــغــــيــــرة  أوان  مــــــــن  عــــلــــيــــهــــا 
مــتــلاصــقــة، وعــلــيــه أن يتخلص 
مــن مـــواد التغليف البلاستيك 
والألمونيوم دون أن يلوث ثيابه، 
وأن يمتلك مهارة لاعب شطرنج 
الــبــيــادق عــلــى رقعة  فــي تنقيل 
الصينية الصغيرة واستخدام 
ملاعق وسكاكين وشوك تحاكي 

أدوات المائدة بشكل فكاهي.
يسخر أومــبــرتــو فــي كتابه 
«كيفية السفر مع سلمون» من 

أنــواع الوجبات التي تُقدم على 
الـــطـــائـــرة. الــــبــــازلاء مـــثـــلاً، الــتــي 
تــنــزلــق تــحــت يــاقــة القميص أو 
تجد طريقها إلى ثغرات فتحات 
البنطلون. ويعدد وجبات كثيرة 
جـــــافـــــة يـــمـــكـــن تـــقـــديـــمـــهـــا عــلــى 
الــــطــــائــــرات؛ فـــالـــجـــاف لا يــكــون 

بالضرورة قبضة حبوب.
يستغرب اختيار الطائرات 

حــتــى فــي الــخــبــز الــــذي تــخــتــاره 
دائــمــاً مــن الــنــوع غير المتماسك 
الــــــذي يـــتـــحـــول إلـــــى نــــثــــار، كــمــا 
يــــســــتــــغــــرب اتـــــــســـــــاع فــــنــــاجــــين 
الــطــائــرات وانــخــفــاض حافتها 
بشكل مــؤســف، ويــقــول إن هذه 
الــنــوعــيــة الــســيــئــة والــغــبــيــة من 
أدوات المائدة لا يمكن أن نجدها 
في أي مكان على اليابسة، لأن 

شركات الطائرات تحتكرها.
الـــطـــعـــام وأدوات  خــــيــــارات 
المـــائـــدة الــتــي تــــؤدي حــتــمــاً إلــى 
تلويث المــلابــس يعتبرها إيكو 

نتاج الغباء البشري، ولم يضع 
تــــكــــون هــــذه  فـــــي حـــســـبـــانـــه أن 
الصعوبات الجمة، وغير القاتلة 
على أي حال، جزءاً من التدبير 
الذكي لحمل الركاب على نسيان 

الخوف.
الأطــعــمــة الــســائــلــة فــي أوان 
غبية تجعل العرض منهكاً إلى 
الـــحـــد الـــــذي يـــدفـــع الــــركــــاب إلــى 
الــتــركــيــز فـــي مـــحـــاولات الــنــجــاة 

من امتحان تناول الوجبة بدلاً 
من التفكير في مخاطر الموت في 

حادث.
إلـــــــى جـــــانـــــب الــــصــــعــــوبــــات 
الــعــمــلــيــة، هــنــاك الــســلــوى الــتــي 
يــــــوفــــــرهــــــا الـــــــجـــــــمـــــــال. تــــخــــتــــار 
الــنــاجــحــة مضيفات  الـــشـــركـــات 
جميلات ومضيفين وِساماً، لكن 
هذا التدبير ليس ضرورياً؛ ففي 
أوقات الخطر هذه يكون الإنسان 
أكــثــر هــشــاشــة، وتــســتــيــقــظ فيه 
غـــريـــزة الـــبـــقـــاء، ويــصــبــح قــــادراً 
عــلــى تــثــمــين أقـــل المــفــاتــن شــأنــاً، 

حيث يكون حنين الأنصاف إلى 
الاكتمال أكثر منه في أي مكان 

آخر.
ت الــشــركــاتُ  ـــفـــوِّ كـــذلـــك، لا تُ
فرصَ الإدهاش بقائمة السينما 
والمــــوســــيــــقــــى والــــصــــحــــف عــلــى 
طـــائـــراتـــهـــا، ومــــا تـــجـــده جــديــداً 
يُــضــفــي عــلــى هـــذا المــكــان الهش 

رسوخاً أرضياً.
قــد يكون الــخــوف على متن 

الــســفــيــنــة أقـــــل ثــــقــــلاً، لـــكـــن زمـــن 
الإبحار أطول من زمن الطيران. 
قد ننظر إلى البحر أو المحيط من 
الــشــاطــئ الصلب بسعادة  فــوق 
إلــى التفكير  وفضول يتجاوزه 
فيما بعده على الضفة الأخرى، 
لكنه يتحول إلى صحراء عدائية 
عندما نصبح في قلبه، ولا بد 
مـــــن مــــحــــفــــزات قــــويــــة لــنــســيــان 

الكينونة فوق السفن.
لا تستطيع شــركــة المــلاحــة 
أن تــتــكــفــل بــصــنــاعــة الــنــســيــان 
الــركــاب،  وحــدهــا دون مساهمة 

وهــــــم لا يـــــتـــــأخـــــرون. المـــســـاحـــة 
أرحـــــب مــمــا هـــي عــلــى الــطــائــرة 
والوقت يكفي لتكوين صداقات، 
لمغامرات سرقة، لنسج قصص 
حـــــــب، وهــــــــذا يــــلــــزمــــه الــــرقــــص، 
والــــــرقــــــص تــــلــــزمــــه مـــوســـيـــقـــى، 
ومـــن غــيــر المــمــكــن إرضــــاء راكــب 
بة كما  السفينة بالموسيقى المُعلَّ
فـــي الـــطـــائـــرة. وجــــود الــعــازفــين 
ضرورة، أما عددهم ومستواهم 

فيتوقف على حجم وتصنيف 
السفينة.

فـــــــي روايـــــــــــــة ألـــــيـــــســـــانـــــدرو 
الــــراوي  يــقــول  بــاريــكــو «١٩٠٠» 
عـــــــــازف الـــــــبـــــــوق: «كـــــنـــــا نـــعـــزف 
ثـــلاث أو أربـــع مـــرات فــي الــيــوم، 
للأغنياء من الطبقة العليا أولاً، 
ثم لركاب الطبقة الثانية، وفي 
بعض الأحــيــان كنا نذهب لدى 
المهاجرين البؤساء، ونعزف لهم 
دون ارتداء الزي الموحد، كيفما 
اتفق، وكانوا يشاركوننا العزف 
أحياناً. كنا نعزف؛ لأن المحيط 

شاسع ومخيف، كنا نعزف كي 
الــنــاس بــمــرور الوقت،  لا يشعر 
وكـــــي يـــنـــســـوا أيـــــن كــــانــــوا ومـــن 
يكونون. كنا نعزف ليرقصوا؛ 

فإذا رقصت لا تموت...».
لـــكـــن ســـفـــر الـــبـــحـــر لــــم يــعــد 
خـــــيـــــاراً ســــــوى لـــلـــهـــاربـــين دون 
تأشيرات سفر، وقلة من عشاق 
المـــنـــافـــســـة الآن تــجــري  الــــبــــطء. 
فـــي الــســمــاء، ولا تــفــتــأ شــركــات 
الـــــطـــــيـــــران تــــخــــتــــرع مـــــا يـــجـــذب 

المسافرين.
«كـــــمـــــال» بـــطـــل روايـــــــة عــبــد 
الحكيم قــاســم «رجـــوع الشيخ» 
لم ينطل عليه «تمثيل الحياة» 
وظــــل مــحــافــظــاً عــلــى وســـاوســـه 
ــــــك الــــكــــيــــان الــجــســيــم  بــــشــــأن ذل
الثقيل المعلق في الهواء، وبقي 
فـــي انـــتـــظـــار احـــتـــمـــال الــســقــوط 
الوارد جداً، وبدلاً من تأمل جمال 
المضيفات، ترك العنان لغضبه 
الــتــزيــن على  مــن طريقتهن فــي 
طراز واحد في قص الشعر وطلاء 
الشفتين وتكحيل العينين. حتى 
ابتساماتهن اعتبرها تكشيرات 
أنياب، ولم يعجبه أنهن يضعن 
أمام المسافرين وجبات موحدة، 
وعـــنـــدمـــا اخـــتـــفـــين تـــوهـــم أنــهــن 
يــــدبــــرن مـــــؤامـــــرات شـــــريـــــرة، لــم 
تــلــبــث أن أســــفــــرت عــــن اهـــتـــزاز 
الــطــائــر. كانت  مخيف للوحش 

بالطبع مطبات هوائية مرت بها 
الطائرة، لكنها هبطت بسلام، 
وبــــــدلاً مـــن المــــخــــاوف الــخــيــالــيــة 
والعدائية المتوهمة واجه خوفاً 
حقيقياً في تحقيق أمني. كانت 
الــرحــلــة إلـــى فــــاس، وعــــاد منها 
بــــكــــتــــاب «رجــــــــــوع الــــشــــيــــخ إلــــى 
لــم يسبق  صــبــاه» فــي حقيبته. 
للمحقق الغاضب أن قرأ الكتاب، 
لكنه مثبت لديه في قائمة الكتب 
الــــخــــطــــرة. وانــــتــــهــــى الــتــحــقــيــق 

بالمصادرة.
كـــــــان عــــبــــد الـــحـــكـــيـــم قـــاســـم 
مــــصــــري تـــمـــامـــاً فــــي خــــوفــــه مــن 
كـــان  أعــــــرف إن  الــــطــــائــــرات. ولا 
هناك غير المصريين من يُفصح 
عن خوفه من الطيران في لحظة 

الهبوط!
مــــــــع مـــــلامـــــســـــة الـــــعـــــجـــــلات 
لــــــلأرض يـــنـــدلـــع الــتــصــفــيــق مــن 
آخـــــر الــــطــــائــــرة. لا أحـــــد يُــصــفــق 
عند الإقــلاع الذي لا يحتاج إلى 
بــــراعــــة أقــــــل. هـــــذا يـــؤكـــد أن كـــلاً 
مــــن المـــصـــفـــقـــين زارتـــــــه مـــخـــاوف 
الاختطاف أو العطل المفاجئ أو 

ار. قلة كفاءة الطيَّ
كل راكب طائرة تراوده هذه 
الــخــطــرة، بينما يكون  الأحــــلام 
مـــنـــخـــرطـــا فــــي تــمــثــيــل الـــحـــيـــاة 
العادية بلطف محتفظا بمخاوفه 
لنفسه لأن رواية الأحلام السيئة 
هي الضمانة الأكيدة لتفسيرها. 
وجميعنا مهما تعلم أو تثقف أو 
تمجرم (أتــقــن الإجـــرام) يتشبث 
بأرض أساطيره ويتذكر التفاؤل 
والــتــشــاؤم وقــت الخطر. والأهــم 
أن الكل يصبح طيباً وبسيطاً. 
ولا أدري لماذا لا تعقد محادثات 

السلام على متون الطائرات؟!
عندما تهبط الطائرة يشعر 
الـــنـــاجـــون أنـــهـــم صــــــاروا أخــيــرا 
فــي أرض الــحــقــيــقــة. واســـتـــردوا 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى حــــيــــواتــــهــــم. 
يتنكرون للصداقة التي توثقت 
فــي ســاعــات الــخــوف، ويــعــودون 
غــــربــــاء عــــن بــعــضــهــم الــبــعــض، 
يــتــحــرى الــواحــد منهم الــوقــوف 
فــي الجهة الأخـــرى أمـــام مخرج 
الحقائب، ثم يتدافعون بجشع 

على باب الخروج.

أومبرتو إيكو: 
ساخر لم يقدر السخرية

أليساندرو باربكو:
 الموسيقى تهزم الخوف

يعتبر إيكو خيارات الطعام وأدوات المائدة التي تؤدي حتماً إلى تلويث الملابس 
نتاج الغباء البشري، ولم يضع في حسبانه أن تكون هذه الصعوبات الجمة، 

وغير القاتلة على أي حال، جزءاً من التدبير الذكي لحمل الركاب على نسيان الخوف

عبد الحكيم قاسم: 
مؤامرة تديرها المضيفات في الخفاء



أبناء رام الله عوضوا غياب جماهير الضيف برفع الشعارات الخضراء في المدرجات

السعودية وفلسطين «حبايب» في مباراة التحمت فيها الأعلام واحتفل بها الآلاف
الرياض: طارق الرشيد

خـــيّـــم الـــتـــعـــادل الــســلــبــي عــلــى 
المــواجــهــة الــتــاريــخــيــة الــتــي جمعت 
الــســعــودي ومستضيفه  المــنــتــخــب 
الــفــلــســطــيــنــي، أمــــس، فـــي رام الــلــه، 
الرابعة  ضمن منافسات المجموعة 
في المرحلة الثانية من التصفيات 
الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة المـــؤهـــلـــة إلــى 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

الأمم الآسيوية ٢٠٢٣ لكرة القدم.
وكــــانــــت المـــــبـــــاراة هــــي الأولـــــى 
الله،  الــســعــودي فــي رام  للمنتخب 
وقد بات «الأخضر» سادس منتخب 
آسيوي يواجه نظيره الفلسطيني 
عــلــى مــلــعــب فــيــصــل الحسيني في 

بلدة رام الله المجاورة للقدس.
ولـــم يــحــظَ الأخــضــر بمساندة 
أي مــن جــمــاهــيــره، هـــذه المــــرة، لكن 
الفلسطينيين تكفلوا بحمل أعلام 
المــمــلــكــة فــــي المـــــدرجـــــات، لــيــعــبــروا 
عــن تضامنهم وتقديرهم العميق 
للخطوة السعودية بالحضور إلى 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وخــــوض 

اللقاء.
وشــهــدت بــدايــة المـــبـــاراة رغبة 
سعودية واضحة في الوصول إلى 
مرمى أصحاب الأرض والجمهور، 
وفــرض الضيوف أسلوبهم الفني 
بــــفــــضــــل تـــــنـــــاغـــــم خـــــمـــــاســـــي خـــط 
المـــنـــتـــصـــف، الــــــذي يــــقــــوده ســلــمــان 
الله عطيف،  الــفــرج، وبجانبه عبد 
وهــــتــــان بــــاهــــبــــري، وعــــبــــد الـــفـــتـــاح 
عسيري، ويحيى الشهري، وغابت 
الخطورة تماماً في الدقائق العشر 
الأولـــــــــــى، مـــــع أفـــضـــلـــيـــة ســـعـــوديـــة 
بالاستحواذ على منطقة المناورة، 
وحــــــاول الــفــرنــســي ريــــنــــارد مـــدرب 
الأخـــضـــر فــــكّ الــتــكــتــلات الــدفــاعــيــة 
بــالــغــزو عــن طــريــق الأطـــــراف، ومــن 
هـــجـــمـــة مـــنـــظـــمـــة حـــضـــر الـــتـــهـــديـــد 
المـــــرمـــــى  عـــــلـــــى  الأول  الــــــصــــــريــــــح 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن رأســـيـــة عــبــد الــلــه 

الحمدان، التي مرت بجوار القائم.
واعــتــمــد الـــجـــزائـــري ولـــد علي 
عـــلـــى  مــــــــــــدرب أصـــــــحـــــــاب الأرض 
إغــلاق مناطقه الخلفية، والاكتفاء 
بالهجمات المرتدة، وإرسال الكرات 
الطولية الساقطة خلف متوسطي 
الدفاع السعودي، وتصدى محمد 
الــعــويــس حـــارس الــضــيــوف لهدف 

فلسطيني صريح، وأبعد تسديدة 
إســـلام الــبــطــران، وعـــاد الأحــمــر من 
جــديــد لــتــشــكــيــل خـــطـــورة صريحة 
عـــلـــى مـــرمـــى الـــســـعـــوديـــة، وتــنــاقــل 
الـــــلاعـــــبـــــون كـــــــــرات قــــصــــيــــرة حــتــى 
وصـــلـــت لــتــامــر صـــيـــام الـــــذي ســدد 
بقوة، لكنها اعتلت العارضة بقليل، 
وحـــــاول ســلــمــان الـــفـــرج الــتــصــويــب 
من مسافة بعيدة، لكن الكرة ضلت 
طــريــق المــرمــى، وبــعــد مـــرور نصف 
الــســاعــة الأولــــــى تــقــاســم الــفــريــقــان 

السيطرة الميدانية.
ومنح الجزائري نور الدين ولد 
المــنــتــخــب الفلسطيني  عــلــي مـــدرب 
لاعــــبــــي الأطـــــــــراف حــــريــــة مـــســـانـــدة 
لاعبي المقدمة في حال الاستحواذ 
عــلــى الــــكــــرة، وهــــو مـــا شـــكّـــل عبئاً 
مضاعفاً على الدفاع السعودي في 
الــدقــائــق الخمس الأخــيــرة مــن هذا 
الـــشـــوط، ولـــم تــفــلــح كـــل المـــحـــاولات 
الحمراء في الوصول لمرمى محمد 
العويس؛ حيث أهــدر رامــي حمادة 
كــــرة مـــواتـــيـــة لافـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل، 
ولـــعـــب كـــــرة هـــوائـــيـــة مـــــرت بـــجـــوار 

القائم.

وفــــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي، 
استمر أصحاب الأرض في بحثهم 
المتواصل عن هدف التقدم، وشكلت 
الـــهـــجـــمـــات الـــســـريـــعـــة الــــتــــي يــقــف 
خلفها إسلام البطران خطورة على 
المرمى السعودي، لكن لم يكتب لها 
الــنــجــاح، بــفــضــل الــتــغــيــيــرات الــتــي 
أحدثها الجزائري ولد علي بالدفع 
بــخــالــد ســالــم ومــحــمــود أبـــو وردة 
لتفعيل النواحي الهجومية في ظل 
السيطرة الواضحة، قبل أن يتدخل 
الفرنسي رينارد مــدرب الضيوف، 
ويدفع بفراس البريكان بديلاً عن 
عبد الــلــه الــحــمــدان، الـــذي استسلم 
للرقابة اللصيقة التي فرضت عليه 

منذ بداية اللقاء وغابت خطورته.
وجـــــــــاء الـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــعــــودي 
الــثــانــي بــدخــول عــبــد الإلــــه المــالــكــي 
بــــديــــلاً لــيــحــيــى الـــشـــهـــري لإيـــقـــاف 
الهجمات الفلسطينية في الساتر 
قـــبـــل وصـــولـــهـــا  الــــدفــــاعــــي الأول، 
لـــلـــمـــدافـــعـــين، وفــــــي ثـــلـــث الـــســـاعـــة 
الأخــيــر عـــادت السيطرة مــن جديد 
للأخضر، لتراجع المخزون اللياقي 
لــلاعــبــي المنتخب الفلسطيني، إلا 

أن التنظيم الدفاعي الذي اعتمدوا 
عليه حال دون وصول السعوديين 
لمرماهم، على الرغم من المحاولات 
المتكررة من لاعبي خط المنتصف، 
لـــكـــن الــلــمــســة الــنــهــائــيــة دائــــمــــاً مــا 
تــكــون غــائــبــة أمـــام المـــرمـــى، وكــانــت 
أخطر الكرات تسديدة عبد الفتاح 
عـــســـيـــري الـــتـــي مـــــرت بـــســـلام عــلــى 

مرمى أصحاب الأرض.
ولم تمنع السيطرة السعودية 
أصحاب الأرض من بناء الهجمات 
المــــــرتــــــدة الــــســــريــــعــــة فـــــي الــــدقــــائــــق 
الخمس الأخيرة، وكاد البديل خالد 
ســـالـــم يــبــعــث الأفـــــــراح لــلــمــدرجــات 
ويــفــتــتــح الــتــســجــيــل، بــعــدمــا واجـــه 
الــعــويــس حــــارس المنتخب  مــحــمــد 

لــــكــــن الأول صــــوب  الــــــســــــعــــــودي، 
القائم، ومــن هجمة مرتدة  بــجــوار 
أرسل محمد أبو وردة كرة ساقطة 
المــدافــعــين لتجد خــالــد سالم  خلف 
الـــذي انــســل مــن بــين الــجــمــيــع، لكن 
لــم تكن بالشكل المحبب  النهائية 
لــــــــدى أصــــــحــــــاب الأرض، ومــــــرت 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة مـــن الـــوقـــت بــدل 

الــضــائــع دون خــطــورة، خصوصاً 
من الأخضر السعودي الذي غابت 

فاعليته الهجومية.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، فــــــــاز مــنــتــخــب 
أوزبكستان على مضيفه منتخب 
سنغافورة ٣ - ١ خلال المباراة التي 
جمعتهما ضمن المجموعة نفسها، 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل ١-١ 
بين المنتخبين حيث تقدم المنتخب 
الأوزبـــــــكـــــــي بــــهــــدف ســـجـــلـــه عـــــادل 
أحــمــدوف فــي الدقيقة ١٥ وتــعــادل 
إحـــــســـــان فـــــانـــــدي أحــــمــــد لمــنــتــخــب 
سنغافورة في الدقيقة الأخيرة من 

الشوط الأول.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، سجل 
المنتخب الأوزبكي هدفين عن طريق 
إلدور شومورودوف في الدقيقتين 

٥١ والأخيرة من المباراة.
وعلى إثر ذلك، خسر المنتخب 
الـــســـعـــودي مــركــز الــــصــــدارة، وحــل 
ثانياً برصيد ٥ نقاط، في حين رفع 
المنتخب الأوزبــكــي رصــيــده إلــى ٦ 
نقاط في صدارة الترتيب، وجاءت 
فــلــســطــين ثــالــثــاً بــرصــيــد ٤ نــقــاط، 
وسنغافورة رابعاً برصيد ٤ نقاط، 

وأخيراً اليمن برصيد نقطتين.
ومــــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــفــرنــســي 
هــــيــــرفــــي ريـــــــنـــــــارد المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لــكــرة  الـــســـعـــودي الأول  لــلــمــنــتــخــب 
الــــقــــدم رضــــــاه الــــتــــام عــــن الـــتـــعـــادل 
السلبي مع المنتخب الفلسطيني،  
وقال خلال المؤتمر الذي عقد عقب 

المباراة: «أعتقد أن النتيجة
 النظر عــن أي 

ّ
إيجابية بغض

شــــيء آخــــر، كــونــهــا مـــبـــاراة خـــارج 
أرضــــــي وبـــــين جـــمـــاهـــيـــر المــنــتــخــب 
المـــنـــافـــس». وأضـــــــاف: «كـــنـــا نـــدرك 
صعوبة المــبــاراة من قبل، وهــذا ما 
ظهر جلياً أثناء مجرياتها، خاصة 
أن مــنــتــخــب فــلــســطــين لــيــس سهل 

المنال على أرضه».
واعـــتـــرف ريـــنـــارد بـــأن الــفــريــق 
غـــــاب عـــنـــه الـــتـــســـديـــد عـــلـــى مــرمــى 
الفريق المنافس بشكل كافٍ، وهو ما 
حدّ من خطورة المنتخب السعودي 

في المباراة.
وأكد: «لدى المنتخب السعودي 
مجموعة جيدة من الأسماء الشابة، 
التي تحتاج للدعم ومزيد من الوقت 

للتأقلم وتقديم أفضل ما لديها».

عبد الله مادو يرتقي للكرة وسط مضايقة لاعب فلسطين (أ.ف.ب)العويس يتصدى لإحدى الهجمات الفلسطينية (أ.ف.ب)

البحرين تقهر إيران بهدف الحردان
المنامة: «الشرق الأوسط»

الـــحـــردان هدفاً  أحـــرز محمد 
من ركلة جزاء في الشوط الثاني 
لــيــقــود الــبــحــريــن لــفــوز ثــمــين ١ - 
صــفــر عــلــى إيــــران فــي التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 

٢٠٢٢، أمس الثلاثاء.
ورفــــــع المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
رصــــيــــده إلـــــى ٧ نـــقـــاط لــيــتــقــاســم 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة مــع 
الــعــراق الــذي سحق كمبوديا ٤ - 

صفر خارج الديار.
وتــــراجــــعــــت إيـــــــــران لــلــمــركــز 
الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد ٦ نـــقـــاط مــــن ٣ 
مباريات بعدما تلقت أول خسارة 

في التصفيات.
وتــحــتــل هــونــغ كــونــغ المــركــز 

الـــــــرابـــــــع بـــنـــقـــطـــة واحـــــــــــدة مــــــن ٣ 
مباريات، بالتساوي مع كمبوديا 

التي خاضت ٤ مباريات.
وفـــــي مـــــبـــــاراة أخــــــرى الــتــقــى 
الغريمان اللدودان وهما منتخب 
كوريا الشمالية ونظيره الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي لأول مـــــرة مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة، وهـــي أول مــواجــهــة بين 
المنتخبين تقام في كوريا الشمالية 
منذ ٣٠ عاماً، لكن عشاق اللعبة لم 
يتابعوا المباراة بعد رفض بيونغ 

ها على الهواء مباشرة.
ّ
يانغ بث

وخلت المواجهة أيضاً من أي 
أهداف.

وكانت آخــر مــرة التقى فيها 
المنتخبان في التصفيات المؤهلة 
لــكــأس الــعــالــم فــي ســيــول قــبــل ١٠ 
سنوات وخسرت كوريا الشمالية 

١ - صــفــر قــبــل أن تــتــهــم جــارتــهــا 
كوريا الجنوبية بمحاولة تسميم 

طعام لاعبيها قبل المباراة.
ولا تزال الكوريتان في حالة 
حــــرب مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة بعد 
توقف القتال بينهما الذي استمر 
من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٣ بموجب اتفاق 

هدنة وليس معاهدة سلام.
وقــــــــــــال الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــكــــــوري 
المــبــاراة  الــقــدم إن  لــكــرة  الجنوبي 
شـــهـــدت عـــــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي 
لكلا الجانبين قبل انطلاقها مع 
رفع علمي البلدين في ملعب كيم 

إيل سونغ.
وتــــــــــم نـــــقـــــل مـــــــبـــــــاراتـــــــين فـــي 
تـــصـــفـــيـــات ســــابــــقــــة لـــتـــقـــامـــا فــي 
شنغهاي بالصين بدلاً من كوريا 
الشمالية بعد أن رفضت بيونغ 

يانغ رفع علم كوريا الجنوبية أو 
عزف نشيدها الوطني.

الـــــوحـــــدة فــي  وقــــالــــت وزارة 
كــــوريــــا  الــــجــــنــــوبــــيــــة إن  كــــــوريــــــا 
الشمالية وعدت بتسليم تسجيل 
المـــبـــاراة عــلــى أســطــوانــة (دي في 

دي).
وقال مسؤول بالوزارة طلب 
عــدم ذكــر اسمه بسبب حساسية 
القضية: «سنحتاج لبعض الوقت 
لإجراء فحص فني، لكن الجمهور 
ســيــتــمــكــن مـــن مـــشـــاهـــدة المـــبـــاراة 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف رغـــــم بــعــض 

التأخير».
ولــــــم تـــشـــر وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الحكومية الكورية الشمالية إلى 
المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
الـــســـلـــبـــي. وقـــــــال اتـــــحـــــاد كـــوريـــا 

الجنوبية إن لاعبين اثنين من كل 
فريق تلقيا إنذارات.

وحــضــر جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) المباراة، وقال في بيان إنه 
«يشعر بخيبة أمل لأنه لم يشاهد 

جماهير في المدرجات».
وقال: «فوجئنا بهذا، وبعدد 
من القضايا الأخرى المرتبطة ببث 
المـــبـــاراة عــلــى الـــهـــواء، ومــشــكــلات 
تـــــخـــــص الــــــتــــــأشــــــيــــــرات ودخـــــــــول 
الصحافيين الأجانب» مضيفاً أن 
حرية الصحافة وحرية التعبير 

تمثلان أهمية قصوى للفيفا.
وإلــى جانب منع بثّ المباراة 
عــــلــــى الــــــــهــــــــواء، مــــنــــعــــت كــــوريــــا 
الشمالية جمهور كوريا الجنوبية 

من السفر لحضور المباراة.

وقــــال مــســؤولــون فــي سيول 
إنه تم منع وسائل إعلام من كوريا 
الــجــنــوبــيــة مـــن تــغــطــيــة المــــبــــاراة، 
وسمح لنحو ٣٠ موظفاً فقط من 
اتحاد كوريا الجنوبية بوسائل 
اتــصــال مـــحـــدودة لنقل تفاصيل 

المباراة.
وقــــــال أحـــــد أفــــــــراد جــمــاهــيــر 
كــوريــا الجنوبية على الإنترنت: 
«كيف سنعمل معاً على استضافة 
الأولمبياد إذا كنا لا نستطيع حتى 
مشاهدة مباراة في التصفيات؟». 
وقــال آخــر: «يفضل أن نفوز، لكن 
الــخــســارة لا بـــأس بــهــا. المــهــم أن 

يعود لاعبونا سالمين».
مــــن جـــانـــبـــه، أفــــــاد المــنــتــخــب 
الـــــســـــوري عـــلـــى أكــــمــــل وجــــــه مــن 
الــخــدمــة الــتــي قــدمــهــا لــه منتخب 

الفلبين بإجباره ضيفه الصيني 
الــتــعــادل السلبي، وذلـــك من  على 
أجــــل إزاحــــــة الأخـــيـــر عـــن صــــدارة 
المجموعة الأولى بعد أن فاز بدوره 

على غوام ٤ - صفر في دبي.
ويــــديــــن المـــنـــتـــخـــب الــــســــوري 
بفوزه الثالث من ٣ مباريات إلى 
عمر السومة الذي سجل ثلاثية (٣ 
و٤٤ و٨٣) وأضاف محمود المواس 

الرابع (٩٠+٥).
ورفــــعــــت ســــوريــــا رصـــيـــدهـــا 
فــي الــصــدارة إلــى ٩ نــقــاط بفارق 
الــتــي كانت  نقطتين أمـــام الــصــين 
تــمــنــي الــنــفــس بـــفـــوز ثـــالـــث على 
التوالي بعدما سحقت مضيفتها 
المالديف ٥ - صفر وأكرمت وفادة 
ضــيــفــتــهــا غـــــوام بــســبــعــة أهــــداف 
نظيفة، بيد أن آلتها الهجومية 

تعطلت فــي الفلبين وعــجــزت عن 
هز الشباك لتعود بنقطة واحدة 

كلفتها الصدارة.
مــن جــانــبــه، ابــتــعــد المنتخب 
الــــقــــطــــري ٤ نـــــقـــــاط فـــــي صـــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة بــحــســمــه 

مباراته أمام عمان ٢ - ١.
ورفـــعـــت قــطــر رصــيــدهــا إلــى 
١٠ نقاط من ٤ مباريات، وألحقت 
الـــخـــســـارة الأولــــــى بـــعُـــمـــان فـــي ٣ 
مباريات، وجمدت رصيدها عند 

٦ نقاط في المركز الثاني.
وفي المجموعة ذاتها، تعادلت 
الــهــنــد مـــع ضــيــفــتــهــا بــنــغــلاديــش 
١ - ١، فــرفــعــت الأولـــــى رصــيــدهــا 
إلى نقطتين في المركز الرابع قبل 
الأخير، وكسبت الثانية نقطتها 

الأولى بعد هزيمتين متتاليتين.
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مشجعون رددوا: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

صور الملك سلمان وولي عهده تزين المدرجات... والملعب يشهد أكبر حضور في تاريخه
رام الله: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــكــــن يـــــــوم أمـــــــس عــــاديــــاً 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، 
وبــــالأخــــص عـــشـــاق الــــكــــرة، وهـــم 
يشاهدون لقاء طال انتظاره على 
الــبــيــتــي، بــين منتخبهم  ملعبهم 

الكروي وضيفه السعودي.
وحــــســــم الـــــتـــــعـــــادل الــســلــبــي 
نــتــيــجــة الــلــقــاء الــتــاريــخــي، الـــذي 
أقيم بحضور آلاف المشجعين على 
ملعب الشهيد فيصل الحسيني، 
المــجــاورة لمدينة  الله  في بلدة رام 
الــقــدس، في حين أجمع منظمون 
ونــــقــــاد عـــلـــى أن هــــــذا يـــعـــد أكــبــر 
حضور جماهيري في تاريخ هذا 

الملعب.
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
يلتقي فــي المنتخبان فــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــعــدمــا أقيمت 
المباريات بين الطرفين في السابق 

في بلد ثالث.
وقــبــل المـــبـــاراة، تــوافــد الآلاف 
مــــن المـــشـــجـــعـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
انــطــلاق الصافرة  واصــطــفــوا قبل 
بساعات، من أجل الحصول على 
تـــذكـــرة المــــبــــاراة فـــي المــلــعــب الـــذي 

يتسع لقرابة الـ١٠ آلاف مشجع.

ورفعت في الملعب ومحيطه 
أعــــلام ســعــوديــة، وصــــور الــعــاهــل 
السعودي سلمان بن عبد العزيز، 
وولــــــي عـــهـــده الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان. كما رفــعــت صــور رئيس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عـــبـــاس، والـــزعـــيـــم الــــراحــــل يــاســر 

عرفات.

وغصت المدرجات بالمشجعين 
الـــذيـــن لـــوحـــوا بــالــعــلــم والــكــوفــيــة 
الفلسطينيين على وقع هتافات: 
«بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».

وقال مشجعون إنهم أتوا إلى 
المــلــعــب لـــيـــروا عـــن كــثــب الــلاعــبــين 

السعوديين.
وقال وجدي وجيه (٢٠ عاماً)، 

الـــذي حــضــر مــع ٤ مــن أصــدقــائــه: 
«نلتقي مع شبان سعوديين عبر 
الألعاب (الإلكترونية)»، مضيفاً: 
«جئت اليوم فقط لأرى سعوديين 

لأني لم أرهم في حياتي».
وبــــاتــــت الـــســـعـــوديـــة ســــادس 
منتخب آسيوي يواجه فلسطين 
عـــلـــى مــلــعــب فــيــصــل الــحــســيــنــي، 

بعد الأردن ودياً بمناسبة افتتاح 
المــلــعــب عـــام ٢٠٠٨، وأفــغــانــســتــان 
فــي تــصــفــيــات كـــأس آســيــا ٢٠١١، 
والعراق ودياً عام ٢٠١٨، والإمارات 
فــــي تــصــفــيــات مـــونـــديـــال ٢٠١٨، 
وأوزبــــكــــســــتــــان فـــــي الــتــصــفــيــات 

الحالية.
واكـــتـــســـبـــت المــــــبــــــاراة أهــمــيــة 

إضافية مــن الناحية السياسية، 
وحـــــظـــــيـــــت بـــــاهـــــتـــــمـــــام الـــــقـــــيـــــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــــتـــــي تـــرجـــمـــت 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــاســـتـــقـــبـــال رســـمـــي 
مــن قــبــل عــبــاس. كــمــا نـــوه رئيس 
الاتحاد الفلسطيني للعبة، جبريل 
الـــــرجـــــوب، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الاثـــــنـــــين، بـــحـــجـــم الـــضـــغـــط عــلــى 

الملعب من الجماهير الراغبة في 
حضور المباراة، التي فاق عددها 

سعة الملعب بنحو ٤ أضعاف.
وتــــــأتــــــي مـــــــبـــــــاراة المـــنـــتـــخـــب 
أقــل من أسبوعين  السعودي بعد 
عـــــلـــــى خــــــــــوض فـــــــريـــــــق الـــــــرجـــــــاء 
الــبــيــضــاوي المــغــربــي مــبــاراة ضد 
مضيفه هلال القدس الفلسطيني 

على الملعب ذاته، ضمن دور الـ٣٢ 
لبطولة الأنــديــة العربية فــي كرة 

القدم.
وفـــي المــقــابــل، رفــضــت أنــديــة 
عدة في الأشهر الماضية الحضور 
إلـــــــــى الأراضـــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
لخوض مباريات رسمية، ومنها 
اللبناني والجيش  فريقا النجمة 
الـــــســـــوري، ضـــمـــن كـــــأس الاتـــحـــاد 

الآسيوي.
ومن جهة ثانية، غرس رئيس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الــقــدم، 
ياسر المسحل، أمس، شتلة زيتون 
فــــي حـــديـــقـــة الاســـتـــقـــلال بــمــديــنــة 

البيرة.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الــقــدم، جبريل  لــكــرة  الفلسطيني 
الرجوب، إن غرس شتلة الزيتون 
لــــه رمــــزيــــة كـــبـــيـــرة، مــــؤكــــداً عــمــق 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تـــربـــط فــلــســطــين 

والمملكة العربية السعودية.
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــســحــل: 
«شـــرف كبير لــنــا أن نــغــرس هــذه 
المــــبــــاركــــة،  فـــــي الأرض  الـــشـــتـــلـــة 
الــقــويــة  الـــعـــلاقـــات  ودلالات عــلــى 
المــتــجــذرة بــين الــبــلــديــن»، متمنياً 
تكرار هذه الزيارة مرة أخرى، وأن 

تكون هذه الشتلة قد أثمرت.

عسيري يقود هجمة سعودية ضد المرمى الفلسطيني (أ.ف.ب)

صورة الملك سلمان وولي العهد في ملعب المباراة أمس جماهير فلسطينية تحمل العلم السعودي في طريقها إلى الملعب (أ.ف.ب)
وإلى جانبها صورة الرئيس محمود عباس والزعيم الراحل ياسر عرفات (أ.ف.ب)



عشاق سباقات الرالي يترقبون انطلاق بطولة القصيم غداً
(الشرق الأوسط)

الأمير فيصل بن مشعل خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا المنظمة للسباق (الشرق الأوسط)
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٢٦عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٣٢ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١٠/١٦

فيصل بن مشعل يطلع على الاستعدادات قبل انطلاق المنافسات

رالي القصيم يشهد أكبر مشاركة في تاريخ الراليات السعودية
جدة: محمد باسنيد

س الأمير فيصل بن مشعل 
َ
رَأ

أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــيـــم، أمـــــس، 
اجتماع اللجنة العليا للاستعداد 
الــنــهــائــي لانــطــلاق رالـــي القصيم 
الـــدولـــي بــمــركــز الــنــخــلــة بــمــديــنــة 

بريدة.
واطــــلــــع أمـــيـــر المـــنـــطـــقـــة عــلــى 

الاســتــعــدادات والتجهيزات التي 
اتـــــخـــــذهـــــا الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لانطلاق رالي القصيم، بالشراكة 
مـــــع إمــــــــــارة المـــنـــطـــقـــة والــــجــــهــــات 
الــحــكــومــيــة والأمـــنـــيـــة، مستمعاً 
لـــشـــرح مــفــصــل مـــن الأمـــــين الــعــام 
لاتــــــحــــــاد الــــــســــــيــــــارات عــــبــــد الـــلـــه 
بـــاخـــشـــب، عــــن عـــــدد المـــشـــاركـــين، 
الذي وصل إلى ٩٠ مشاركاً لرالي 

القصيم الدولي لفئتي السيارات 
والـــدراجـــات الــنــاريــة مــن ١٣ دولــة 

حول العالم.
بـــاخـــشـــب أن عـــدد  وأوضــــــــح 
المــــشــــاركــــين يُــــعــــد الـــــرقـــــم الأعـــلـــى 
عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة والـــشـــرق 
الأوســط، مبيناً أن المسار المحدد 
للسباق جرى تجهيزه وفق أعلى 
درجــات الأمــان ونقاط الاستعداد 

لـــــقـــــدوم المـــتـــســـابـــقـــين ومـــــرورهـــــم 
أمــن وســلامــة، مقدماً شكره  بكل 
وتقديره لأمير المنطقة على دعمه 
الــدائــم ومتابعته جميع خطوات 
الــتــجــهــيــزات وانــــطــــلاق الــســبــاق، 
الذي يُعد مرحلة من مراحل بطولة 
السعودية للراليات الصحراوية.

من جانبه، أكد الأمير فيصل 
بن مشعل أن ما تتمتع به المنطقة 
من تضاريس ملائمة ومساحات 
شـــاســـعـــة وكـــثـــبـــان رمـــلـــيـــة عــامــل 
مــســهــم فــي نــجــاح رالــــي القصيم 
الدولي، منوهاً بما توليه القيادة 
مــن الــدعــم غــيــر المــحــدود للقطاع 
الــدائــم على  الرياضي وحرصها 
تطويره ليكون منافساً فاعلاً على 

المستويين الإقليمي والدولي.
إلـــى أن رالـــي القصيم  ولــفــت 
ســيــتــيــح المـــجـــال لــشــبــاب المنطقة 
لفتح فــرص العمل والاستمتاع 
مــن خــلال هــذه الــريــاضــة، مشيداً 
بــالــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــهــيــئــة 
العامة للرياضة، برئاسة الأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، والأمير خالد بن 
سلطان رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
المــمــلــكــة وأبــنــائــهــا  لــتــعــزيــز دور 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مـــن خــلال 
إقامة هذه الرياضة، سائلاً المولى 
عز وجل أن يبارك بالجهود وأن 

يوفق الجميع لكل خير.
حـــــضـــــر الاجــــــتــــــمــــــاع وكـــــــلاء 
الإمـــارة، وأمــين المنطقة، ومديرو 
الجهات الحكومية والأمنية ذات 
العلاقة، ومسؤولو اللجان لرالي 

القصيم الدولي.
ومن جهة ثانية، يدخل فريق 
الــســعــودي للسباقات  «إي دي» 
تحدي رالي القصيم في نسخته 
الأولى الذي يمثل الجولة الثانية 
مــن بــطــولــة الــســعــوديــة لــلــرالــيــات 
الــــــصــــــحــــــراويــــــة، ويــــنــــطــــلــــق غــــداً 
(الــخــمــيــس)، ويستمر حتى يوم 

السبت المقبل.
ويشارك قائد الفريق عيسى 
الدوسري على متن نيسان نيفارا، 
مـــع مـــلاحـــه الــفــرنــســي ديــلــونــاي 
الــذي أنهى الفريق  سيباستيان، 
التعاقد معه للمشاركة فــي عدد 
مــن الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة، فيما 
يــســعــى ســائــق الــفــريــق عــبــد الــلــه 
الـــحـــريـــز ومـــســـاعـــده عــلــي حسن 
المــــــشــــــاركــــــان عــــلــــى مــــــتن نـــيـــســـان 
بــاتــرول، لتحقيق نتيجة مميزة 
فــــي مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا الـــثـــانـــيـــة هـــذا 

الموسم.
ويطمح الدوسري، الحاصل 
على لقب آخر نسختين من رالي 
حــائــل، إلـــى رفـــع رتـــم الاســتــعــداد 
قبل المشاركة في رالي داكار ٢٠٢٠ 
الــذي تستضيفه المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل بـــعـــد أن أنــهــى 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي عـــــدد مــــن جــــولات 

بطولة العالم هذا الموسم.
فـــريـــق «إي دي»،  ويـــتـــطـــلـــع 
الذي يتسلح بعامل الخبرة التي 
اكتسبها من المشاركات السابقة 
في بطولة العالم للراليات وعدد 
من نسخ رالي داكار، إلى المنافسة 
عـــلـــى المـــــراكـــــز الأولـــــــــى فـــــي رالـــــي 
الــقــصــيــم والـــوصـــول إلـــى منصة 

التتويج.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للسيارات والدراجات النارية أعلن 
عــن قــائــمــة قــويــة كــمّــاً ونــوعــاً من 
المُشاركين في رالي القصيم ٢٠١٩، 
مُــشــاركــاً في  القائمة ٦٣  وضــمــت 
 واحــدةً، 

ً
فئة السيارات، وشاحنة

 نـــاريـــة، و٨ دراجــــات 
ً
و١٨ دراجـــــة

نارية رُباعية العجلات «كوادز»؛ 
ل الرالي الجولة الثانية  حيث يُشكِّ
مـــن بُـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة تــويــوتــا 

للراليات الصحراوية.
وتـــضـــمـــنـــت الـــقـــائـــمـــة مـــزيـــداً 
مــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل حـــــــول نـــوعـــيـــة 
المُشاركات، إذ تنوعت الفئات في 
الــســيــارات بــين الفئة النموذجية 
«تي ١» والإنتاج التجاري «تي ٢» 
والعربات الصحراوية المكشوفة 
«تي ٣»، كما سيُشارك في جولة 
ـــــــي الـــقـــصـــيـــم نـــجـــم الــــرالــــيــــات  رال
الـــصـــحـــراويـــة الـــعـــالمـــيـــة الــســائــق 
الـــســـعـــودي يــزيــد الـــراجـــحـــي، مع 
فــريــق «أوفــــر درايــــف للسباقات» 
فـــي ســـيـــارة تــويــوتــا هــايــلــوكــس، 
أيـــامٍ قليلة  أنــهــى قبل  بــأنــه  علماً 

رالي المغرب، الجولة الأخيرة من 
كأس العالم للراليات الصحراوية 
الـــطـــويـــلـــة، فـــي المـــركـــز الــخــامــس، 
ورابعاً في الترتيب العام النهائي 

لموسم ٢٠١٩.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، ســيُــشــارك 
الــــســــائــــق الــــســــعــــودي يــــاســــر بــن 
ســـعـــيـــدان، أحـــــد الأســــمــــاء دائـــمـــة 
الظهور في الراليات الصحراوية 
الــعــالمــيــة، والــحــاصــل عــلــى المــركــز 
فـــي  فـــــــي رالـــــــــــي عـــــســـــيـــــر،  الأول 
ســيــارة ميني «أول ٤ رايسينغ»، 
بينما سيحل السائق الإمــاراتــي 
الـــشـــيـــخ خـــالـــد الـــقـــاســـمـــي ضــيــفــاً 
عــلــى الـــســـعـــوديـــين، فـــي ســيــارتــه 
ما  آر»،  كــــاي  بــيــجــو «٣٠٠٨ دي 
يــعــدنــا بــمــنــافــســةٍ مــفــتــوحــةٍ على 

مصراعيها للظفر بلقب الرالي.
كما ظهر في القائمة أسماء 
لـــســـائـــقـــين عـــــرب وأجـــــانـــــب، مــمــن 
ــرب موعد رالي 

ُ
ق رصة 

ُ
استغلوا ف

القصيم مــن مــوعــد رالـــي داكــــار - 
ف  السعودية ٢٠٢٠ من أجل التعرُّ
على طبيعة المسارات السعودية؛ 
حيث سيُشارك السائق التشيكي 
ميروسلاف زابليتال فــي سيارة 
فورد «إف ١٥٠ – إيفو»، والسائقة 
المــصــريــة يــــارا شــلــبــي فــي ســيــارة 
نيسّان، كما سيُشارك السائقان 
الـــــكـــــويـــــتـــــي مــــحــــمــــد الــــظــــفــــيــــري 

والإماراتي عبد اللـه حريز.
أمــا فــي فئة «تــي ٣» للعربات 
المــكــشــوفــة الخفيفة  الــصــحــراويــة 
مــهــا الــســعــودي  «بــــاغــــي»، فــيــتــقــدَّ
صالح السيف في مركبة «كان إم» 
من طراز «مافريك إكس ٣»؛ حيث 
سيُواجه ١٢ سائقاً سعودياً آخر؛ 
٣ في مركبات ياماها، وواحداً في 
مركبة بــولاريــس، و٨ في مركبات 

«كان إم».
ـــة  الـــخـــاصَّ فـــــي فـــئـــة «تــــــي ٤» 
بالشاحنات، فلن يُشارك بها سوى 
ســائــق واحـــد، الــســعــودي إبراهيم 
المــهــنــا، الــفــائــز بــلــقــب رالــــي حــائــل 
الــدولــي فــي فئته ٢٠١٤. بشاحنة 
مرسيدس، يُعاونه الملاّح الإماراتي 
عـــلـــي حـــســـن عُـــبـــيـــد، والمـــســـاعـــدان 
أســامــة السند ورائـــد أبــو ذيــب، إذ 
يــنــوي المــهــنــا المــشــاركــة فـــي داكـــار 
٢٠٢٠ فــي هـــذه الــفــئــة الــفــريــدة من 
نوعها بالنسبة للراليات العربية.
وبـــالانـــتـــقـــال لــفــئــة الـــدراجـــات 
الــنــاريــة، يــنــوي الــــدراج الإمــاراتــي 
محمد الــبــلــوشــي تــجــربــة دراجــتــه 
الجديدة «كــاي تي إم ٤٥٠ رالــي»، 
وذلــــك بــعــد تــحــقــيــقــه الـــفـــوز بلقب 
هذه الفئة في باها الأردن مؤخراً، 
كما سيُشارك ١٤ دراجاً سعودياً، 
والإماراتي عبد اللـه بن دخان على 
دراجــــــة يـــامـــاهـــا، والــنــيــوزيــلــنــدي 
فــيــلــيــب واتـــــســـــون، والـــبـــريـــطـــانـــي 

أنتوني كينغ.
أما في فئة الدراجات رباعية 
العجلات «كوادز»، فتضم القائمة 
الـــــــــدراج الــــســــعــــودي عـــبـــد المــجــيــد 
الفائز عــدة مــرات بلقب  ليفي، 

ُ
الخ

هذه الفئة في رالي حائل الدولي، 
على دراجــة ياماها؛ حيث يعتبر 
مـــن المــحــنــكــين فـــي فــئــة «كـــــــوادز»، 
وحقق الفوز بهذه الفئة في آخر ٦ 
نسخ من رالي حائل، ٣ منها على 
دراجــــــة كـــــاوازاكـــــي، ومــثــلــهــا على 
دراجـــة ياماها، لكن هــذا لا يعني 
 أمامه، مع 

ً
أن الأمور ستكون سهلة

تحديات القيادة في منطقة بريدة 
الجديدة عليه، ومواجهة منافسين 
جــدد، ومــن أبــرز هــؤلاء المنافسين 
الـــدراج الخبير سلطان المسعود، 
وعــــبــــد الـــــســـــلام حــــمــــام ويـــوســـف 

النمسي.
ويُعتبر رالي القصيم الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة الــســعــوديــة 
تــويــوتــا لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة؛ 
حــيــث يــتــبــقــى بــعــدهــا ٣ جـــولات 
تُقام الثالثة ما بين ٤ و٩ نوفمبر 
الثاني) المقبل، والرابعة  (تشرين 
ما بين ٢٧ و٣٠ نوفمبر، والخامسة 
مــا بــين ١٢ و١٤ ديسمبر (كانون 

الأول).
وســـــتـــــبـــــدأ المـــــنـــــافـــــســـــات فــي 
رالــــي الــقــصــيــم ٢٠١٩ مـــع مــرحــلــةٍ 
استعراضيةٍ قصيرة طولها ٣٫٥٥ 
بـــريـــدة، مــســاء يــوم  كيلومتر فــي 
الخميس، تليها المراحل الخاصة 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــلــــتــــوقــــيــــت بــــطــــول 
إجمالي ٣٤٧٫٨٠ كيلومتر، بينما 
تبلغ المسافة الإجمالية للرالي مع 
مراحل الوصل ٥٤٨٫٨٠ كيلومتر.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٣٢ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١٠/١٦

S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

استقالة رئيس الاتحاد البلغاري تحت ضغوط من رئيس وزرائه و{يويفا} يحقق في أحداث المباراة

إنجلترا ترد على عنصرية مشجعين بلغار بسداسية وتقترب من نهائيات أمم أوروبا
 صوفيا - لندن: «الشرق الأوسط»

دكـــــــــــــت إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا شـــــبـــــاك 
مــضــيــفــتــهــا بـــلـــغـــاريـــا بــســداســيــة 
نظيفة، في أبلغ رد على عنصرية 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي كـــــــادت تــفــســد 
المـــــواجـــــهـــــة فـــــي مـــلـــعـــب صـــوفـــيـــا 
ضمن منافسات المجموعة الأولى 

لتصفيات أمم أوروبا ٢٠٢٠.
وخلال المباراة قام بعض من 
مــشــجــعــي بــلــغــاريــا الـــذيـــن كــانــوا 
يرتدون ملابس ســوداء ويــؤدون 
الــيــمــيــنــي، بتقليد  الــتــيــار  تــحــيــة 
أصــــــــــوات الــــــقــــــرود ربــــمــــا بـــهـــدف 
تـــوجـــيـــه إهـــــانـــــة لـــبـــعـــض لاعـــبـــي 
منتخب إنجلترا السود، ما اضطر 
المــبــاراة لإيقافها مرتين في  حكم 

الشوط الأول.
وتــــــوقــــــف الــــلــــعــــب فــــــي المــــــرة 
الأولى بالدقيقة ٢٢ بعدما سُمعت 
صيحات عنصرية مــن مــدرجــات 
اســـتـــاد فــاســيــل لــيــفــســكــي، وأبــلــغ 
لاعــبــو إنــجــلــتــرا مــدربــهــم غــاريــث 
ساوثغيت الذي قام بدوره بإبلاغ 
الحكم الذي أعلن عن توقف المباراة 
عندما كانت النتيجة تشير لتقدم 

الفريق الإنجليزي بثلاثية.
ومـــــــع مــــــعــــــاودة الـــصـــيـــحـــات 
الــعــنــصــريــة أوقــــف الــحــكــم الــلــقــاء 
مــــجــــددا وطــــالــــب المـــســـؤولـــين عــن 
الأمـــــــــن بــــــإخــــــراج مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المشجعين مــن المــلــعــب فــي الــوقــت 
الـــــذي ذهــــب فــيــه نـــاشـــد إيــفــيــلــين 
بـــوبـــوف قـــائـــد مــنــتــخــب بــلــغــاريــا 
للجماهير مطالبا إياهم بالتوقف 

عن أي إساءة.
وكــــــــــان لـــــهـــــذه الــــــواقــــــعــــــة رد 
فــعــل كــبــيــر فـــي الـــوســـط الـــكـــروي 
الأوروبــــــي؛ حــيــث طــالــب الاتــحــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي نــــظــــيــــره الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي لــلــعــبــة (يــويــفــا) بفتح 
تحقيق في الأحداث التي شهدها 
استاد صوفيا، فيما أعلن رئيس 
الاتــــحــــاد الـــبـــلـــغـــاري بــوريــســلاف 
ميهايلوف استقالته من منصبه 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن دعــــــوة رئــيــس 

وزراء بلاده له بالتنحي.
وقال الاتحاد البلغاري لكرة 
القدم في بيان له: «قدم بوريسلاف 
مـــيـــهـــايـــلـــوف اســـتـــقـــالـــتـــه وســيــتــم 
عرضها على اللجنة التنفيذية في 
اجتماعها يوم الجمعة». وتابع: 
«القرار نتيجة التوترات الأخيرة 
التي تضر بكرة القدم البلغارية 

وبالاتحاد الوطني للعبة».
وجــــــــــــــاء إعــــــــــــــلان اســـــتـــــقـــــالـــــة 
مـــيـــهـــايـــلـــوف الــــــحــــــارس الــــدولــــي 

الـــــســـــابـــــق بـــــعـــــد ســـــاعـــــتـــــين فـــقـــط 
مــــن تـــصـــريـــحـــات لمـــتـــحـــدث بــاســم 
الاتــــــحــــــاد الــــبــــلــــغــــاري خــريــســتــو 
زابريانوف يرفض فيها التدخل 
الحكومي بقوله: «بالطبع لا يمكن 
الاستقالة، لأن الدولة ليس لها أي 
حق في طلب هذا الأمر الذي يعد 
تدخلا في كرة القدم، واتحاد كرة 
القدم لا يتحمل مسؤولية شغب 

المشجعين».
مــــن جـــهـــتـــه أصـــــــدر الاتــــحــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــيـــانـــا أوضــــــح فــيــه: 
التأكيد على أن لاعبي  «يمكننا 
مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا كــــانــــوا هــدفــا 
للأغاني العنصرية خلال المباراة 
أمــام بلغاريا في تصفيات يورو 
أمــــــر غـــيـــر مــقــبــول  ٢٠٢٠، وهــــــو 
عــلــى أي مــســتــوى مــن مستويات 
اللعبة». وأضاف: «نطالب يويفا 
بــفــتــح تــحــقــيــق عــاجــل فـــي الأمــــر، 
لــلأســف هـــذه ليست المـــرة الأولـــى 

التي يتم استهداف اللاعبين بمثل 
هذه الإساءات».

وزراء  رئــــــــيــــــــس  وطـــــــــالـــــــــب 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــــوريــــس جـــونـــســـون 
(يـــــويـــــفـــــا) بــــاتــــخــــاذ «إجــــــــــــراءات 
سريعة وقوية ضد العنصرية»، 
وقـــال: «العنصرية المشينة التي 
رأيـــنـــاهـــا وســمــعــنــاهــا لــيــس لها 
مكان في كرة القدم أو في أي مكان 
آخر، الدعم الكامل للمدرب غاريث 
ساوثغيت والفريق لأنهم ترفعوا 
عن هذا الأمر. نحن بحاجة لرؤية 
إجــــــــــــراءات قــــويــــة وســــريــــعــــة مــن 

الاتحاد الأوروبي».
وأعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لــكــرة الـــقـــدم (يـــويـــفـــا) إنــــه مــلــتــزم 
بــالــعــمــل مــن أجـــل «الــقــضــاء على 

هذا المرض»، وقال رئيسه
ألــكــســنــدر ســيــفــريــن: «إن كل 
مــجــتــمــع كــــرة الـــقـــدم يــجــب عليه 
الــــعــــمــــل ســــويــــا بــــاســــم الأخـــــــلاق 

والشرف، وسوف نحرز تقدما».
وأضــــاف: «صــعــود الوطنية 
عــــــبــــــر الــــــــــقــــــــــارة أشـــــــعـــــــل بـــعـــض 
السلوكيات غير المقبولة، وأخذ 
البعض على عاتقهم الاعتقاد بأن 
تجمع الجماهير في مباريات كرة 
القدم هو المكان الصحيح للتعبير 

عن آرائهم المروعة».
الـــجـــمـــاهـــيـــر  أدان  وبـــيـــنـــمـــا 
البلغارية، أشاد غاريث ساوثغيت 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
بــالــفــوز الــكــاســح لــفــريــقــه، وأثــنــى 
عــلــى طــريــقــة تــعــامــل لاعــبــيــه مع 
المــــوقــــف فــــي مـــواجـــهـــة الإهــــانــــات 

العنصرية.
وقـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «أعـــتـــقـــد 
أن كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة لــم تشهد 
موقفا مثل هذا من قبل. بالنسبة 
لــي كــان أكبر رد هــو الــذي قــام به 
فريقي فــي المــلــعــب». وتــابــع: «مر 
اللاعبون بمواقف لم يكن يجدر 

أن يتعرضوا لها لكنهم خرجوا 
والابتسامة ترتسم على وجوههم 
بسبب الأداء الذي قدموه. يرغبون 
دائما أن يتركز الحديث على كرة 
القدم لكني أعتقد أنهم كانوا طرفا 

في قصة أكبر».
وقـــــــال قـــلـــب الـــــدفـــــاع تـــيـــرون 
الــذي خــاض أول مباراة  مينغس 
لــفــت نظر  مــع المنتخب وأول مــن 
ســاوثــغــيــت لــلــحــادث الــعــنــصــري 

خلال المباراة: «الفريق اتخذ قرارا 
جــمــاعــيــا بــمــواصــلــة الــلــعــب بعد 
الاســـتـــراحـــة. أعــتــقــد أن الــطــريــقــة 
الـــتـــي تــعــامــلــنــا بـــهـــا مــــع المـــوقـــف 
والــــخــــطــــوات المـــنـــاســـبـــة الـــتـــي تــم 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا ونـــــفـــــذهـــــا المـــنـــتـــخـــب 

واللاعبون كانت فعالة».
وتـــــــابـــــــع: «أنـــــــــا فـــــخـــــور جــــدا 
الــتــي تعاملنا بها مع  بالطريقة 
الموقف، لقد ركزنا على كرة القدم 

وكـــــان الـــــرد فـــي المـــلـــعـــب. الــشــوط 
الثاني كــان أفضل حــالا. اتخذنا 

قرارا جماعيا بين الشوطين».
وقال زميله رحيم سترلينغ، 
الــــــــــذي ســــجــــل هــــــدفــــــين: «أشــــعــــر 
بـــالأســـف لمــنــتــخــب بــلــغــاريــا الـــذي 
الــغــبــاء في  تمثله جماهير بــهــذا 

ملعبه».
وأضــــــــــــــاف المـــــــــدافـــــــــع هـــــــاري 
مغواير: «هذه النتيجة هي أفضل 
لــلــرد. فخور بالفريق. لا  وسيلة 
يوجد مكان في كرة القدم لمثل هذا 
السلوك المشين. يتعين مجابهته».

وقال جيسي لينغارد الذي لم 
يكن ضمن تشكيلة المــبــاراة: «كل 
فرد في تشكيلة إنجلترا أقوى من 
هؤلاء الأشخاص الذي يسيئون 
لــلــعــبــة الــجــمــيــلــة. أدعــــو الاتــحــاد 
الأوروبي لاتخاذ إجراء ضد هذا 

السلوك المخجل».
وتوجه زميله في مانشستر 

يـــونـــايـــتـــد مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 
الــــســــابــــعــــة بــــالــــشــــكــــر لمــشــجــعــي 
إنجلترا على دعمهم. وقــال: «لم 
يكن موقفا هينا أن تلعب وسط 
هــــذه الأشـــيـــاء الـــتـــي مـــا كــــان لها 
أن تــحــدث فــي عـــام ٢٠١٩، فخور 
لأن الــفــريــق ارتـــقـــى فـــوق المــوقــف 
ليحصد النقاط الثلاث، لكن يجب 

استئصال هذا الأمر».
وأشاد راشفورد أيضا بقائد 
بــلــغــاريــا إيــفــيــلــين بـــوبـــوف الـــذي 
ناشد الجماهير صاحبة الضيافة 
التوقف عن هذه التصرفات خلال 
الاستراحة. وقال: «علمت بما قام 
به قائد بلغاريا خلال الاستراحة. 
الوقوف أمــام الجماهير بمفردك 
والقيام بالشيء الصحيح يتطلب 

شجاعة وتجب الإشادة به».
وبـــاتـــت إنــجــلــتــرا فـــي حــاجــة 
إلــى نقطة واحــدة من مواجهتها 
لمونتينيغرو الشهر المقبل على 
لــنــدن لبلوغ  ملعب ويمبلي فــي 
النهائيات، علما بأنها تستضيف 
الدورين نصف النهائي والنهائي 
مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة صــيــف عــام 

.٢٠٢٠
ورفـــعـــت إنــجــلــتــرا رصــيــدهــا 
إلى ١٥ نقطة في صدارة المجموعة 
متقدمة بفارق ٣ نقاط عن تشيكيا 
و٤ نــقــاط عـــن كــوســوفــو الــفــائــزة 
على مونتينيغرو ٢ - صفر في 
هـــذه الــجــولــة، وذلــــك قــبــل نهاية 

التصفيات بجولتين.
وضــرب المنتخب الإنجليزي 
مــبــكــرا بــهــدف رائــــع فـــي الــدقــيــقــة 
السابعة من مــاركــوس راشفورد 
بـــاشـــوف  الـــــــذي راوغ جــــورجــــي 
بحركة فنية رائعة وتوغل داخل 
المنطقة قبل أن يطلق كرة قوية في 
الــحــارس البلغاري بلامن  شباك 
ايلييف. وأضـــاف روس باركلي 
الهدف الثاني في الدقيقة ٢٠ إثر 
كرة عرضية من رحيم ستيرلينغ 
تابعها الأول بسهولة من مسافة 
قريبة داخل الشباك. وعاد باركلي 
لــيــســجــل ثـــانـــي أهـــدافـــه والــثــالــث 
لــبــلاده بــكــرة راســيــة إثــر عرضية 
من القائد هاري كين في الدقيقة 

.٣٢
الــــدقــــيــــقــــة ٤٥ أضـــــاف  وفـــــــي 
رحيم ستيرلينغ الهدف الرابع. 
واستمرت أفضلية الإنجليز في 
الشوط الثاني ليسجل سترلينغ 
الهدف الخامس في الدقيقة ٦٩، 
واختتم كين مهرجان الأهداف في 

الدقيقة ٨٥.
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الحكم إيفان بيبك أوقف المباراة بعد شكوى المدرب ساوثغيت (إ.ب.أ)ت

 بالتعادل مع فرنسا في تصفيات أمم أوروبا
ً
لاعبو تركيا يثيرون أزمة بأداء التحية العسكرية احتفالا

أوكرانيا تتأهل وتفسد احتفالات رونالدو بهدفه الـ٧٠٠ مع البرتغال
لندن: «الشرق الأوسط»

بلغت أوكرانيا نهائيات كأس 
أوروبــــا ٢٠٢٠ للمرة الثالثة على 
الــتــوالــي بــفــوزهــا عــلــى الــبــرتــغــال 
٢ - ١ فــي مــبــاراة شــهــدت تسجيل 
الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو هدفه الـ٧٠٠ في مسيرته، 
في حين انتهت المواجهة المرتقبة 
بـــــين مـــنـــتـــخـــبـــي فـــرنـــســـا وتـــركـــيـــا 
بتعادلهما ١ - ١ وباتا على لائحة 
الانتظار فيما يتعلق بالتأهل إلى 

النهائيات القارية.
عــــلــــى المــــلــــعــــب الأولمــــــبــــــي فــي 
العاصمة الأوكرانية كييف، تابعت 

أوكـــرانـــيـــا مــفــاجــآتــهــا فـــي هــذه 
الــتــصــفــيــات بــفــوزهــا على 

الــبــرتــغــال ٢ - ١ علما 
بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت فــي 

حاجة إلى نقطة 
واحـــــــــــدة لـــبـــلـــوغ 

النهائيات.
والـــــــتـــــــحـــــــقـــــــت 

أوكرانيا بمنتخبات 
بـــلـــجـــيـــكـــا، وإيــــطــــالــــيــــا، 

وروســــيــــا وبـــولـــنـــدا الــتــي 
ضـــمـــنـــت تـــأهـــلـــهـــا فـــــي الأيـــــــام 

الماضية.
ورفــعــت أوكــرانــيــا رصيدها 
إلى ١٩ نقطة من سبع مباريات 
فـــــي صــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة أمـــــام 
نــقــطــة  الـــثـــانـــيـــة (١١  الـــبـــرتـــغـــال 
مــن ســت مــبــاريــات)، الــتــي باتت 
مهددة بخسارة مركزها بعد أن 

تــفــوقــت صــربــيــا عــلــى مضيفتها 
ليتوانيا ٢ - ١ رافــعــة رصيدها 
إلــى ١٠ نقاط من ست مباريات 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث، عــلــمــا بـــأن 
يــــتــــأهــــلان عــن  أول مـــنـــتـــخـــبـــين 

المجموعات البالغ عددها ١٠.
وافتتح رجال المدرب أندري 
شــيــفــشــيــنــكــو الــتــســجــيــل بـــاكـــرا 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــســــادســــة عــنــدمــا 
رفــــع مــــارلــــوس الـــكـــرة مـــن ركــنــيــة 

تــابــعــهــا ســيــرهــي كــريــفــتــســوف 
رأســـيـــة نــحــو المــــرمــــى، تــصــدى 

لها الحارس روي باتريسيو قبل 
أن تتمهد أمام رومان ياريمشوك 

الذي تابعها في الشباك.
أنـــدري يارمولنكو  وضــاعــف 
جــــنــــاح وســـتـــهـــام الـــنـــتـــيـــجـــة بــعــد 
تــــمــــريــــرة بـــيـــنـــيـــة زاحـــــفـــــة رائــــعــــة 
مــــن ألـــكـــســـنـــدر زيــتــشــيــنــكــو لاعـــب 
مانشستر سيتي الإنجليزي في 
الدقيقة ٢٧. وحاول رونالدو مهاجم 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الإيــــــطــــــالــــــي 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
المــــــــــبــــــــــاراة 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
عـــــاتـــــقـــــه 

بــيــاتــوف  أنــــــدري  الـــحـــارس  إلا أن 
كان في المرصاد، إلا أن نجح النجم 
الــبــرتــغــالــي المــتــوج بــجــائــزة الــكــرة 
الذهبية خمس مرات في التسجيل 

من ركلة جزاء ليكون هدفه رقم ٧٠٠ 
في مسيرته الاحترافية والسابع 

خلال التصفيات.
وعــلــق رونــالــدو عقب المــبــاراة 

قـــــائـــــلا: «لا أتـــــذكـــــر عــــــدد الأرقــــــــام 
القياسية التي حطمتها، الأرقــام 
تتحقق بشكل طبيعي ولا أبحث 
عنها فهي التي تطاردني». وتابع 

«لا يمكن لكل شخص الوصول إلى 
هذه الأرقام وأشكر جميع زملائي 
وأصدقائي والمدربين وكل شخص 
ساعد كريستيانو رونــالــدو على 

الوصول إلى مستواه الحالي».
لكن رونالدو أقر بأن الهزيمة 
أمام أوكرانيا قللت من بريق هذا 
الإنجاز. وقــال: «هي لحظة رائعة 
في مسيرتي لكني أشعر ببعض 

المرارة لأننا لم نحقق الفوز».
ويــــتــــصــــدر رونــــــالــــــدو قــائــمــة 
هــدافــي دوري أبــطــال أوروبـــا على 
مـــر الــعــصــور بــرصــيــد ١٢٧ هــدفــا 
الــرقــم القياسي لأكبر  كما يحمل 
عدد من الأهداف في موسم واحد 

بدوري الأبطال.
كــمــا أنــــه هــــداف ريــــال مــدريــد 
التاريخي وأكثر لاعبي البرتغال 
خـــــوضـــــا لــــلــــمــــبــــاريــــات الــــدولــــيــــة 

وهدافها عبر العصور.
وقــــــــال فـــــرنـــــانـــــدو ســـانـــتـــوس 
مــدرب البرتغال: «خضنا المباراة 
بــقــلــوبــنــا ولـــيـــس عــقــولــنــا، بــدأنــا 
جيدا لكننا فتحنا الملعب لهم لشن 
هــجــمــاتــهــم المـــرتـــدة ونــجــحــوا في 
التسجيل». وفي المجموعة الثامنة 
الثأر  فشل المنتخب الفرنسي في 
لخسارته أمام تركيا ذهابا صفر - 
٢ في قونيا، فسقط في فخ التعادل 

الإيجابي ١ - ١ معه في باريس.
وبـــات يتعين على المنتخبين 
الانتظار حتى الجولتين الأخيرتين 

لتأكيد تأهلهما.
ورفـــــع مــنــتــخــب فــرنــســا بطل 
العالم رصيده إلى ١٩ نقطة، خلف 
الــذي يتفوق عليه  نظيره التركي 
بــــفــــارق المـــواجـــهـــتـــين المــبــاشــرتــين 
وبنفس الرصيد، وأمـــام آيسلندا 
الثالثة التي فازت على أندورا ٢ - 

صفر برصيد ١٥ نقطة.
وأقــيــمــت المــبــاراة وســط توتر 
ســـيـــاســـي بـــــين فـــرنـــســـا وتـــركـــيـــا، 
بعدما شجبت الأولـــى التدخلات 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــعـــد قــصــفــهــا 

للأكراد، وأوقفت بيع أسلحة.
وأثـــار الــلاعــبــون الأتـــراك أزمــة 
الــتــعــادل بــأداء  باحتفالهم بهدف 
الـــتـــحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي اســـتـــاد 

فرنسا بضاحية سان دوني.

وقــــد يـــــؤدي هــــذا الــخــلــط بين 
الرياضة والسياسة إلى عقوبات 
بحق المنتخب التركي مــن جانب 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
والـــذي لا يتسامح عـــادة مــع هذه 
الأمـــــر. وفــــي نــهــايــة المــــبــــاراة الــتــي 
أقـــيـــمـــت وســــــط إجـــــــــــراءات أمــنــيــة 
مــــــشــــــددة، رفــــعــــت فـــــي المـــــدرجـــــات 
لافــــتــــات مــــؤيــــدة لـــــلأكـــــراد أثــــــارت 
صـــــفـــــارات الاســــتــــهــــجــــان وبـــعـــض 
المناوشات، على غرار «توقفوا عن 
قتل الأكراد»، بأحرف حمراء كتبت 
على لافتة رفعت في الدقيقة ٨٦ من 
المــبــاراة، أمــام مدرجات المشجعين 
الضيوف. وتدخل أفراد من أجهزة 
الأمن لإزالة اللافتة وفض اشتباك 

حصل بين جماهير المنتخبين.
وكان الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الــقــدم قــد أعــلــن أنــه «سينظر» في 
معلومات تفيد بأن لاعبين أتراكا 
احتفلوا في الجولة الماضية بفوز 
فريقهم على ألبانيا بأداء التحية 
العسكرية. وسجل لفرنسا البديل 
أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو نــجــم تشيلسي 
الإنجليزي بعد ٤ دقائق من نزوله 
بـــكـــرة رأســـيـــة وصــلــتــه مـــن ركــنــيــة 
نفذها غريزمان (في الدقيقة ٧٦).

وبـــالمـــثـــل خــطــف الـــبـــديـــل كــان 
يــاهــان هـــدف الــتــعــادل لتركيا من 
كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء 
لعبها لــه شــالانــوغــلــو بــإتــقــان من 

ركلة حرة في الدقيقة ٨٢.
وقــــال مــــدرب فــرنــســا ديــديــيــه 
ديشامب: «لقد قمنا بما يتوجب 
علينا للفوز في المباراة من ناحية 
الــــلــــعــــب والـــــــفـــــــرص. أمـــــــا الـــفـــريـــق 
المــنــافــس فــحــصــل عــلــى فـــرص أقــل 
لــكــنــه نــجــح فـــي اســتــغــلال واحــــدة 
لــيــخــرج بــالــتــعــادل. يــتــعــين علينا 

قبول النتيجة».
وحقق المنتخب الألباني فوزا 
مــعــنــويــا عــلــى مــولــدوفــا بــربــاعــيــة 
نــظــيــفــة لـــيـــرفـــع رصــــيــــده إلـــــى ١٢ 
الــرابــع لكنه لحق  نقطة في المركز 
أنـــدورا ومــولــدوفــا إلى  بمنتخبي 
خارج دائرة المنافسة على التأهل.

لاعبو تركيا يؤدون التحية العسكرية بعد هدف التعادل مع فرنسا (أ.ف.ب)

إيطاليا تطالب بسحب تنظيم نهائي دوري الأبطال من تركيا
روما: «الشرق الأوسط»

حـــــث فـــيـــنـــشـــيـــنـــزو ســــــبــــــادافــــــورا وزيـــــر 
الرياضة الإيطالي، الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم (يويفا) على إعادة النظر في استضافة 
إسطنبول المباراة النهائية لنسخة الموسم 

الحالي لدوري أبطال أوروبا.
وجـــاءت مناشدة ســبــادافــورا بعد أيــام 
الــتــركــيــة ضد  قليلة مــن الحملة العسكرية 

الأكراد في شمال سوريا.
ووجــــه ســـبـــادافـــورا نــــداء إلـــى ألكسندر 
سفيرين رئيس اليويفا: «للتفكير فيما إذا 

كان من المناسب الإبقاء على المباراة النهائية 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــا فــي إســطــنــبــول، بعد 
الــتــصــرفــات الــخــطــيــرة لــتــركــيــا ضــد الشعب 

المدني الكردي».
ودعـــــا ســــبــــادافــــورا الـــيـــويـــفـــا: «لاتـــخـــاذ 
الخيار الأكثر شجاعة، وإثــبــات مــرة أخرى 

أن كرة القدم أداة للسلام».
وكــــان احــتــفــال المــنــتــخــب الــتــركــي بـــأداء 
تــحــيــة عـــســـكـــريـــة بـــعـــد هـــــدف الــــتــــعــــادل مــع 
فــرنــســا فـــي مــبــاراتــه أول مـــن أمـــس قـــد أثـــار 
استفزاز المنافس ما جعل الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) يفتح تحقيقا في الأمر 

أيضا. وذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية 
الفرنسية أن اليويفا يدرس اتخاذ إجراءات 
نــادي سانت  انضباطية ضــد تركيا. وكــان 
باولي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني 
لــكــرة الــقــدم قــد اســتــغــنــى عــن لاعـــب الــوســط 
التركي جينك شاهين أول من أمــس بسبب 
منشور عبر تطبيق «إنستغرام» يدعم فيه 
تــدخــل بـــلاده العسكري فــي شــمــال ســوريــا، 
وهــو ما وجــده النادي خلطا بين السياسة 

والرياضة.
لــدوري الأبطال  وتقام المباراة النهائية 

في ٣٠ مايو (أيار).
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S P O R T
الأربعاء ٢٠١٩/١٠/١٦ Wednesday – العدد ١٤٩٣٢ Issueالـ غارديان الرياضي

الفريق تعرض لهزيمتين قاسيتين خلال أسبوع واحد... والمدرب مطالب بحل سريع

هل يستطيع بوكتينيو إصلاح الخلل في توتنهام؟
 لندن: ديفيد هتنر

لو أن النظرات بمقدورها أن 
تقتل حقاً، لكان استاد برايتون قد 
تحول إلى مسرح جريمة، تحديداً 
الــتــي تــوقــف عندها  حــول النقطة 
إريك داير للحديث إلى أولئك الذين 
رغبوا في الخروج بتفسير منطقي 
انـــهـــيـــار تــوتــنــهــام  لــلــســبــب وراء 
هـــوتـــســـبـــر تـــحـــت قـــــيـــــادة المــــــدرب 
المــعــروف  مــاوريــســيــو بوكتينيو. 
أن داير من الشخصيات البسيطة، 
لكنه في الوقت ذاتــه لاعــب شديد 
الصرامة، وحملت فترات التوقف 
الطويلة قبل انطلاقه في الإجابة 
عــن بــعــض الأســئــلــة، فــي طياتها 

تهديداً حقيقياً.
كــــان تــوتــنــهــام هــوتــســبــر قد 
سقط بنتيجة مروعة (٣ - ٠) أمام 
فريق كانت آخــر مــرة فــاز خلالها 
الثاني من مارس  على أرضــه في 
(آذار) الماضي، وجاء أداء توتنهام 
الهزيل فــي أعــقــاب الهزيمة المذلة 
الــتــي تــعــرض لــهــا عــلــى يــد بــايــرن 
ميونيخ بنتيجة ٧ - ٢ فــي إطــار 
أبــطــال أوروبــــا، في  بطولة دوري 

شمال لندن.
من جانبه، قال داير: «الموقف 
جلي. ومن الواضح أننا نمر بفترة 

عصيبة وهذا هو كل شيء».
والآن، هــــل يــعــتــقــد دايــــــر أن 
الحديث الــدائــر حــول وجــود أزمة 
حــاد على نحو مــفــرط؟ وجـــاء رد 
داير: «لا. لو أنك خسرت بالصورة 
التي خسرنا بها هاتين المباراتين، 
يــصــبــح مـــثـــل هـــــذا الـــحـــديـــث أمــــراً 

طبيعياً. فيما يخصنا، هذه أسوأ 
فترة مررنا بها، لكن يتعين علينا 
أن نبقى صفاً واحــداً وأن نمضي 
قدماً نحو الأمــام، وهــو ما عقدنا 

العزم عليه».
هـــل يــعــنــي ذلــــك أن الــحــديــث 
الـــدائـــر حـــول مــعــانــاة الــفــريــق من 
غياب الاستقرار وأنه يمر بنهاية 
دورة، غير صحيح؟ قال داير: «في 
اعــتــقــادي هــذا ليس الــوضــع، لكن 

يبقى هذا رأيي الشخصي».
من جهته، أظهر هاري وينكس 
روح تحد قوية، وفي لحظات كتلك 
يــنــبــغــي الــتــنــويــه بـــأنـــه لــيــس من 
السهل على اللاعبين التقدم نحو 
الأمــــام ومــواجــهــة الــجــمــاهــيــر. في 
الــواضــح أن اللاعبين  المقابل، مــن 
الأقــل مكانة عن دايــر ووينكس لا 
يعبأون كثيراً بما يــدور. والمؤكد 
أن توتنهام هوتسبر بحاجة إلى 
شخصية قوية وواجهة موحدة، 
لذلك كان ظهور الاثنين أمراً جيداً 

للنادي.
من جهته، قال وينكس: «من 
المهم ألا نبالغ في تأثرنا بالأشياء 
وأن نــبــحــث عــن أشــخــاص لنلقي 
عليهم باللوم عن تــردي مستوى 
أدائنا. في نهاية المباراة، توجهنا 
نــحــو الــجــمــاهــيــر وقـــدمـــنـــا إلــيــهــم 
اعــتــذاراً لأنــنــا توتنهام هوتسبر 
والأداء الذي قدمناه لم يكن جيداً 
بـــمـــا يـــكـــفـــي. ونـــحـــن نـــعـــتـــذر لــكــل 
المــبــاراة  الــتــي شــاهــدت  الجماهير 
وكل من سافروا لحضور المباراة 

في الاستاد».
وأضاف: «على امتداد الجزء 

الأكــبــر مــن المـــوســـم، لــم نــقــدم أداءً 
يكشف حقيقة مستوانا. ومن المهم 
أن نفكر فــي الأمـــر ونــقــر بـــأن هــذا 
المستوى ليس جيداً بما يكفي. لا 
أعذار لدينا. لقد كان المدرب رائعاً 
مـــنـــذ لـــحـــظـــة انـــضـــمـــامـــه لـــلـــنـــادي 
آفــاق جــديــدة. الآن،  وحملنا نحو 

نمر بفترة عصيبة بعض الشيء 
- وهــــذا أمـــر يــحــدث كــثــيــراً بعالم 
كرة القدم، وكل ناد يمر بمثل هذه 
الفترات. ومن المهم أن نقف كرجال 

ونجتاز هذه الأوقات الصعبة».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــوتــنــهــام 
هوتسبر يعاني من حالة حصار، 

وربـــمـــا جـــــاءت الــعــطــلــة الــدولــيــة 
فــــي وقـــــت مـــنـــاســـب لـــلـــفـــريـــق. أمـــا 
الــتــي كشفتها  الحقيقة القاسية 
أرض الملعب، فهي أن أداء الفريق 
لــو أن شيئاً محطماً به.  بــدا كما 
أما السؤال الذي طارد الفريق من 
برايتون إلى لندن فهو ما إذا كان 

بوكتينيو قادرا على إصلاح هذا 
الكسر.

المــــلاحــــظ أنــــــه جــــــرت الــــعــــادة 
عـــلـــى أنـــــه قــبــيــل الـــلـــحـــظـــات الــتــي 
تـــعـــرض فــيــهــا مــــدربــــون لــلــطــرد، 
أو يــخــتــارون الــرحــيــل، دائـــمـــاً ما 
تـــكـــون هـــنـــاك لــحــظــة يـــبـــدو فيها 

اللاعبون سلبيين لدرجة العجز 
وانــعــدام الحيلة، ويــبــدو وكأنهم 
فقدوا قدرتهم على الجري، بينما 
يــنــاورهــم الــخــصــوم ويــخــتــرقــون 
صفوفهم بسهولة شــديــدة. وفي 
تــلــك الـــفـــتـــرات، تــخــتــرق الأهـــــداف 
المـــرمـــى دون مـــقـــاومـــة تـــذكـــر. في 
تـــلـــك الـــــفـــــتـــــرات، يـــســـتـــنـــزف زخـــم 
ســلــبــي الــلاعــبــين. ورغــــم الــجــهــود 
الكبيرة التي يبذلونها لاجتياز 
تلك الفترة، ورغم الحديث الكبير 
الطنان عن القتال والمقاومة، يبدو 
المـــوقـــف مـــتـــعـــذراً عــلــى الــتــغــيــيــر. 
والمــــلاحــــظ بــخــصــوص تــوتــنــهــام 
هوتسبر، أنهم قدموا كل ما هو 
ســلــبــي فـــي أدائـــهـــم خـــلال مــبــاراة 

برايتون.
وجــــاءت الإصــابــة الــتــي مني 
بـــهـــا الـــــحـــــارس هــــوغــــو يـــوريـــس 
عــنــدمــا تــعــرض لخلع فــي الكتف 
عندما استسلم أمام الهدف الأول 
لنيل موباي بعد ثلاث دقائق فقط 
من انطلاق المباراة لتحدد الوتيرة 
المــروعــة التي ســار عليها  العامة 
أداء تــوتــنــهــام بــاقــي المـــبـــاراة. من 
نــاحــيــتــه، تــســاءل دايـــر عــن سبب 
إعــــادة بــث مشهد الـــتـــواء حــارس 
المــــرمــــى فــــي اتــــجــــاه خـــاطـــئ عــلــى 
شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون. وعـــن ذلـــك، 
قال: «لقد عرضوا الموقف - ولست 
أدري لماذا - وبالتالي رأينا جميعاً 
ما حدث». وكان ذلك أحدث نموذج 
على توقف توتنهام هوتسبر عن 
المقاومة بعد تعرضه لانتكاسة، 
وعلى شعوره بعدم الأمان والذي 

أصبح السمة المميزة للفريق.

يــقــال إن بوكتينيو شخص 
المـــوقـــف  «صـــــــادق وهــــــــادئ» إزاء 
كــــــان هــــنــــاك مــن  المــــتــــفــــاقــــم، وإذا 
بـــين المـــدربـــين الـــذيـــن تـــوالـــوا على 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر مــن يستحق 
الــوقــت للعمل على  منحه بعض 
فــهــو بوكتينيو.  الأداء،  تحسين 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد مـــــــا قــــــدمــــــه المـــــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــلــــنــــادي والآفـــــــاق 
الجديدة التي بلغها مع الفريق، 
موثقة جيداً ومــعــروفــة للجميع. 
جدير بالذكر أن الجماهير ظلت 
تــــردد اســمــه لمـــدة ٣٠ ثــانــيــة على 
أرض اســتــاد أميكس، وإن كانت 
صيحات الاستهجان تعالت من 
الجماهير ذاتها عندما استبدل 
سون هيونغ مين في الدقيقة ٧٣.

واليوم، أمام بوكتينيو وقت 
كـــاف لإمــعــان الــنــظــر فيما يجري 
مــــا إذا  نـــفـــســـه حـــــول  يــــســــأل  وأن 
الثقة والدافع اللازمين  كان يملك 
لإحــــداث تــحــول إيــجــابــي فــي أداء 
الفريق الذي ظل رديئاً على مدار 
فترة طويلة الآن. يذكر أن الفريق 
فاز في تسع فقط من إجمالي ٢٩ 
مباراة خاضها بجميع البطولات.
أيضاً، يحتاج اللاعبون إلى 
الـــعـــودة لــلــمــواجــهــة المـــقـــررة على 
أرضـــهـــم أمـــــام واتــــفــــورد بــنــشــاط 
متجدد، ويعني ذلك فيما يخص 
الــبــعــض تــنــحــيــة جــانــبــاً مــشــاعــر 
الضيق إزاء مسائل المال والعقود 
وفرص الانتقالات. أما المؤكد فهو 
أن بوكتينيو وتوتنهام هوتسبر 
اليوم في أدنى مستوياتهما على 

الإطلاق.

بوكتينيو يراقب فريقه توتنهام يتعرض لخسارتين مفزعتين (رويترز)

ليستر الأفضل في استخلاص الكرة وأستون فيلا الأقوى بالالتحامات وولفرهامبتون صاحب الأهداف القاتلة وآرسنال بدفاع مهزوز

١٠ إحصائيات مميزة من الجولات الثماني للدوري الإنجليزي
لندن: مارتن لورنس

بــــعــــيــــداً عــــــن صــــــــــراع الـــقـــمـــة 
الـــــــــذي يـــنـــحـــصـــر بـــــين لـــيـــفـــربـــول 
ومــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي، كــشــفــت 
الإحصائيات بعد مرور ٨ جولات 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
أن لــيــســتــر ســيــتــي هــــو الأفـــضـــل 
فــي اســتــخــلاص الـــكـــرة، وأســتــون 
فـــيـــلا الأقــــــــوى فــــي الالـــتـــحـــامـــات، 
وولفرهامبتون واندررز يستمتع 
بــــالــــعــــودة بــــــأهــــــداف فـــــي أوقــــــات 
قــاتــلــة، وواتـــفـــورد لا يــيــأس أبـــداً، 
أمــــا آرســــنــــال فـــلا يـــــزال لا يــعــرف 
كـــيـــف يــــدافــــع. وهـــنـــا نــســتــعــرض 
أهم ١٠ نقاط تم استخلاصها من 

إحصائيات الجولات السابقة.

مانشستر يونايتد يفتقر للروح القتالية

لــنــادي  الــســيــئ  رغــــم الأداء 
مانشستر يونايتد، أثنى المدير 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق أولــــــــي غـــونـــار 
سولسكاير على الروح القتالية 
لـــلاعـــبـــيـــه. لـــكـــن الأرقــــــــــام تـــقـــول 
عكس ذلك تماماً. فعندما يفتقر 
أي فـــريـــق إلــــى الأفـــكـــار الــجــيــدة 
الـــنـــاحـــيـــة  فـــــي  الـــــقـــــوي  والأداء 
الــهــجــومــيــة، فــمــن الــجــيــد دائــمــاً 
الــعــودة إلــى أســاســيــات الــدفــاع. 
لكن مانشستر يونايتد ببساطة 
الـــــلازمـــــة  بــــالــــجــــديــــة  يــــعــــمــــل  لا 
لاســــتــــعــــادة الــــكــــرة مــــن الـــفـــريـــق 
المنافس. وتشير الإحصائيات 
إلــى أن يونايتد يأتي  والأرقــــام 
فــي المــرتــبــة الأخــيــرة بــين جميع 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  فرق 
فيما يتعلق بقطع واستخلاص 
الكرات. ورغم أن الفريق لا يبتعد 

كثيراً عن مانشستر 
سيتي وليفربول 

فـــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه 
الإحصائيات، 
فإن يونايتد لا 

يــجــيــد 

بـــــالـــــكـــــرة أو حــتــى  الاحـــــتـــــفـــــاظ 
الـــضـــغـــط بــشــكــل جـــيـــد. وتـــقـــول 
الأرقـــــــــام إن لاعــــبــــي مــانــشــســتــر 
يونايتد استخلصوا الكرة في 
الثلث الهجومي ٢٧ مرة فقط، 
مـــقـــارنـــة بــــــ٤٩ مــــرة لمــانــشــســتــر 

سيتي و٥٧ مرة لليفربول.

ليستر سيتي الأقوى في استخلاص الكرات

قد لا يبدو التوقيت 
مناسباً للثناء على 
قدرة لاعبي ليستر 
سيتي عــلــى قطع 
واســــــــتــــــــخــــــــلاص 
الـــــــــــكـــــــــــرات، لـــكـــن 
الإحـــصـــائـــيـــات 
أن  تــــــــــــؤكــــــــــــد 
لـــــــيـــــــســـــــتـــــــر 
بــــــقــــــيــــــادة 
المــــــــديــــــــر 
الـــفـــنـــي 

بــريــنــدان رودجـــــرز كـــان أفــضــل 
فـــرق المــســابــقــة فــي اســتــخــلاص 
الــكــرات (٢٢٫١ مـــرة فــي المــبــاراة 
فــي المــتــوســط)، كــمــا أن كـــلاً من 
ريـــــكـــــاردو بـــيـــريـــرا وويـــلـــفـــريـــد 
الــكــرات ٣٥  نــديــدي استخلصا 
مــرة لكل منهما. ولــعــل الشيء 
الأكــثــر إثــــارة لــلإعــجــاب يتمثل 
في أن لاعبي ليستر سيتي قد 
حصلوا على ٥ بطاقات صفراء 
فــقــط قــبــل مـــبـــاراة الــفــريــق أمــام 
ليفربول على ملعب «أنفيلد» 
قبل فترة التوقف الدولية (وهي 
المــــبــــاراة الــتــي شــهــدت حــصــول 
الــفــريــق على ٤ بطاقات  لاعــبــي 

صفراء).

أستون فيلا الأقوى في الالتحامات

فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــواجــهــات 
الــثــنــائــيــة داخـــــل المــلــعــب، أظــهــر 
أســــتــــون فـــيـــلا أنـــــه الأقـــــــوى بــين 
جــمــيــع أنـــديـــة المـــســـابـــقـــة، حيث 
كان الفريق بقيادة المدير الفني 
ديــن سميث هــو الأكــثــر ارتكاباً 
إلــى ١٤  لــلأخــطــاء بمعدل يصل 
خطأ فــي المــبــاراة، وربــمــا يكون 
السبب في ذلك هو وجود جاك 
غــريــلــيــش فــي صــفــوف الــفــريــق، 
حـــيـــث يـــمـــتـــاز الــــلاعــــب بـــالـــقـــوة 
الـــبـــدنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة والـــتـــدخـــلات 

العنيفة!

لا تأمن مكر الذئاب

يــــــكــــــون جـــمـــهـــور  يـــــجـــــب أن 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــــدررز هــو 
الأسعد هــذا الموسم فيما يتعلق 
بــالأهــداف التي يتم إحــرازهــا في 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، 
حــيــث اعــتــاد الــفــريــق عــلــى إحـــراز 
الأهداف في هذا الوقت القاتل من 
المباريات. ويأتي وولفرهامبتون 
وانـــــــــدررز، بـــقـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي نــــونــــو إســـبـــيـــريـــتـــو 
ســانــتــو، فــي المــركــز الــثــانــي خلف 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــيــمــا يتعلق 
بــــإحــــراز أكـــبـــر عــــدد مـــن الأهـــــداف 
فــي الدقائق الــــ١٥ الأخــيــرة، حيث 
ســجــل ســيــتــي ٦ أهـــــداف فـــي ربــع 
الساعة الأخير، مقارنة بـ٥ أهداف 
لـــلـــذئـــاب. وســـجـــل أدامـــــا تـــــراوري 
هـــــدفـــــين فـــــي مـــــرمـــــى مــانــشــســتــر 
سيتي على ملعب «الاتــحــاد» في 
الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف 
الدولية، وجاء الهدف الثاني في 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت بــدل 
لــيــكــون هــــذا هو  الـــضـــائـــع (٩٤)، 
ثالث هدف يحرزه وولفرهامبتون 
وانــــــــــدررز بـــعـــد الـــدقـــيـــقـــة ٩٠ فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وعند 
وضع مباريات الفريق في بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي في الحسبان، 
نــجــد أن فــريــق الــذئــاب ســجــل في 
آخــر ١٥ دقيقة من المباريات ضد 

٨ أندية مختلفة هذا الموسم.

إيفرتون يفتقر للإبداع

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــجــح فيه 
نــونــو ســانــتــو فــي تحفيز لاعبي 
وولفرهامبتون على تقديم أفضل 
مــــا لـــديـــهـــم حـــتـــى الــــرمــــق الأخـــيـــر 
مــن المــبــاريــات، فـــإن المــديــر الفني 
لإيفرتون ماركو سيلفا يفشل في 
مساعدة لاعبيه على تقديم أفضل 
مــا لديهم داخــل الملعب، والدليل 
لـــم يسجل  الـــفـــريـــق  عــلــى ذلــــك أن 
ســوى ٦ أهـــداف فقط فــي الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
من بينها هدف وحيد في الشوط 
الـــثـــانـــي؛ والـــغـــريـــب أنـــــه كـــــان فــي 
مرمى وولفرهامبتون وانـــدررز. 
وتـــشـــيـــر الإحــــصــــائــــيــــات إلــــــى أن 
إيفرتون لم يسجل ســوى هدفين 
فقط بالقدم، ليصبح إيفرتون هو 
الأســـوأ بــين جميع فــرق المسابقة 
في هذا الصدد، وهو ما يشير إلى 
أن الفريق يفتقر للحلول الجيدة 

في النواحي الهجومية.

شيفيلد يونايتد بحاجة لمزيد من العمل

يــــحــــتــــل شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
المركز ١٣ في الـــدوري بعد مــرور ٨ 
جولات، وقد أحرز الفريق ٧ أهداف 
واستقبل مثلها. وقد أثبت الفريق، 

بقيادة المدير الفني كريس وايلدر، 
أنــــه قـــــادر عــلــى المــنــافــســة فـــي هــذا 
المستوى المرتفع، لكن الفريق يعاني 
مـــن نــقــطــة ضــعــف واضـــحـــة؛ وهــي 
المــبــاريــات،  السرعة التي يبدأ بها 
حيث لم يحرز الفريق سوى هدف 
وحـــيـــد فـــي أول نــصــف ســـاعـــة من 
المباريات، وحتى هذا الهدف جاء 
بطريقة عكسية من مدافع إيفرتون 
يـــاري مينا، الـــذي وضــع الــكــرة في 

شباك فريقه.

نيوكاسل... إيجابيات وسلبيات ستيف بروس

يتمتع المدير الفني الإنجليزي 
ســـتـــيـــف بــــــــروس بـــســـمـــعـــة كــبــيــرة 
تسبقه إلى أي مكان يعمل به، وقد 
عاد للعمل مع نيوكاسل منذ بداية 
هذا الموسم، رغم أن جمهور النادي 
ربما لم يكن سعيداً بهذه الخطوة. 
من المعروف أن ستيف بروس ينظم 
الفرق التي يتولى تدريبها بشكل 
جــيــد، وهـــو الأمـــر الـــذي أدى لفوز 
الـــفـــريـــق عـــلـــى كــــل مــــن مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
المـــوســـم. لكن  بــهــدف دون رد هـــذا 
هناك سبباً جعل جمهور الأندية 
الـــتـــي تـــولـــى بـــــروس قــيــادتــهــا في 
السابق تشعر بالسعادة لرحيله؛ 
يـــتـــولـــى  الــــتــــي  وهـــــــو أن الأنــــــديــــــة 
تدريبها تلعب كرة قدم مملة وتترك 
الكرة للمنافس تماماً، والدليل على 

ذلك أن الإحصائيات تشير إلى أن 
نيوكاسل كان الأقل استحواذاً على 
الكرة بين جميع أندية المسابقة هذا 
الموسم بنسبة ٣٧٫٥ في المائة، كما 
أن الفريق كــان الأقــل تسديداً على 
الــفــرق المنافسة بالتساوي  مــرمــى 
بـــ٧٦  مــع وولفرهامبتون وانــــدررز 
تــســديــدة، كــمــا لـــم يــســجــل الــفــريــق 
ســــــــوى ٥ أهـــــــــــداف فـــــقـــــط، لـــيـــأتـــي 
نيوكاسل في المرتبة قبل الأخيرة 
بين جميع فرق المسابقة من حيث 
الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة، أمـــا الفريق 
الأخــيــر فهو واتــفــورد. صحيح أن 
الــفــريــق حــقــق نــتــائــج رائـــعـــة أمـــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وتــوتــنــهــام 
لــكــن الأداء كـــان سلبياً  هــوتــســبــر، 

ومملاً للغاية.

آرسنال لا يزال غير قادر على الدفاع

رغــم أن آرســنــال خــرج بشباك 
نظيفة في آخر مباراة للفريق في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــإن 
المـــؤكـــد أن حــــارس مــرمــى الــفــريــق 
بــيــرنــد لــيــنــو يــحــتــاج إلـــى حماية 
أكبر مــن خــط دفــاعــه. وقبل الفوز 
بهدف دون رد على بورنموث قبل 
فترة التوقف الدولية، كان آرسنال 
يأتي في صدارة أندية المسابقة من 
حيث قــدرة الأنــديــة المنافسة على 
تــحــويــل الــتــســديــدات إلــــى أهــــداف 
في مرمى المدفعجية. وحتى بعد 

هذه المباراة، لا يزال آرسنال يأتي 
في المرتبة الثالثة في هذا الصدد 
بـــ١٧ تسديدة تحولت إلــى أهــداف 
فــي مــرمــاه، وجــاء خلف نوريتش 
سيتي وأســتــون فيلا الصاعدين 
حديثاً لــدوري الأضــواء والشهرة. 
وكــــــــان لـــيـــنـــو هـــــو الأكـــــثـــــر إنــــقــــاذاً 
للفرص في المسابقة بـ٣٤ محاولة، 
وهـــو مــا يــعــكــس المــســتــوى الــقــوي 
لحارس المرمى الألمــانــي، لكنه في 
الوقت نفسه يعد دليلاً على ضعف 

خط دفاع آرسنال من أمامه.

واتفورد إلى النهاية

إذا لـــم يــجــد واتــــفــــورد لاعــبــاً 
هـــــدافـــــاً فـــــي أقـــــــــرب وقـــــــت مـــمـــكـــن، 
الــفــريــق مشكلة كبيرة  فــســيــواجــه 
للغاية. في المباريات الثماني التي 
لعبها الفريق حتى الآن، لم يسجل 
سوى ٤ أهداف فقط، ولم يسجل أي 
لاعب بالفريق أكثر من هدف. ومع 
ذلــــك، لا يــــزال هــنــاك بــصــيــص من 
الأمل بالنسبة للنادي الذي يتذيل 
جــدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، نظراً لأن واتفورد لا يواجه 
الــفــرص لكنه  مشكلة فــي صناعة 
يواجه مشكلة في إحراز الأهداف، 
والدليل على ذلك أن النادي يأتي 
فــي المــرتــبــة الــرابــعــة خــلــف كــل من 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتــشــيــلــســي 
ولـــيـــفـــربـــول فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــدد 
الـــتـــســـديـــدات عـــلـــى مـــرمـــى الـــفـــرق 
المــنــافــســة حــتــى الآن هـــذا المــوســم. 
وإذا لم يتمكن واتفورد من العثور 
على مهاجم جيد قادر على تحويل 
هذه الفرص إلى أهداف - سواء من 
بين القائمة الحالية للفريق أو من 
خلال التعاقد مع مهاجم جيد في 
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة - 

فسيعاني النادي بشدة.

توتنهام يفتقد لخدمات اثنين من لاعبيه

يبدو الفريق الحالي لتوتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر كـــــأنـــــه مـــــجـــــرد شــبــح 
للفريق الذي خاض آخر موسمين. 
وبــالإضــافــة إلــى الــتــراجــع الواضح 
في قدرة الفريق على الضغط على 
الفرق المنافسة داخــل الملعب، فمن 
الــواضــح أيضاً أن توتنهام يفتقد 
بشدة لخدمات لاعبه السابق كيران 
تـــريـــبـــيـــر، وبــــدرجــــة أقـــــل لــخــدمــات 
فرناندو يورينتي. وكان توتنهام 
قـــــد ســــجــــل ١٤ هـــدفـــاً  هـــوتـــســـبـــيـــر 
الموسم المــاضــي، بضربات رأسية، 
ولــــم يــســبــقــه فـــي هــــذا الأمـــــر ســوى 
ليفربول. لكن خلال الموسم الحالي، 
يـــأتـــي الـــفـــريـــق فــــي المــــركــــز الأخـــيـــر 
فـــي هــــذه الإحـــصـــائـــيـــة، نـــظـــراً لأنــه 
الــذي يرسل الكرات  يفتقد الجناح 
بــإتــقــان وأيــضــاً المهاجم  العرضية 
الـــقـــادر عــلــى تــحــويــل تــلــك الـــكـــرات 
الــعــرضــيــة إلــــى أهـــــــداف. ورغـــــم أن 
معظم لاعبي مانشستر سيتي من 
قصار القامة، فإن الفريق يأتي في 
الــصــدارة فيما يتعلق بالمحاولات 
بالرأس على مرمى الفرق المنافسة 
(٣٠ محاولة) حتى الآن هذا الموسم.

سولسكاير لا يرى 
الروح المفقودة 

في لاعبي يونايتد 
(رويترز)

حارس آرسنال 
بيرند لينو

بروس مدرب 
نيوكاسل

ليستر تفوق 
في استخلاص الكرة

أداما سجل أهدافاً قاتلة 
لوولفرهامبتون
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«تشايكوفسكي» ترسم التقارب الثقافي بحضور ٣ آلاف شخص

أقدم أوركسترا روسية تحيي أمسية موسيقية في الرياض
الرياض: محمد العايض

عـــاشـــت الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، أجـــــواء 
الأوبــرا العالمية، واستمتع السياح الأجانب والمقيمون 
والـــســـعـــوديـــون، بــــــأداء طــبــقــة «ســــوبــــرانــــو» مـــن مـــؤدي 

الأوركسترا.
إذ أحـــيـــت الــفــرقــة الــوطــنــيــة الـــروســـيـــة (أوركـــســـتـــرا 
المــلــك فهد  تشايكوفسكي) أمسية موسيقية فــي مــركــز 

الثقافي بالرياض.
وعلقت فيكتوريا كونشوريا، ضمن أعضاء الفريق 
المنظم، بأن ما يحصل من تفاعل من الجمهور الحاضر، 
ولا ســيــمــا الـــعـــرب أمــــر مـــدهـــش. وتــضــيــف فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، نعرف أن هنالك تقارباً بين الشعوب  لـ
بفعل التعارف عبر الشبكة العنكبوتية، لكن التفاعل 
مبهر بالنسبة لي، خصوصاً بعد نهاية كل وصلة فنية.

الروسية أولغا فيجونا قالت، إن مثل هذه المناسبات 
هـــي أفــضــل طــريــقــة لــلــتــقــارب والــتــفــاهــم بـــين الــشــعــوب؛ 
فالثقافة والفن أسرع الوسائل للتبادل المعرفي، والتفاعل 

الكبير من الحضور اليوم دليل كبير على ذلك.
فيكتوريا أشارت إلى أنه بفعل التأشيرة السياحية 
التقت بعدد من السياح من دول مختلفة، منها روسيا، 
حرصوا على حضور أمسية الأوركسترا. مبينة أن مثل 

ذلك له دور في التبادل الثقافي بين الشعوب.
الأوركــســتــرا الــروســيــة قــدمــت مــجــمــوعــة مــن روائـــع 
الموسيقى الروسية والعالمية، في مزيج اتسم بالتنوع 
وامــتــد بــين مقطوعات مــــوزارت، وبيتهوفن، وبــرامــس، 
ومالر، والكثير من الموسيقى المعاصرة والعالمية، مثل 
أوبرا «دون جيوفاني» ومقدمة أوبرا «رسلان وليودميلا» 
وأوبـــرا «أليكو» وأوبـــرا «الحاكمة شماخي» و«رومــيــو 

وجولييت»، وغيرها.
وتعد أوركسترا تشايكوفسكي أول وأقدم أوركسترا 
في الاتحاد السوفياتي؛ إذ تأسست عام ١٩٣٠، وتعتبر 
الآن من أهم فرق الأوركسترا في العالم. وفي عام ١٩٩٣ 
الــفــرقــة  بـــإعـــادة تسمية  الــروســيــة  الــثــقــافــة  قــامــت وزارة 
بــيــتــر تشايكوفسكي،  المــوســيــقــى  المـــؤلـــف  لــتــحــمــل اســـم 
صــاحــب مــقــطــوعــتــي الأمـــيـــرة الــنــائــمــة وبــحــيــرة البجع 
لــدور الأوركسترا  الشهيرتين؛ تخليداً لذكراه وتكريماً 
في الترويج لموسيقاه من خلال حفلاتها الموسيقية في 

مختلف أنحاء العالم.
قـــاد فــرقــة الأوبــــرا المــايــســتــرو فيليکس کــوروبــوف، 
وهو فنان روسي شهير، أكمل دراسته العليا في معهد 
موسكو كونسرفتوار الحكومي. في حين أدى الوصلة 
الــغــنــائــيــة عــايــدة غــاريــفــولــيــنــا وهـــي مــطــربــة ســوبــرانــو 
روســـيـــة، حــصــلــت عـــام ٢٠١٣ عــلــى الــجــائــزة الأولــــى في 
مسابقة الغناء الدولي للأوبرا في بلاسيدو دومينغو. 
وأدى الوصلة الغنائية الثانية إلدار عبدرزاکوف، وهو 
مــطــرب أوبـــــرا روســـــي، حــائــز جـــائـــزة «غـــرامـــي» مــرتــين، 
وجائزة المسرح القومي «القناع الذهبي»، وعلى وسام 
الصداقة بين الشعوب «سلافات يولاييف»، وكذلك حصل 

على جائزة أفضل مطرب للسنة في عام ٢٠١٦.

ولي العهد السعودي يصطحب الرئيس الروسي في جولة على الدرعية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اصطحب الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد وزير الدفاع 
الـــســـعـــودي، الــرئــيــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــــي جــولــة 
بحي «الطريف» التاريخي في 

الــدرعــيــة المــســجــل ضــمــن قائمة 
التراث العالمي في اليونيسكو.

وتــجــول الــرئــيــس الــروســي 
بــصــحــبــة ولــــي الــعــهــد فـــي حي 
الــــــطــــــريــــــف مــــــشــــــاهــــــداً مــــعــــالمــــه 
الــتــاريــخــيــة وتـــراثـــه الــعــمــرانــي 
الـــذي يــســتــعــرض نــشــأة الــدولــة 

الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى وعــاصــمــة 
هذه الدولة منذ تأسيسها على 
يـــدي الإمــــام محمد بــن ســعــود، 
حتى عصرنا الحالي في الدولة 

السعودية الثالثة.
ويعد الحي من أهم معالم 
الـــدرعـــيـــة الأثــــريــــة؛ لاحــتــضــانــه 

أهـــم المــبــانــي الأثــريــة والــقــصــور 
التاريخية،  وغيرها من المعالم 
حيث ضم معظم المباني الإدارية 
فـــــي عـــهـــد الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الأولـــــــــى، كـــقـــصـــر ســــلــــوى وهـــو 
أبـــرز مــواقــع الــحــي حيث أنشئ 
أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــــثــــانــــي عــشــر 

الــــهــــجــــري (تـــقـــريـــبـــاً مــنــتــصــف 
الــســادس عشر للميلاد)  الــقــرن 
وتــصــل مــســاحــتــه إلـــى ١٠ آلاف 
مــتــر، وكــانــت تـــدار مــنــه شــؤون 
الدولة السعودية الأولى، وكذلك 
جامع الإمــام محمد بن سعود، 
وقصر سعد بن سعود، وقصر 

نــاصــر بــن ســعــود، إضــافــة إلــى 
الآبــار والأســوار والمرافق داخل 
هــــــــذا الــــــحــــــي، ويــــحــــيــــط بــحــي 
الـــطـــريـــف ســـــور كــبــيــر وأبــــــراج 
كانت تستخدم لأغراض المراقبة 

والدفاع عن المدينة.
ويـــضـــم هـــــذا الــــحــــي، الــــذي 

أســــــــــس فــــــــي الــــــــقــــــــرن الــــتــــاســــع 
الهجري، تراثاً معماريّاً فريداً، 
الــــــــذي يـــتـــفـــرد بـــــه وســــــط شــبــه 
الجزيرة العربية، والذي انتشر 
الثاني عشر  القرن  وتنامى في 

وبداية القرن الثالث عشر.
يذكر أن نشأة الدرعية تعود 

إلــى القرن الخامس عشر، حيث 
بـــدأت مــنــذ هــجــرة مــانــع المــريــدي 
إلــى تأسيس  الــدرعــيــة،  ليؤسس 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى فــي 
القرن الثامن عشر، إضافة إلى أن 
ماضي الدرعيّة يعد غنياً وحافلاً 

باللحظات البطولية والمهمة.

ولي العهد السعودي والرئيس الروسي من أمام مدخل حي الطريف التاريخي بالدرعية (واس)بوتين يقدم هدية تذكارية لولي العهد السعودي عبارة عن نحت فني صنع من ناب ماموث عثر عليه محنطاً طبيعياً في سيبيريا

السوبرانو الروسية عايدة غاريفولينا تؤدي وصلة غنائية

مطرب الأوبرا الروسي إلدار عبدرزاکوف

فادي الشمعة يستخدم الفن التشكيلي من أجل التشبث بالجذور

معرض «وغداً من أنا؟» يبحث عن مصير الهوية اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

ضـــيـــاع الــهــويــة الــلــبــنــانــيــة 
الأصـــــيـــــلـــــة، وعــــــــــدم الاهــــتــــمــــام 
بمكوناتها، من تــراث وتقاليد 
وجذور تربطنا بها، يتناولها 
الفنان التشكيلي فادي الشمعة، 
فــي مــعــرضــه «وغــــداً مــن أنــــا؟». 
يــتــضــمــن هــــــذا المــــعــــرض الــــذي 
يقام في غاليري «آرت لاب» في 
منطقة مــار مخايل البيروتية، 
نــحــو ٢٠٠ لــوحــة فــنــيــة رســمــت 
«مــــيــــكــــس مـــيـــديـــا»  بـــتـــقـــنـــيـــة الـــــ
لـــــوجـــــوه وشـــخـــصـــيـــات يــلــفــهــا 
الغموض. فتظهر أحياناً بعين 
واحــــــدة، وأحـــيـــانـــاً أخـــــرى على 
شكل نبتة، ومرات تبينّ الرأس 
مـــقـــســـمـــاً إلــــــى أكــــثــــر مـــــن جـــــزء، 
الــذي يطرحه  الــســؤال  مترجمة 
الـــــفـــــنـــــان عــــلــــى نــــفــــســــه، وعـــلـــى 
الآخــريــن، حــول مصير الهوية 

اللبنانية.
«هذا السؤال (وغداً من أنا) 
يقلقني منذ وقت طويل، بعدما 
اللبناني، لا سيما  أنّ  لاحــظــت 
جــيــل الــشــبــاب مــنــه، يضيع في 
ثــقــافــات وحـــضـــارات لا تــمــت له 
بصلة. فهو يتشربها بصورة 
الــتــواصــل  تلقائية مــن وســائــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــتــــي تـــضـــخ فــي 
ذهنه معتقدات وآراء وتقاليد 
تــخــتــلــف اخـــتـــلافـــاً كــبــيــراً عــنــا. 
فـــجـــذورنـــا بــخــطــر، وعــلــيــنــا أن 
ننقذها قبل أن تندثر، ونصبح 
من دون هوية حقيقية، وهو أمر 
بدأنا نلمسه حالياً على أرض 

الواقع».
ولأنّ الفنان فــادي الشمعة 
أراد مـــشـــاركـــة فــعــلــيــة مـــن قبل 
زوار معرضه فهو طلب منهم 
أن يــعــلّــقــوا بــأنــفــســهــم لــوحــاتــه 
ـــــــجـــــــدران، ويـــخـــبـــرونـــه  عــــلــــى ال
بــــانــــطــــبــــاعــــاتــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة 

حولها.
«هـــــــــــي وســــــيــــــلــــــة حــــديــــثــــة 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى كــيــفــيــة تــفــاعــل 
زوار المعرض مع لوحاتي. ومن 
خلال أحاديث ونقاشات تدور 
فــيــمــا بــيــنــهــم وبـــيـــنـــي، أصـــــوّر 
ــقــهــا ويــكــون شــاهــداً 

ّ
فيلماً يــوث

عــلــى الــرســالــة الــتــي رغــبــت في 
إيــصــالــهــا مـــن خــــلال لــوحــاتــي 

هذه».
جـــــمـــــيـــــع لــــــــوحــــــــات فــــــــادي 
الشمعة، المدموغة بالسريالية، 
وبــــغــــمــــوض مـــعـــالمـــهـــا، تــفــســح 
أمـــام ناظرها أن يفسرها على 
طريقته. وهــي تــصــور وجوهاً 
وأشخاصاً استوحاهم الفنان 
شــمــعــة مــمــن يــحــيــطــون بـــه من 
أصــــــدقــــــاء ومــــقــــربــــين وجــــيــــران 
مــــن بـــاعـــة ومــــشــــرديــــن، وكـــذلـــك 
مـــن مــلامــحــه الــشــخــصــيــة. فلم 
يحددها بعمر معين كي تشمل 
أكبر شريحة ممكنة من الناس 
على مختلف أطــيــافــهــم. «أشــك 
قــــريــــبــــاً عــــــودة  نـــشـــهـــد  فــــــي أن 
إلــــــى الـــــجـــــذور وإلــــــــى هــويــتــنــا 
اللبنانية الأصــيــلــة فــي ظــل كل 
هذه الفوضى التي تعم حياتنا 
فــانــتــمــاؤنــا لوطننا  الــيــومــيــة. 
يضمحل، وكذلك الأمر بالنسبة 
لأرضنا وجذورنا التي توقفت 
عــــن ربـــطـــنـــا بــبــعــضــنــا كــشــعــب 
واحـــــــد تــــشــــرذم بـــفـــعـــل فـــقـــدانـــه 
لهويته»، يوضح فادي الشمعة 
«الـــشـــرق  فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه لــــ

الأوسط».
ويــحــاول الــرســام اللبناني 

تــــســــاؤلاتــــه  يــــضــــع جـــمـــيـــع  أن 
الـــيـــوم  مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٣ حـــتـــى 
فــي لــوحــاتــه، ويــقــول: «الــتــنــوع 
الذي يشهده لبنان من شعوب 
مختلفة تقيم فــيــه ومـــن رجــال 
سلطة سياسة ودين، وحتى من 
عصابات ومافيا فساد وغيرها 
مــــن المــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــؤلــف 
الــصــحــن الـــيـــومـــي فـــي حــيــاتــنــا 

تناولتها في لوحاتي اليوم».
ومــــــــــن الــــــعــــــنــــــاويــــــن الــــتــــي 
لــوحــات فــادي شمعة:  تحملها 
«المـــــرأة بـــالأســـود» و«الــجــاهــل» 
و«ولـــد الــعــين الــحــمــراء» و«بلو 
فــــلامــــنــــغــــو» و«عــــــلــــــى الـــــــــورق» 
وغــيــرهــا. ويــأخــذ فيها ريشته 
إلى مساحات واسعة من الألوان 
تتنوع ما بين الأبيض والأسود 
والأحمر والأخضر والزهري كي 
تشكل أرضية متنوعة تحاكي 
ضياع الهوية والانتماء. ويعلق 
«الـــشـــرق  فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه لــــ
الأوســــــــــــــــــــــــط»، «فــــــــــــي مـــــعـــــرض 
(وغــــــــــداً مـــــن أنــــــــا) مـــجـــمـــوعـــات 
لــــلــــوحــــات تـــنـــبـــثـــق مـــــن عـــنـــوان 
(ســــوتــــان) و(الــــعــــري)  واحـــــد كـــــ
و(فــتــالــوبــلــو)، وغــيــرهــا مــركّــزاً 
فــيــهــا عــلــى وجـــه واحــــد يعيش 

مراحل وأوقاتاً مختلفة».

زوار معرض «وغداً من أنا؟» تفاعلوا مباشرة 
مع اللوحات وعلقوها بأنفسهم

على مسرح «دبي أوبرا» وتستمر حتى التاسع من نوفمبر المقبل

مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» تطلق أول عروضها في الإمارات اليوم
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد مـــجـــمـــوعـــة بــــــــــرودواي 
إنترتينمت غــروب ودبــي أوبــرا لبدء 
عــرض مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا 
أوبـــرا» في مدينة دبــي، التي تنطلق 
اليوم وتستمر حتى التاسع من شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسيمثل العرض الأول لمسرحية 
«ذا فــانــتــوم أوف ذا أوبــــرا» فــي دبــي 
مــشــهــداً فــنــيــاً آســـــراً، حــيــث سيعتلي 
المـــــســـــرح ١٣٠ شـــخـــصـــاً مــن  خـــشـــبـــة 

الممثلين وعازفي الأوركسترا وفريق 
العمل، كما سيجسّد الممثل المسرحي 
جــــونــــاثــــان روكـــــســـــمـــــاوث شــخــصــيــة 
الـــطـــيـــف، إلـــــى جـــانـــب الــنــجــمــة كــلــيــر 
ليون التي ستؤدي دور البطلة المغنية 

كريستين داي. 
ويــــتــــضــــمــــن الــــــعــــــرض رقــــصــــات 
وأزياء متنوعة يفوق عددها ٢٣٠ زياً 
مــن توقيع مصممة الأزيــــاء العالمية 
الراحلة ماريا بيورنسون. وستشهد 
خشبة مسرح دبي أوبرا تحولاً خلال 
مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبــرا»، 

مـــع مـــا تــقــدمــه مـــن مـــؤثـــرات ضــوئــيــة 
عصرية وتأثيرات خاصة.

وقــــــالــــــت لــــيــــز كــــــوبــــــس، المـــــديـــــرة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــجــــمــــوعــــة بـــــــــــرودواي 
إنــتــرتــيــنــمــت غــــروب: «نــفــخــر بتقديم 
إنتاجات مسرحية مميزة في ٤٠ دولة 
حـــول الــعــالــم، ويــســرّنــا أن نــعــلــن عن 
الثاني لعرض مسرحية (ذا  التمديد 
فانتوم أوف ذا أوبرا) في إمارة دبي، 
الذي يوفر لعشاق المسرح في المنطقة 
مجالاً وفرصة أكبر لمشاهدة واحدة 
الــروائــع الموسيقية لأنــدرو  من أشهر 

لويد ويبر وسط أجواء دبي الساطعة 
بـــروح الــعــصــر. وأنــصــح عــشــاق هــذه 
الــراغــبــين بمشاهدتها  المــســرحــيــة أو 
لــلــمــرة الأولــــــى بــــأن يــضــعــوا تــجــربــة 
الانغماس في هــذا الإبـــداع المسرحي 
الساحر وسط الأجواء البديعة لمسرح 
دبي أوبرا ضمن قائمة أبرز التجارب 

الثقافية التي يأملون خوضها».
وتــنــســجــم الــعــنــاصــر الــبــصــريــة 
الــرائــعــة لمــســرحــيــة «ذا فــانــتــوم أوف 
ذا أوبــــرا» مــع الأداء المــوســيــقــي الــذي 
يضم مجموعة من أشهر المقطوعات 

المــؤثــرة، بما فــي ذلــك «ذا  الموسيقية 
فانتوم أوف ذا أوبـــرا» و«ثينك أوف 

مي» و«ميوزك أوف ذا نايت».
وتدور أحداث المسرحية المأخوذة 
عـــن روايــــــة «شـــبـــح الأوبـــــــرا» لــلــكــاتــب 
جاستون ليرو، حول موسيقي عبقري 
مشوّه يلقب بالشبح ويتخذ من قبو 
دار الأوبرا في باريس مسكناً له. ويقع 
الــشــبــح فــي غـــرام مغنية الــســوبــرانــو 
كــريــســتــين، ويــســعــى إلــــى حــمــايــتــهــا 
مــحــاولا اجتذابها لتبادله المشاعر، 

وتأخذ الأحداث منحى دراميا.
تستعد دبي لأول عرض لمسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»

 في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
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تخصيص مقر للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية العناية بالجوانب المعرفية للمتاحف
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المنورة، أهمية العناية بالجوانب 
المـــعـــرفـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة بــمــفــهــومــهــا 
الـــــــشـــــــامـــــــل، المـــــتـــــضـــــمـــــن الـــــعـــــلـــــوم 
التطبيقية والمحاور الشرعية التي 
تقدمها المتاحف لزوارها فضلاً عن 
تعزيز العوائد المادية التي تضمن 
الاستدامة لهذه المنظومة المعرفية.

جــاء ذلــك خــلال رعايته أمس، 
مراسم توقيع اتفاقية تخصيص 
المقر الرئيسي للمعرض والمتحف 
الدولي للسيرة النبوية والحضارة 
الإســــلامــــيــــة المــــقــــرر إنــــشــــاؤه عــلــى 
مـــســـاحـــة ٢٠ ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع فــي 
مـــــديـــــنـــــة المـــــعـــــرفـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بالمدينة المنورة، بحضور الدكتور 
مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى المـــســـتـــشـــار فــي 
الــديــوان الملكي عضو هيئة كبار 
الـــعـــلـــمـــاء، الأمـــــــين الــــعــــام لـــرابـــطـــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، وأمـــــين شــاكــر 
رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة 

الاقتصادية.
وشـــــدد أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المــــنــــورة عــلــى ضــــــرورة اســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي الــعــروض 
المتحفية لتتكون لدى الزائر صور 

واقــعــيــة مـــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
فـــي عــهــد الــــرســــول عــلــيــه الــصــلاة 
والـــــســـــلام، وتــــرســــم مـــلامـــح فــنــون 

الحكم في عهد صدر الإسلام.
وأشـــــار أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
الــعــمــل بـــدأ فعلياً  المـــنـــورة إلـــى أنّ 
بإنشاء نموذج للمعرض يتناول 
الــســيــرة المــبــاركــة ويــســلــط الــضــوء 
على مختلف المناحي الشخصية 
لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، 
ويــحــاكــي جــــزءاً مــمــا سيحتضنه 
المـــركـــز الــرئــيــســي لمــعــرض الــســيــرة 
الــنــبــويــة الـــــذي ســتــكــون لـــه فـــروع 
عدة في أنحاء مختلفة من العالم 
بوصفه مشروعاً حضارياً من هذه 
الأرض يــعــيــد لــلــذاكــرة الإنــســانــيــة 
مفهوم مــكــارم الأخـــلاق، وسماحة 
الــديــن الإســلامــي ووسطيته، وما 
ينطوي عليه من جوانب أخلاقية 

وإنسانية رفيعة.
وتــهــدف الاتفاقية بــين رابطة 
العالم الإســلامــي ومدينة المعرفة 
الاقــــتــــصــــاديــــة إلــــــى إنـــــشـــــاء المـــقـــر 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــعـــرض والمـــتـــحـــف 
ـــــلـــــســـــيـــــرة الـــــنـــــبـــــويـــــة  الــــــــــدولــــــــــي ل
والحضارة الإسلامية في المدينة 
المنورة ليكون أحــد المعالم المهمة 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــضـــنـــهـــا الــــســــعــــوديــــة 
النبوية الشريفة  لخدمة السيرة 

بــــاســــتــــخــــدام أحـــــــــدث الأســــالــــيــــب 
والتقنيات، مشتملاً على المراكز 
العلمية والبحثية التابعة ومراكز 
الـــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر والــتــرجــمــة 
وصــــــــــــــــالات الــــــــعــــــــرض المــــتــــحــــفــــي 
المــــتــــطــــورة وقــــــاعــــــات المــــؤتــــمــــرات 

الدولية والندوات العلمية ومركز 
للمرأة والطفل وكثير من المناشط 
المــخــتــلــفــة لــيــكــون مــصــدر إشــعــاع 
عالمي حضاري تنبثق أنــواره من 
مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 

إلى العالم.

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال أمــــــين عـــام 
رابطة العالم الإسلامي إنّ «المدينة 
المنورة شهدت خلال شهر رمضان 
المــاضــي انــطــلاق الــنــســخــة الأولـــى 
مـــــن مـــــعـــــرض الــــســــيــــرة الـــنـــبـــويـــة 
والحضارة الإسلامية في مقرها 

الرئيسي لتكون التجربة الأولــى 
في المعرض الموسمي وتكون هذه 
الأرض المباركة حاضنة للنسخة 
ــســخ المــتــحــف كافة 

ُ
الأصــلــيــة مــن ن

الــعــالــم». مستعرضاً بآخر  حـــول 
ما توصلت إليه التقنية الحديثة 
الــكــريــم وحضارتنا  ســيــرة نبينا 
الــدراســات  أنّ  الإســلامــيــة. مضيفاً 
الحديثة أشبعت السيرة النبوية، 
ــهــا لــم تــكــن أمـــام رؤيـــة بحجم 

ّ
لــكــن

هذه الرؤية في تقديمها ولم تكن 
أيــضــاً أمـــام مــشــهــدٍ وثــائــقــي ينقل 
الجميع لها صوتاً وصورة بتقنية 

الواقع الافتراضي.
أنّ  إلـــــــى  الــــعــــيــــســــى  وتــــــطــــــرق 
المـــــتـــــحـــــف فـــــــي مــــــقــــــره الــــرئــــيــــســــي 
المــنــورة يعكس الأهمية  بــالمــديــنــة 
والاســتــحــقــاق، فالسعودية أرض 
الرسالة ومنطق حضارة الإسلام 
وعلى ثراها الطاهر اكتمل الدين 
لــيــحــمــلــه لــلــعــالمــين رجــــال صــدقــوا 
مــا عـــاهـــدوا الــلــه عــلــيــه، لافــتــاً إلــى 
أنّ رابــطــة العالم الإســلامــي تلقت 
طلبات من ٢٤ دولة ترغب في إقامة 
سخ فرعية من المتحف وستكون 

ُ
ن

بدايتها في إندونيسيا والإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، إذ ســتــشــارك 
الــرابــطــة بنسخة مــن المــتــحــف في 

معرض إكسبو ٢٠٢٠ بدبي.

أمير المدينة المنورة خلال رعايته مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيسي للمعرض والمتحف الدولي 
للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

{بوكر} لكاتبتين... في كسر للقاعدة

لندن: «الشرق الأوسط»»

فازت مارغريت أتوود عن روايتها «الوصايا» 
وبــرنــارديــن إيــفــاريــســتــو عــن روايــــة «فــتــاة وامـــرأة 
وأخـــــــرى» بـــجـــائـــزة بـــوكـــر الأدبــــيــــة مــنــاصــفــة، في 
مفاجأة جمعت بين أكبر الفائزين بالجائزة عمراً، 

وأول كاتبة سوداء تحصل عليها.
الـــكـــاتـــبـــتـــين  الـــتـــحـــكـــيـــم أن  لـــجـــنـــة  وأعــــلــــنــــت 
ستتقاسمان الجائزة السنوية التي تبلغ قيمتها 
٥٠ ألف جنيه إسترليني (٦٢٨٠٠ دولار). وتُمنح 
الــــجــــائــــزة «لأفــــضــــل روايــــــــة فــــي الـــســـنـــة مــكــتــوبــة 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة ومــــنــــشــــورة فــــي المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
وآيـــرلـــنـــدا». وســبــق أن فـــازت الــكــنــديــة أتــــوود (٧٩ 
عاما) بالجائزة في عام ٢٠٠٠ عن روايتها «السفاح 
ـــشـــرت روايــتــهــا «الـــوصـــايـــا» الشهر 

ُ
الأعـــمـــى». ون

الماضي وهي تكملة لرواية «حكاية خادمة» التي 
كانت الأفضل مبيعا عام ١٩٨٥.

وإيــفــاريــســتــو هـــي أول كــاتــبــة ســـــوداء تــفــوز 
بالجائزة عن روايتها التي تسرد فيها قصص ١٢ 

شخصية معظمها نساء زنجيات أعمارهن بين ١٩ 
و٩٣ عاما ويعشن في بريطانيا.

ورغــم منح الجائزة لكاتبين مناصفة مرتين 
مـــن قـــبـــل، فـــــإنّ الـــقـــواعـــد تــغــيــرت فـــي عــــام ١٩٩٣، 
لــتــمــنــح لــكــاتــب واحــــد فــقــط ســنــويــا. لــكــن أعــضــاء 
هم 

ّ
إن الــقــاعــدة وقــالــوا  لجنة التحكيم تــحــدوا تلك 

لــم يتمكنوا مــن الاتــفــاق على الــروايــة الــفــائــزة من 
الاثنتين اللتين كانتا ضمن القائمة القصيرة التي 

ضمت ستة أعمال.
وقالت أتوود إنّ تدهور حقوق المرأة في بعض 
أنــحــاء الــعــالــم ومــنــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، دفعها 

لكتابة جزء ثان من رواية «حكاية خادمة».
ووصفت لجنة التحكيم روايتها «الوصايا» 
ها «شرسة وبديعة». وتجاوزت مبيعات الرواية 

ّ
بأن

١٠٠ ألف نسخة في الأسبوع الأول لصدورها في 
بريطانيا. أما رواية «فتاة وامــرأة وأخــرى»، فهي 
ثامن كتاب لإيفاريستو ووصفتها لجنة التحكيم 
ها «كتاب يتعين قراءته عن بريطانيا المعاصرة 

ّ
بأن

وعن المرأة».

{بوكر} ٢٠١٩ (إ.ب.أ) الكاتبتان البريطانية برناردين إيفاريستو والكندية مارغريت أتوود بعد فوزهما بـ

مشاركة ربع مليون زائر في {موسم الرياض}
تعد بموسم سياحي استثنائي

الرياض: «الشرق الأوسط»

سجلت فعاليات «موسم 
الــريــاض» الترفيهية أكثر من 
ألــف زائـــر، منذ انطلاقته   ٢٥٠
يوم الجمعة الماضي حتى يوم 

الاثنين الماضي.
وحـــــســـــب رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الترفيه في السعودية، تركي 
آل الشيخ، فإن ٨٠ في المائة من 
إجــمــالــي الـــــزوار ســعــوديــون، 
المـــائـــة خــلــيــجــيــون،  فـــي  و١٠ 
فــيــمــا  قـــــطـــــريـــــاً،  بـــيـــنـــهـــم ١١ 
توزّعت النسبة المتبقية على 
جنسيات مختلفة مــن حول 

العالم.
الـــشـــيـــخ أن  وأضـــــــاف آل 
نسبة الإشــغــال فــي الفنادق 

المــائــة، كما ارتفعت  بلغت ٩٨ في 
مبيعات رحلات قطار «الشرقية - 

الرياض» ٤٠ في المائة، بينما سجّل 
الموسم أكثر من ٢٤ ألف وظيفة، وما 
يــزيــد عــلــى ٢٢ ألـــف فــرصــة تــطــوع 

بمقابل مادي.
الــرعــايــات، أكد  وفيما يخص 
رئــيــس هــيــئــة الــتــرفــيــه أنّ «مــوســم 
الـــــريـــــاض» حـــقـــق أكـــبـــر عـــائـــد فــي 
الـــرعـــايـــات والـــشـــركـــات المــســاهــمــة 
بــتــاريــخ المــمــلــكــة، بــأكــثــر مـــن ٤٠٠ 
مليون ريــال (١٠٦ ملايين دولار)، 
مشيراً إلى أنّ المبيعات حققت خلال 
٣ أيـــام فــقــط أكــثــر مــن ٢٣٥ مليون 

ريال (٦٢ مليون دولار).
أنّ «مــوســم  الــشــيــخ  وذكـــــر آل 
الــــــــريــــــــاض» انــــطــــلــــق مــــــؤخــــــراً فــي 
مــنــطــقــتــين مــــن أصـــــل ١٢ مــنــطــقــة، 

وســـيـــبـــدأ رســـمـــيـــاً يـــــوم الــخــمــيــس 
المــقــبــل. وتـــزيـــد فــعــالــيــات «مــوســم 
الرياض»، التي تمتد إلى ٧٠ يوماً، 
على ١٠٠ فعالية، على مساحة ١٤ 

مليون متر مربع.
وتـــــتـــــنـــــوع الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات بـــين 
الـــــعـــــروض الـــحـــمـــاســـيـــة والـــحـــيـــاة 
الــــــبــــــريــــــة والمــــــطــــــاعــــــم والمـــــقـــــاهـــــي 
والمــــاركــــات الــعــالمــيــة، إضـــافـــة إلــى 
عــــــــروض الـــــســـــيـــــارات، والمـــــــــــزادات 
والألـــــعـــــاب، والـــحـــفـــلات الــشــرقــيــة 
والأجــنــبــيــة، والــتــراث والــفــن. ومن 
هذه الفعاليات: مهرجان فيراري، 
وكــرنــفــال الـــرعـــب، وبــــارك الــتــزلــج، 
والحديقة الساحرة، وفــوت بارك، 
وليالي عــدن، وليالي المحروسة، 
الـــكـــوريـــة،  تــــي إس»  وفــــرقــــة «بـــــي 

وتـــجـــربـــة نـــــرف، وتـــجـــربـــة مـــارفـــل، 
والنافورة الراقصة.

ويعد «موسم الرياض» أحد 
مواسم السعودية، وأكبر موسم 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
طــــلــــقــــت بــــهــــدف تـــحـــويـــل 

ُ
الــــتــــي أ

الــســعــوديــة لــتــصــبــح إحــــدى أهــم 
الوجهات السياحية والترفيهية 
فـــي الـــعـــالـــم، ولــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا 
على خريطة السياحة والترفيه 
الــعــالمــيــة، وتــعــزيــز دور الــتــرفــيــه 
ضمن منظومة اقتصادية داعمة 
لــــرؤيــــة ٢٠٣٠. وتــــقــــام فــعــالــيــات 
هذا الموسم في ١٢ منطقة، منها 
٦ مــنــاطــق رئــيــســيــة و٦ مــنــاطــق 
فرعية، موزعة في مختلف أنحاء 

العاصمة.

ألعاب وترفيه لزوار موسم الرياض (تصوير: بشير صالح)
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ألعاب وترفيه لزوار موسم الرياض (تصوير: بشير صالح)

انـــطـــلـــقـــت بــــي الــــســــيــــارة فــــي مــنــطــقــة الــخــبــر 
السعودية نحو مجموعة من الصخور السوداء 
الهائلة في قلب الصحراء. قلت لمرافقي: هل أنت 
متأكد من أن الفعاليات التي دعيت لرؤيتها تقع 
في جــوف هــذه الصخور المتلاصقة؟ فقال بنبرة 
واثـــقـــة: نــعــم. اقــتــربــنــا أكــثــر مــمــا يــشــبــه نــاطــحــات 
السحب متفاوتة الارتــفــاعــات على شكل صخور 

ملساء كبيرة.
ومــا إن وطئت قدمي مدخل مركز الملك عبد 
الثقافي العالمي (إثــــراء)، إحــدى مــبــادرات  العزيز 
أرامكو، حتى دهشت من الحجم الهائل للأنشطة 
الإبــــداعــــيــــة والمــــتــــاحــــف والــــــعــــــروض الــتــرفــيــهــيــة 
والمسرحية، والفعاليات الغريبة التي أراها لأول 
مرة في المنطقة، ويشارك فيها ١٠٠ ألف شخص، 
ويــبــلــغ عــددهــا مجتمعة ٢٣٢ فــعــالــيــة. وذلـــك في 
الــذي انطلق قبل بضعة  موسم «تنوين» الثاني 
أيـــام. وتــحــاول الفعاليات تحقيق رســالــة الموسم 
وهــي استخدام «اللعب» وسيلة «لــدمــج التعليم 
بالترفيه» بطريقة عصرية تبهر وتدهش الزوار 
عبر تحريك عقولهم، على أمل أن يغرس في ذهن 
المـــراد إيصالها. حتى صــار هذا  الــزائــر المعلومة 
المــركــز بحسب مجلة «الــتــايــمــز» أحـــد أشــهــر ١٠٠ 
موقع ثقافي من نوعه في العالم يستحق الزيارة، 

وفق ما أخبرتنا به مديرة المركز فاطمة الراشد.
والـــداخـــل إلـــى «إثــــــراء» يــجــد روح «أرامـــكـــو» 
وبــصــمــاتــهــا المــهــنــيــة فـــي كـــل أرجــــــاء المــــكــــان؛ من 
المــكــتــبــة الــعــصــريــة بــمــقــهــاهــا الـــهـــادئ ومطعمها 
الأنيق والأنشطة التي تنفرد فيها بالمنطقة، مروراً 
بالكلمات الــرائــعــة الــتــي ارتــجــلــهــا فـــؤاد الــذرمــان 
المدير العام للشؤون العامة في «أرامــكــو»، حتى 
أصغر موظفة طافت بنا في متحف تاريخ الجمال 
الإسلامي المقبل من لوس أنجليس الذي يضم ١٣٠ 
قطعة، حيث رأينا قطعاً نادرة عمرها أكثر من ٩٠٠ 
عــام، وكسوة الكعبة الداخلية من القرن الحادي 
الــتــي احتفظت  عــشــر، ودخلنا الغرفة الدمشقية 
بــرونــق أخــشــابــهــا، وألـــوانـــهـــا، ورقـــائـــق الــنــحــاس 
والــقــصــديــر ونــقــوشــهــا الــشــامــيــة مــنــذ عـــام ١٧٦٧ 
ميلادية. فضلاً عن متحف  الجزيرة العربية الذي 
تصفحنا فيه كتباً تفاعلية تحكي قصة مكونات 
الطبيعة وكائناتها بطريقة غير تقليدية، بحيث 
تنطق الصفحات والــلــوحــات الملونة فــور لمسها، 
لتروي لك مسيرة سفينة الصحراء وغيرها من 
الكائنات والرمال، في عرض شيق مغاير لمفهوم 
المتاحف التقليدية القائمة على تحنيط حيوانات.

صحيح أن موسم «تنوين» و«إثراء» عالم قائم 
بذاته وليست له علاقة مباشرة بفعاليات الترفيه 
فــي المــمــلــكــة، فــإنــنــي وجــدتــه متناغماً مــع موسم 
الــذي ينطلق لأول مــرة هذا  الــريــاض (الترفيهي) 
العام. وأنا أجول في ردهات مركز إثراء ورد إلى 
ذهني ذلك الفيديو الذي تحدث فيه بحرقة رئيس 
الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ رداً على 
من يهاجمون الترفيه بأنه مجرد حفلات غنائية، 
فقال إن تلك الحفلات لا تتجاوز ٥٠ حفلة وجل 
الفعاليات متنوعة وغير مسبوقة، ويصل عددها 

إلى ٦٥٠٠ فعالية.
والناظر إلى جدول الأنشطة منذ يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، يجد من بينها مثلاً مسابقات 
الصيد، والرسم، والخيول، ومسابقة القرآن الكريم 
ورفـــع الأذان، فــضــلاً عــن مــاراثــون طــريــق الهجرة 
النبوية للجري من مكة إلى يثرب، وغيرها مما 
يــحــدث لأول مــرة فــي المنطقة. مــن حــق الــنــاس ألا 
تــتــعــارض مــع اهتماماتها،  تــشــارك فــي فعاليات 
لكن ليس من حق أحــد مصادر حق الآخــريــن في 
المشاركة فــي أكبر حملة ترفيهية وسياحية في 

تاريخ المنطقة.
شخصياً أحب المتعة أو الترفيه حينما يدمج 
بالفائدة أو المعلومة وبقالب شيق. وقد وجدت في 
إثراء (أرامكو) ضالتي. فهي مكان يستحق الزيارة 
والفخر. ولذا لم أستغرب حينما سمعت أنه مكان 

يزوره أكثر من ٤٠٠ شخص يومياً.

«إثراء»... الترفيه العصري
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب بــعــض الــعــواصــف فــي فــتــرة مــا بعد 
الــظــهــيــرة عــلــى جـــبـــال الــيــمــن وجـــنـــوب غــربــي 
السعودية، فيما يستمر الطقس جافاً وحاراً 
فـــي بــاقــي أنـــحـــاء شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة مع 

سطوع الشمس بقوة في بعض المناطق.

تــهــب بــعــض الــعــواصــف الــرعــديــة الخفيفة 
خاصة في فترة ما بعد الظهيرة وبداية المساء 
وعبر الأردن وشــرق فلسطين وجنوب سوريا، 
فيما يستمر الطقس الحار الموسمي في باقي 

الأنحاء مع سطوع قوي للشمس.
تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى شـــرق 
تـــكـــســـاس وجــــنــــوب كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، 
بعضها غــزيــر فــي بــعــض الأحــيــان 
وبــــارد، وربــمــا تــحــدث فيضانات. 
وتـــــهـــــب الـــــعـــــواصـــــف عــــلــــى وســــط 
وغــرب البلاد والبحيرات العظمى 
مـــــع ســــقــــوط الأمـــــــطـــــــار. وتـــتـــحـــرك 
الأمطار تجاه شمال غربي المحيط 
الأطلسي، ويسود طقس جاف في 

باقي الأنحاء.

تسقط الأمــطــار الغزيرة على 
جنوب شرقي فرنسا وشمال غربي 
إيطاليا، وربما تتسبب في حدوث 
فيضان. ويمتد المطار إلى بلجيكا 
وهولندا، فيما تتحرك جبهة باردة 
في الأطلسي شرقاً وتجاه الجزر 
الــبــريــطــانــيــة مــع ســقــوط الأمــطــار، 
في حين يستمر الطقس جافاً في 

شرق أوروبا.

تـــتـــســـبـــب عـــاصـــفـــة جــــويــــة فـــــي ســـقـــوط 
الأمطار المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية 
وحـــــــدوث فـــيـــضـــانـــات فــــي جـــنـــوب الـــجـــزائـــر 
وتونس. وتهب عواصف رعدية على شرق 
مصر، فيما يستمر الطقس جافاً في باقي 

أنحاء شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يوميات الشرق



عقوبات ترمب تأخرت
هل تنجح عقوبات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ضد حكومة نظيره التركي رجب إردوغـــان، وفق ما أعلنت 
أول من أمس، في إصلاح ما أفسده قرار سيد البيت الأبيض 
بشأن سحب القوات الأميركية من منطقة الحدود التركية - 
السورية؟ إمكانية التفاؤل لن تلغي الاحتمال الأرجح، وهو 
الفشل. لماذا؟ لستُ صاحب خبرة في التحليل السياسي، ذلك 
ميدان له فرسان مشهود لهم ومعروفون. لِم التشاؤم، إذنْ؟ 
تخميناً فحسب، وليس يقيناً، يبدو أن الوقت تأخر، قليلاً 
أم كثيراً؟ ليس مهماً، المهم أن فأس قرار الانسحاب الأميركي 
وقع في الرأس الكردي، ومن ثم، فإن تضميد الجرح بعقاب 
اقتصادي يطال بضعة وزراء، لن يوقف تدفق النزيف، ثم إن 
اتفاق أرباب «قوات سوريا الديمقراطية» مع أهل الحكم في 
دمشق، فتح الأبواب على مصاريعها أمام قطاعات من جيش 
الــســوري بشار الأســد كــي تملأ مــا خلّف الأميركي  الرئيس 
وراءه من أشــلاء القرار الخاطئ. ولِــمَ لا تفعل؟ ألــم يقل أبو 
الطيب المتنبي، مالئ الدنيا وشاغل الناس منذ زمانه، حتى 
أيام العرب هذه، وربما الآتي بعدها إن «مصائب قوم عند 

قوم فوائد»؟ بلى.
بيد أن مــأســاة أكـــراد شمال ســوريــا هــي فــرع مــن أصــل. 
ــنــت على 

ُ
المــنــطــق يــوجــب الـــقـــول إنــــه لــــولا الـــحـــروب الــتــي ش

الــســوريــين لمــا كــان الــحــال، أصـــلاً، وصــل إلــى مــا انتهى إليه 
على الحدود التركية - السورية. تلك الحروب ما كان لها، من 
مبرر، أيضاً، لو أن حكم بشار الأسد اختار العقل في التعامل، 
من الأساس، مع حراك المواطنين السلمي، بدل اللجوء لسفك 
تحت لها أبــواب سوريا بدعم 

ُ
الدماء. قوى الإرهــاب، التي ف

من جهات عدة، منها بالطبع حكم الرئيس التركي إردوغان، 
أرادت تمزيق الجسد السوري أشلاء، وقصدت إعادة توزيع 
تركيبة السكان السورية جغرافياً، فكان تشتيت شمل ملايين 
الناس، داخل سوريا وخارجها. الواقع يقول أيضاً إن هناك 
بين زعامات الأكراد في الشمال السوري من تسرّع في تصوّر 
يل لهم أن 

ُ
إمكانية انتزاع حصة من تقسيم البلد، ومن ثم خ

الحليف الأميركي لن يتخلى عنهم، بل لعلهم رجحوا احتمال 
أن ينجحوا في استنساخ حالة كردستان العراق في سوريا. 
هيهات. تاريخ المأساة الكردية ذاتها يقول إن ما من حليف 
أمِن له الأكراد، لم يتخل عنهم، عندما اقتضت المصلحة ذلك. 
إنما، إلى أين سوف ينتهي زحف الجيش التركي بكل هذا 
الزخم، لمواجهة ما يسميه إردوغـــان «خطر» تغلغل «قــوات 
سوريا الديمقراطية» داخل تركيا ذاتها؟ الأرجح ألا تتضح 
إجابة حاسمة عن السؤال قريباً. لكن، يجب أن يظل تصرف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إزاء الحليف الكردي، ماثلاً 
في الأذهان، وليس صحيحاً الاكتفاء بأن يوصف أنه موقف 

ر. مُحيِّ
يبقى التأمل، والتدبّر أيضاً، في كيف أن أقدار شعوب 
بعض مناطق كوكب الأرض اختارت لها حمل أسفار الآلام. 
جيل يوّرث المأساة لجيل يليه، ما أن يترجل سِفر أحزان، 
بعدما أنقض الظهور المنهكة، فتنبض القلوب بإحساس 
الأمــــل بــاقــتــراب الأمـــــان، حــتــى يــحــل سِــفــر آلام آخـــر يطرق 
الأبواب بلا استئذان. الأكراد بين هؤلاء المنكوبين، مثلهم 
مثل أغلب الفلسطينيين في مخيمات المنافي، الصابرين 
المُــرفــهــين منهم حيثما  فيها منذ نكبتهم الأولــــى، ولــيــس 
الرفاه، ســواء بزعم الدفاع عن القضية،  أتيحت لهم سبل 
الـــذاتـــي في  بــالــجــهــد  وتــلــك أم المــصــائــب الفلسطينية، أو 
مــجــالات الأعــمــال، وذلــك أمــر مــشــروع. ومــن الأقليات التي 
عــانــت مــر الآلام الأرمــــن كــذلــك، كــمــا تُــمــاثــل هـــؤلاء وأولــئــك 
أقليات تنتمي لثقافات وطــوائــف عــدة تنتشر فــي جهات 
الدنيا الأربـــع. تتغوّل قــوى الشر على البشر الآمــنــين، بلا 
وازع من ضمير يوقف زئير دبابات، أو أزيز طائرات تقصف 
المدنيين بحمم نــار تنهال من كل صــوب. في الأفضل بين 
سيئ حــالات التعامل مــع الأقــلــيــات، تنحصر المعاناة في 
معسكرات اعتقال تُسمى «مراكز إعــادة تأهيل»، كما هو 
حاصل مع معظم أهل الإيغور المسلمين بإقليم شينجيانغ 
بالصين. ختاماً، الواقع يثبت أن القدر لم يزل ينبئ الناس، 
بساطع البلاغ، الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون، والتي 
تقول خلاصتها إن البغض إذ يستوطن القلوب، فإنه يزرع 

جذور حقد ربما يستحيل أن تُنزع من الصدور.
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 دولة افريقية.

 فاكهة استوائية - ظرف مكان.

 عاصمة الفلبين - جمع دودة.

 جواب - مجرى الماء العذب .

 ظرف مكان - علم مؤنث.

 مدينة امريكية - عاصفة بحرية

 "معكوسة".

 مجلس - كائن حي "معكوسة".

 وثن - في البيضة - حرف نصب

 "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - نظير -

 مخادع ومراوغ.

 يعمل - دولة عربية "معكوسة".

 ممثل سوري.

 يدعو - صياد.

 ضد جنة "معكوسة" - واشي.

 صوت الالم - بحر - حرف جر 

 "معكوسة".
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 من اوجه القمر "معكوسة" - ضد جزر.

 ضد يمين - اعطى.

 ضد امل "معكوسة" - بحر "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - هر.

 كلمة تعجب "معكوسة" - امارة اوروبية.

 ولاية امريكية - بين اثنين "معكوسة".
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مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس
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04:3105:4811:4103:0305:3307:03
04:2805:5211:4303:0205:3206:49
05:2406:4012:3803:5906:3407:43
06:0607:2701:1504:3207:0208:20
04:5706:2112:0703:2205:5207:13
04:2505:4511:3602:5605:2506:55
05:0106:1712:1003:3206:0207:32
04:1605:3311:2602:4605:1706:47
04:1205:2911:2202:4305:1306:43
04:4406:0011:5303:1505:4607:16
05:1606:3812:2603:4306:1307:30
04:4105:5311:5103:1305:4707:17
04:1305:3511:2402:4205:1206:42
04:4106:0211:5003:0805:3706:55
05:3907:0812:5204:0206:3408:00
05:2406:4712:3403:5006:2007:39
06:0207:2701:1304:2606:5708:19
05:2507:1412:4803:4306:2108:05
06:1808:0101:3804:3807:1408:52
06:0407:3701:1904:2606:5908:28
05:4407:1512:5804:0706:3908:06
06:0807:5501:3004:2607:0408:47
06:5008:1902:0305:1407:4509:10
06:0607:4401:2304:2707:0108:34
05:2307:0412:4203:4306:1807:56
05:2907:2112:5403:4706:2608:12
05:4507:2901:0604:0406:4008:20
05:0707:3212:5303:2206:1108:30

05:2707:2712:5703:4306:2608:21
06:0307:5401:2804:2107:0008:46
05:4707:0012:4403:5406:2607:40
06:0007:1112:5604:0806:3907:52
05:4606:5312:4103:5706:2707:35

> أســامــة بــن أحمد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مــصــر، والــدكــتــور 
خالد النامي، الملحق الثقافي السعودي، قاما 
الــقــاهــرة، حيث استقبلهما  بــزيــارة جامعة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــثــمــان الـــخـــشـــت، رئــيــس 
الجامعة. وعبّر السفير عن سعادته لزيارة 
صرح تعليمي كبير، مشيراً إلى أن جامعة 
القاهرة تخرج منها عــدد من رجــال الدولة 

الــــســــعــــوديــــين الـــــذيـــــن أســـهـــمـــوا 
فـــــي رحــــلــــة الــــبــــنــــاء بـــالمـــمـــلـــكـــة، 
مــوضــحــاً أن الـــزيـــارة تــأتــي في 
إطــار دعــم العلاقات التعليمية 
بين البلدين. كما التقى السفير 
بالطلبة السعوديين المستجدين 

وأجاب عن استفساراتهم.
> زكــي أنــور نسيبة، وزيــر 
دولة بالإمارات، استقبل كوون 
يـــونـــج وو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
كــوريــا الجنوبية فــي أبوظبي، 
بمقر وزارة الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي أول مــن أمــــس. وأعـــرب 
السفير عن سعادته بالعمل في 
دولــــة الإمـــــــارات، مـــؤكـــداً حــرص 
بـــــــــلاده واهــــتــــمــــامــــهــــا بـــتـــعـــزيـــز 
أواصــــر الــصــداقــة الــراســخــة مع 
الـــدولـــة فـــي المـــجـــالات الــثــقــافــيــة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــســيــاســيــة 
والاقتصادية. فيما أشار الوزير 
إلى حرص الجانبين على تعزيز 
عــلاقــات الــتــعــاون فــي المــجــالات 

الثقافية.
إيـــرانـــزو السفير  ألــبــارو   <
الإســــبــــانــــي لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
مـــــن أمـــس  احـــتـــفـــل مــــســــاء أول 
فــي الـــريـــاض، بــالــيــوم الــوطــنــي 

لــبــلاده، بمشاركة رسمية سعودية وحشد 
كبير من السفراء والدبلوماسيين الأجانب 
في المملكة، وقد قدّر إيرانزو في كلمة له عمق 

العلاقات السعودية - الإسبانية.
> فام كوك ترو، سفير فيتنام بالجزائر، 
زار رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــة بـــالـــنـــيـــابـــة فــي 
الــجــزائــر، صالح قوجيل، بمناسبة انتهاء 
مــهــامــه بــالــجــزائــر. واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل 

تـــطـــويـــرهـــا، عــلــى المـــســـتـــوى الــثــنــائــي وفــي 
تــبــادل الدعم  الــدولــيــة عبر تكثيف  المحافل 
بين الجانبين حول القضايا والمسائل ذات 
المــشــتــرك. كما استعرض السفير  الاهــتــمــام 
جــــوانــــب تــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والثقافي، مثمناً التجاوب والدعم الذي لقيه 
من السلطات الجزائرية على جميع الأصعدة 

خلال وجوده في البلاد. 
بـــــــــن صـــــالـــــح  > عــــــلــــــي 
الــــصــــالــــح، رئــــيــــس مــجــلــس 
الشورى البحريني، استقبل 
أول من أمس، أوله موسبي، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الــــدنــــمــــارك 
المعتمد لدى مملكة البحرين 
والمقيم في الرياض. وخلال 
الــــــلــــــقــــــاء، رحـــــــــب الــــصــــالــــح 
بـــالـــســـفـــيـــر، مــــؤكــــداً حـــرص 
المـــجـــلـــس عـــلـــى مــــد جــســور 
التعاون مع الدول الصديقة، 
لخدمة المصالح المشتركة، 
خــــصــــوصــــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب 
والخبرات المتعلقة بالشأن 
الــــتــــشــــريــــعــــي، فـــــضـــــلاً عــن 
تنسيق المواقف في المحافل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــدولــــيــــة، بــمــا 
يحقق المصالح المشتركة في 
مختلف المــجــالات للبلدين 

وشعبيهما.
> مــاتــو زيــكــو، السفير 
البوسني في عــمّــان، التقى 
رئــــيــــس جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الأردنــــــــــيــــــــــة - 
البوسنة والهرسك النائب 
موسى هنطش. وأكد زيكو 

سعي بلاده لبناء علاقات قوية ومميزة مع 
المـــجـــالات، وشـــدد على  الأردن فــي مختلف 
أهمية التشارك بهدف تذليل كل الصعوبات 
والإجــراءات المتبعة أمام مسافري البلدين، 
والعمل على إلغاء «التأشيرة» بين الطرفين، 
مــشــيــداً بــمــســتــوى الاســتــقــرار الأمــنــي الــذي 
تــتــمــتــع بــــه المـــمـــلـــكـــة، مــــا يــشــجــع عـــلـــى عــقــد 
مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتبادل 

التجاري.

> الدكتور خالد العناني، وزيــر الآثــار 
المـــصـــري، اســتــقــبــل مــيــهــاو وابــيــنــدا، سفير 
بولندا بالقاهرة، في مكتبه أول من أمس، 
حيث تمت مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين 
البلدين في جميع المجالات الأثرية والعلمية. 
اللقاء، عن استعداد  وأعــرب السفير، خــلال 
بــلاده، متمثلة في المعهد البولندي للآثار 
بالقاهرة، للمساهمة العلمية والتقنية في 
المشاريع الأثرية التي تقوم بها 
الوزارة، حيث تقوم حالياً ببناء 
كــثــيــر مـــن المـــتـــاحـــف الإقــلــيــمــيــة 
وافـــتـــتـــاح كــثــيــر مــــن المـــشـــاريـــع 

الأثرية المهمة.
> أيمن مشرفة، سفير مصر 
في الجزائر، قدم أوراق اعتماده، 
أمـــــــــس، لــــلــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري 
المــؤقــت، عبد الــقــادر بن صالح. 
وأشاد السفير مشرفة بمستوى 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
مشيراً إلى أن أول زيارة خارجية 
للرئيس عبد الفتاح السيسي 
كانت للجزائر، كما أن أول زيارة 
خـــارجـــيـــة لــلــرئــيــس بـــن صــالــح 
كـــانـــت لمـــصـــر لـــحـــضـــور نــهــائــي 
كأس الأمم الأفريقية في يوليو 
اللقاء  (تموز) الماضي. وتناول 
حــجــم الاســتــثــمــارات والــتــبــادل 
التجاري بين البلدين، وضرورة 
العمل على زيادتها لتتناسب 

مع حجم العلاقات السياسية.
كــــوتــــســــكــــي،  > جـــــــوزيـــــــف 
السفير التشيكي لــدى الأردن، 
شـــهـــد أول مــــن أمــــــس، انـــطـــلاق 
أعمال منتدى السياحة الطبية 
الأردنـــــيـــــة - الــتــشــيــكــيــة، الــــذي 
تــنــظــمــه الـــســـفـــارة بـــهـــدف تــعــزيــز الــعــلاقــات 
التشيكية - الأردنية من الناحيتين السياحية 
والـــطـــبـــيـــة. وقــــــال الــســفــيــر إن الــجــمــهــوريــة 
المــيــاه  التشيكية تتميز عــن غــيــرهــا بــوفــرة 
المــعــدنــيــة الـــتـــي تُــســهــم فـــي عــــلاج كــثــيــر من 
أنــواعــهــا، وتشتهر التشيك  الأمــــراض بــكــل 
عــالمــيــاً بــعــراقــة مــصــحــات الــعــلاج الطبيعي 
فيها، التي كانت منذ القرن ١٨ وحتى الآن 

الوجهة المفضلة للناس حول العالم.

أسامة بن أحمد نقلي

أيمن مشرفة زكي أنور نسيبة

جوزيف كوتسكيألبارو إيرانزو

د. خالد العناني

أغانٍ تلامس مصطلحات وتعبيرات عن المقاومة وجذب الانتباه لقضايا معينة

 للتعبير السياسي
ً
الجيل الجديد في كشمير يستغل الموسيقى أداة

نيودلهي: براكرييتي غوبتا

فــــي ٧ أغـــســـطـــس (آب)، بــعــد 
يومين من إلغاء الحكومة الهندية 
الوضع الخاص لجامو وكشمير، 
كان أحمر جاويد (٢٤ عاماً)، المقيم 
فــي ســريــنــاغــار، عــائــداً إلـــى منزله 
قادماً من دلهي، حيث كان مشاركاً 
فـــي حــفــلات مــوســيــقــيــة لأغـــــانٍ من 
ألبومه الأول «طفل صغير وأحلام 

كبيرة».
ويـــعـــتـــبـــر أحــــمــــر واحــــــــــداً مــن 
كـــثـــيـــر مــــــن أبــــــنــــــاء كـــشـــمـــيـــر مــمــن 
للتعبير  أداة  الموسيقى  استغلوا 
السياسي. كانت أجــيــال متعاقبة 
من الموسيقيين استغلوا أغانيهم 
الـــشـــعـــبـــيـــة وســـيـــلـــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
الاعــــــتــــــراض الـــســـيـــاســـي والآمــــــــال 
الــــشــــخــــصــــيــــة، وجــــــــــذب الانــــتــــبــــاه 
لقضايا معينة، وفتح حوار حول 
أخرى. وفي خضم الصراع، لامست 
أغــانــي الجيل الجديد مــن المغنين 
ومــؤلــفــي الأغـــانـــي، الــشــبــاب داخــل 
كـــشـــمـــيـــر، وأضـــــفـــــت مــصــطــلــحــات 

وتعبيرات جديدة على المقاومة.
وتعكس أغاني هؤلاء المطربين 
الأحــــــداث المــحــيــطــة بــهــم والــحــيــاة 
داخـــــل كــشــمــيــر. ويــســتــغــل هـــؤلاء 
السياسية  القضايا  الموسيقيون 
محوراً لأغانيهم، ومع أن أغانيهم 
التي ينتجونها في الغالب داخل 
منازلهم، لا تتسم بمستوى رفيع 
مــــن الـــــجـــــودة، فـــإنـــهـــم يـــحـــرصـــون 
باستمرار على تنمية مهاراتهم. 
كما أنهم لا يخجلون من التعبير 
عــــــن مــــشــــاعــــرهــــم حـــــــول الـــــصـــــراع 

المشتعل منذ عقود داخل وطنهم.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، عـــبـــر 

أغاني ألبومه الأول «طفل صغير 
وأحــــلام كــبــيــرة»، الــــذي أطــلــقــه في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، يــقــتــفــي جـــاويـــد 
قــصــة كــشــمــيــر عــبــر عـــقـــود. مــثــلاً، 
تــــقــــول كـــلـــمـــات أغـــنـــيـــتـــه «إيــــــــلان»: 
«مـــن أيـــن أتـــيـــت؟ مـــن أخــطــر مــكــان 
عــلــى الـــكـــوكـــب. إنـــهـــم يــحــرمــونــنــا 
الــعــدالــة. ويــســعــدون بانتهاك  مــن 
حقوقنا. هنا إذا علقت أحذيتهم، 
ستظل صاحب شأن. أما إذا أيدت 
الحقيقة، ستصبح مجرماً!». ويرى 
المغني أن هذه الأغنية تعد بمثابة 
«صـــيـــحـــة حـــــرب فــــي وجـــــه كــــل مــن 
يستغل الاخــتــلافــات الاجتماعية 
ـ السياسية والــديــنــيــة فــي تقسيم 

صفوف الكشميريين».
ويـــعـــتـــمـــد الأســــــلــــــوب المـــمـــيـــز 
لــجــاويــد فــي الأغـــانـــي عــلــى تعرية 
الحقائق والقصص، وحث المستمع 
عــلــى إمــعــان الــنــظــر فــيــهــا والــحــكــم 
بـــدلاً عــن توجيهه  بنفسه عليها، 

نحو نتيجة بعينها.
وقــــال جـــاويـــد إنــــه تــعــلــم روح 
المقاومة والتمرد الكامنة في كلمات 
الأغاني من أبناء البشرة السمراء 
وأصــحــاب الأصــــول اللاتينية في 
الـــذي يواجهونه  تصديهم للقمع 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــــال: 
«يــــــــدور الأمـــــــر حــــــول نـــقـــل رســـالـــة 
والــتــعــبــيــر عـــمـــا داخــــــل الإنــــســــان ـ 
وكـــــان هــــذا مـــن الأمـــــور المــهــمــة في 
حــيــاتــي أيـــضـــاً. لــقــد عــايــنــت كيف 
تحدث أبناء البشرة السمراء داخل 
الغيتوهات الخاصة بهم علانية 
ضــد الانتهاكات التي يتعرضون 
لها مــن وحشية الشرطة ومــا إلى 
غير ذلـــك. وشــعــرت أن هــذا الجزء 
يــــمــــســــنــــي». بـــــوجـــــه عـــــــــام، تــعــمــل 

الموسيقى متنفساً للشباب للتعبير 
عــن آرائــهــم وإبـــداء بعض المقاومة 
لـــلـــخـــطـــاب المــــــفــــــروض مـــــن جـــانـــب 
الــحــكــومــة. كــمــا تكشف الموسيقى 
فـــي كشمير  ثـــري  ثــقــافــي  عـــن إرث 
يختفي خــلــف ســحــابــة كثيفة من 
الكراهية الطائفية والاضطرابات 

السياسية.
وقـــــال مــغــنــي «الـــــــــروك»، علي 
الــديــن، إن موسيقاه تأثرت  سيف 
بما يجري في الشوارع. وأضاف: 
«فــي كشمير، هناك موجة جديدة 
من المقاومة من خلال الفن والكثير 

من الصبية ينضمون إليها».
جــديــر بــالــذكــر أن واحـــــدة من 
أغـــانـــي المــقــاومــة الــخــاصــة بسيف 
الـــديـــن تـــقـــول كــلــمــاتــهــا: «كــــم عــدد 
الــذيــن ستقتلون، مــن كل  الــشــبــاب 
مــنــزل ســيــخــرج شــــاب، وسيتدفق 

الــــــدم فــــي الــــشــــرايــــين، وســتــشــتــعــل 
حـــالـــة جـــنـــون مـــحـــمـــوم». وبــفــضــل 
أغــانــي المــقــاومــة الــتــي يــشــدو بها، 
نجح سيف الدين في الوصول إلى 
العالمية، فقد ظهر ببرنامج خاص 
بــشــبــكــة «بـــي بـــي ســـي» فـــي لــنــدن، 
وتحدث عن الأوضــاع الاجتماعية 
والسياسية في كشمير، والحظر 
المفروض من فترة طويلة بالإقليم 

وانتهاك حقوق المواطنين.
بــالــذكــر أن أول أغنية  جــديــر 
«راب» تعترض على الأوضــاع في 
أثــنــاء  كــشــمــيــر جـــــاءت عــــام ٢٠١٠ 
موجة الاضطرابات التي شهدها 
الـــــعـــــام عـــنـــدمـــا غـــنـــى مــــطــــرب مــن 
سريناغار، كان عمره حينذاك ٢٠ 
عاماً اشتهر باسم «إم سي كاش»، 
أغنية بعنوان «أنا أعترض» حققت 

نـــــجـــــاحـــــاً كـــــبـــــيـــــراً. 

ويــعــتــبــر المــطــرب «إم ســي كـــاش»، 
واســمــه الحقيقي روشــــان إلاهـــي، 
من الأسماء الرائدة بمجال أغاني 

«هيب هوب» الباكستانية.
ويــنــســب الــفــضــل إلـــى إلاهـــي، 
وهو ابن شاعر معروف، عن إدخال 
موسيقى «الــراب» إلى كشمير من 
خلال أغنيته «أنــا أعترض»، التي 
تنضح كلماتها بالتحدي، وتقول: 
«أنا أعترض! على كل ما فعلتموه، 
أنـــا أعـــتـــرض! نــيــابــة عــن الأم التي 
فقدت ابنها، أنا أعترض! سأقذف 
الـــحـــجـــارة، وأنــــا أعــــتــــرض!»، وفــي 
عام ٢٠١٠ نشر إلاهي الأغنية عبر 
شبكة الإنترنت، وأصبحت أيقونة 

غنائية للاعتراض والتحدي.
من جهته، قال إلاهي: «عندما 
خــرجــت عـــام ٢٠١٠، كــنــت واضــحــاً 
لـــلـــغـــايـــة ومــــبــــاشــــراً 

للغاية، وهــذا واحــد من العناصر 
الرئيسية لأغاني (هيب هــوب) أو 
(راب). من جانبي، أقف ضد الظلم 
والقمع وكل ما هو خطأ. وسأظل 
فــي الــتــعــبــيــر عــن هـــذا الـــرفـــض، إن 

شاء الله، وسأستمر في الغناء».
المـــــلاحـــــظ أن غـــالـــبـــيـــة هـــــؤلاء 
المــطــربــين الـــذيـــن اســتــغــلــوا أغــانــي 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن آراء  «الــــــــــــراب» فـــــي 
سياسية من مواليد التسعينيات، 
الـــحـــركـــات المسلحة  كــانــت  عــنــدمــا 

داخل كشمير في ذروة نشاطها.
وبــيــنــمــا اتــســمــت أغـــانـــي «إم 
سي كاش» بالتعبيرات الواضحة 
والــصــريــحــة، فــقــد أيـــد مــثــلاً إلــقــاء 
الحجارة، اختار الفنانون التالون 
نــــابــــي (٢٦ عــــامــــاً)  مــــثــــل زيـــــشـــــان 
إبـــقـــاء أغــانــيــهــم ذكــيــة وأقــــل إثـــارة 
للمشكلات. وبينما دارت أغاني «إم 
سي كاش» حول كشمير، على وجه 
الخصوص، قال زيشان إنه يعمد 
إلــى تــرك أغانيه بنهاية مفتوحة. 
وقــال: «الفن بحاجة لأن يكون كياً 

كي يبقى».
بـــــالـــــذكـــــر أن زيــــشــــان  جـــــديـــــر 
يملك اســتــوديــو يــدعــى «مــيــراكــي» 
يـــحـــاول مـــن خـــلالـــه الـــتـــواصـــل مع 
الفنانين الراغبين في تلحين وغناء 
مــوســيــقــى أصـــلـــيـــة. وقـــــال زيــشــان 
الــهــنــديــة  المـــوســـيـــقـــى  الــــــذي درس 
والـــغـــربـــيـــة فــــي «كـــيـــه إم كــولــيــدج 
أوف ميوزيك آند تكنولوجي» في 
تشيناي عام ٢٠١٢، إن الفن «شكل 
جــزءاً من كل ثــورة» اشتعلت على 
مر التاريخ. في الكلية، بينما كان 
أصدقاؤه يؤلفون أغاني عن الحب، 
كان زيشان منهمكاً في تلحين أغانٍ 

يغلب عليها الحزن واليأس.

وجهان من الجيل الجديد من الموسيقيين في كشمير

قاعات الفنون تناقاش دور الإبداع في تجسيد الهوية

«مسك للفنون» تفتح في البندقية نافذة على الثقافة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــظّــــم مـــعـــهـــد مـــســـك لــلــفــنــون 
التابع لمؤسسة محمد بن سلمان 
الخيرية (مسك الخيرية)، جلسة 
حوارية حول مشاركة المملكة في 
«مــهــرجــان  فــعــالــيــات الـــــدورة ٥٨ لـــ
الــبــنــدقــيــة لـــلـــفـــنـــون»، فــــي مــديــنــة 
بينالي الإيطالية «البندقية»، عبر 
الجناح الوطني السعودي «بعد 
تــــوهــــم»، وهــــو المــــشــــروع الــثــقــافــي 
الذي تدعمه وزارة الثقافة، وينفذه 

معهد مسك للفنون.
وتــتــلــخــص مــشــاركــة الــجــنــاح 
الـــســـعـــودي المــــشــــارك فــــي مــعــرض 
بينالي البندقية ٢٠١٩، فــي عمل 
فني تقدمه الفنانة زهرة الغامدي 
م»، ويتكون  تحت عنوان «بعدَ تَوَهُّ
قـــطـــعـــة، ويــتــضــمــن  ألــــــف  مـــــن ٥٠ 
الاحــتــمــالات اللانهائية للوصول 
إلـــى الــهــدف ومــعــرفــة الـــــذات، بعد 
مـــراحـــل الـــشـــك وعـــــدم الـــيـــقـــين، في 

محاولة لاستعادة الثقة والتفاؤل.
وقــــــــــال الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الــرحــمــن السليمان  الــدكــتــور عــبــد 
أحــد المساهمين في إعــداد الكتاب 
الــخــاص بالمشاركة «بعد توهم»، 
الــــــحــــــواريــــــة، إنّ  خـــــــلال الـــجـــلـــســـة 
مـــــشـــــاركـــــة المــــمــــلــــكــــة فــــــي بـــيـــنـــالـــي 
الــبــنــدقــيــة لــعــام ٢٠١٩، فــرصــة في 
تـــقـــديـــم فـــكـــرة لــلــعــالــم عــــن صــــورة 
المملكة، وتسهم بالوقت ذاتــه في 
إزالــــــة الــــصــــورة الــضــبــابــيــة عنها 

المتمحورة حول النفط فقط.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكــــــــــدت زهــــــرة 
الغامدي صاحبة العمل المشارك 
فـــي مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة لــلــفــنــون، 
أن وجــــود صـــور مـــن أشـــكـــال الــفــن 
الــــســــعــــودي فــــي مـــثـــل هـــــذا المــنــبــر 
الــــعــــالمــــي مـــســـؤولـــيـــة كــــبــــرى عــلــى 
عـــاتـــق الــتــشــكــيــلــيــين الــســعــوديــين 
والمــثــقــفــين؛ وهــي المــســؤولــيــة التي 
تقوم على نقل صورة حقيقية عما 
تعيشه المملكة من فنون على كل 

أصعدتها.
وقالت الغامدي إنّ «مشاركتنا 
فـــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة وضــعــتــنــا 
فــي قــوائــم الــفــن الــعــالمــي والثقافة 
الــعــالمــيــة، لــيــس ذلــــك فــحــســب، بل 
جـــذبـــنـــا أنــــظــــار الآخــــريــــن وبـــاتـــوا 
متطلعين لمعرفة المزيد عن بلادنا، 

وبـــمـــثـــل هـــــذه المــــعــــارض الــعــالمــيــة 
نستطيع أن نسهم في نقل الصورة 
الــحــقــيــقــيــة عـــن بـــلادنـــا المــتــطــورة 

والحديثة».
وأكــد المــشــاركــون فــي الجلسة 
الــــحــــواريــــة؛ وهـــــم الـــفـــنـــانـــة زهــــرة 
الــغــامــدي والــدكــتــور عبد الرحمن 

الــســلــيــمــان ولــيــنــا قـــطـــان وإيـــمـــان 
الجبرين والدكتورة ندى شبوط، 
أن المــشــاركــة بــالــفــنــون الــتــي تمثل 
«قوة ناعمة» وتشكل تأثيراً كبيراً 
وإيجابياً يؤكد قدرة الفن والثقافة 
في المملكة العربية السعودية على 
تــبــوؤ مكانة عالمية ومتقدمة في 

مقياس الفنون والثقافة العالمي.
مـــــقـــــابـــــل ذلــــــــــــك، أكــــــــــــدت ريـــــم 
السلطان الرئيسة التنفيذية لمعهد 
مسك للفنون في مؤسسة «مسك 
الخيرية»، أن مؤسسة مسك تولي 
اهتماماً في قطاع الفن والثقافة، 
وما إيكال وزارة الثقافة لمؤسسة 
مسك بتنفيذ هذا المعرض العالمي 
إلاّ دلــيــل عــلــى الاهــتــمــام الملموس 
الـــــــــــذي تـــــولـــــيـــــه المـــــؤســـــســـــة لــــهــــذا 
الــذي ينقل الصورة  القطاع المهم، 
الحقيقية ومـــا تــشــهــده مــن فنون 
مــتــطــورة وحــديــثــة. وفــتــح العمل 
السعودي المشارك هذا العام «بعد 
توهم» الآفاق العالمية على الثقافة 
والـــفـــنـــون فـــي الـــســـعـــوديـــة، وبـــات 
العالم الآخر على مقربة من الإبداع 
الــفــنــي الــــذي تــشــهــده الـــبـــلاد، بما 
الــذي  يؤكد الإرث الثقافي الكبير 
تــشــهــده المــمــلــكــة، ويــعــكــس طموح 
الشباب السعودي ويجسد الهوية 

الوطنية السعودية.

نقاش فني يقرب الصورة عن الفنون السعودية
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sport الـ غارديان الرياضي

١٠ إحصائيات مميزة من الجولات الثماني 
للدوري الإنجليزي

حذر معجبيه من استخدام صوره تجنباً للخلاف والشقاق

وجوه غاندي العديدة تتناقض تماماً مع رسالته
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث مـــعـــرضـــان فـــنـــيـــان فــي 
كيفية السطو على صــورة غاندي، 
حتى من قبل قوى تتناقض تماماً 
مــع رســالــتــه. ففي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ١٩٣٩، أي قبل نحو عقد من 
اغــتــيــالــه، وجــــه مــهــنــدس غـــانـــدي - 
المعرف بالمهاتما غاندي - تحذيراً 
لمعجبيه، رداً على المديح الذي تلقاه 
في عيد ميلاده، قال فيه إن «البعض 
يــــرغــــب فـــــي وضــــــع تـــمـــثـــال لـــــي فــي 
الأماكن العامة، فيما يرغب البعض 
الآخـــر فــي تعليق صــور كبيرة لي، 

فــي حــين أبـــدى آخـــرون رغــبــة فــي أن 
يصبح عيد ميلادي مناسبة عامة».

وأضــــاف غــانــدي فــي تــحــذيــره: 
«كــــــانــــــت تــــلــــك هــــــي أيـــــــــام الــــخــــلاف 
والشقاق، وسأشعر بإهانة شديدة 
إن أصبح اسمي سبباً لإحياء تلك 
المشكلات بأي شكل من الأشكال. إن 
تجنب مثل هذا الموقف هو الخدمة 
الحقيقية التي تستطيعون تقديمها 
لـــلـــبـــلاد ولـــــــــي»، حـــســـب مـــــا ذكـــرتـــه 

صحيفة «نيويورك» الأميركية.
لـــكـــن مـــنـــع تــقــلــيــد هــيــئــة زعــيــم 
اســـتـــقـــلال الـــهـــنـــد لــــم تـــكـــن مــــن بــين 
الــتــي حققها،  الإنـــجـــازات الــعــديــدة 

فقد بات الوجه ذو النظارة والإطار 
البسيط مرادفاً للمقاومة السلمية، 
ولحركات الحقوق المدنية في جميع 

أنحاء العالم.
أصــبــح الــرجــل ســفــيــراً لشركة 
«أبل»، ومؤخراً ظهر على ملصقات 
الحزب السياسي المرتبط بالقومية 
الهندوسية، الذي أطلق النار عليه 
ليرديه قتيلاً عــام ١٩٤٨. صورته 
بـــاتـــت تـــزيـــن الــقــمــصــان والأقــــــداح 
وحـــــتـــــى مــــغــــنــــاطــــيــــس الــــثــــلاجــــة. 
لــــقــــد تــــجــــســــدت صــــــــــوره ولـــقـــيـــت 
تمجيداً عظيماً، حتى أن عيوبه، 
وتعقيداته، ورسالته جعلت منه 

بطلاً خيالياً وأسطورياً.
يــقــول ســومــاثــي رامـــاســـوامـــي، 
الــتــاريــخ بجامعة «ديــــوك»،  أســتــاذ 
الـــــــذي بـــحـــث عــــن دور غــــانــــدي فــي 
الـــثـــقـــافـــة الـــهـــنـــديـــة، «لــــقــــد تــعــرض 
لــلــســطــو حــتــى مـــن قــــوى تــتــنــاقــض 

تماماً مع رسالته».
ابتداءً من حقبة التسعينيات، 
كــان الفنانون الهنود يستخدمون 
صــــــــــــورة غـــــــانـــــــدي بـــــعـــــدمـــــا بـــــــدأت 
قــالــبــاً سياسياً  يــتــخــذ  تــلــعــب دوراً 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً. فــــحــــســــب الــــســــيــــدة 
رامــــاســــوامــــي: «فــــي حـــيـــاة غـــانـــدي، 
عـــنـــدمـــا كـــــان الـــفـــنـــانـــون يــرســمــون 

غــانــدي، كـــان بالنسبة لــهــم الــهــدف 
والمــــــوضــــــوع أيــــــضــــــاً». يــســتــخــدمــه 
لــه كوسيلة  الــفــنــانــون الآن شبيهاً 
للتعليق على حالة الهند المعاصرة، 
خصوصاً مــع صــعــود تــيــار اليمين 

السياسي في البلاد.
عــرضــان جـــديـــدان فــي معرض 
«أيــكــون كونتمبراري» فــي «القرية 
الـــشـــرقـــيـــة» لا يـــتـــزامـــنـــان مــــع عــيــد 
ميلاد غاندي الـ١٥٠ الشهر الحالي، 
فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً يــقــدمــان نــظــرة 
ثـــاقـــبـــة لمـــحـــاولـــة الـــفـــنـــانـــين الــهــنــود 
الـــســـخـــريـــة مــــن طـــريـــقـــة انـــتـــشـــاره، 

والتأمل في البلد التي ولد فيها.
«لعبة غاندي» معرض منفرد 

لرمز المقاومة السلمية

روبوت لتشجيع التلاميذ 
على غسل أياديهم

القاهرة: حازم بدر

ســاعــد روبـــوت يشجع الأطــفــال 
عـــلـــى غـــســـل أيـــديـــهـــم، الـــتـــلامـــيـــذ فــي 
مدرسة هندية ابتدائية نائية على 
اتــبــاع نــهــج جــديــد فــي الــنــظــافــة. تم 
تصميم الروبوت، والذي يطلق عليه 
بيبي «Pepe»، بالتعاون بين باحثين 
من جامعة غلاسكو في اسكوتلندا، 
وجامعة أمريتا فيشوا فيديابيثام 

في الهند.
الثامن  الــدولــي  وخــلال المؤتمر 
والعشرين حول الروبوت والاتصال 
الإنــســانــي الــتــفــاعــلــي فـــي نــيــودلــهــي 
بالهند، والذي عقد أمس، بالتزامن 
مع اليوم العالمي لغسل اليدين، تم 
تقديم نتائج المشروع البحثي الذي 

أجري على هذا الروبوت.
ويــــقــــول تـــقـــريـــر نــــشــــره أمــــس، 
موقع جامعة غلاسكو، إن الروبوت 
«بيبي» تم تركيبه على الحائط فوق 
حـــوض لــغــســل الــيــديــن فـــي مــدرســة 
«ويـــــانـــــاد» الــحــكــومــيــة الابـــتـــدائـــيـــة 
في ولايــة كيرالا، والتي تضم نحو 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين  ١٠٠ تلميذ 
٥ و١٠ أعـــوام، وكــانــت هناك شاشة 
فيديو صغيرة مثبتة خلف السطح 
الــخــارجــي الــبــلاســتــيــكــي لــلــروبــوت 
بمثابة «فــم»، مما سمح للباحثين 
بتشغيل الروبوت عن بعد للتحدث 
إلـــــى الـــتـــلامـــيـــذ وجــــــذب انــتــبــاهــهــم 
إلــى ملصق يــوضــح خــطــوات غسل 
الفعّال، وساعدت مجموعة  اليدين 
من «العيون» المتحركة على تعزيز 
الــوهــم بــأن «بيبي» كــان ينتبه إلى 

تصرفات الأطفال.
الــروبــوت التلاميذ على  ساعد 
غــســل أيـــديـــهـــم بــشــكــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
واتساقاً، مما زاد من معدلات غسل 
اليدين بنسبة ٤٠ في المائة، وأمضى 
التلاميذ في المتوسط ضعف الوقت 
في غسل أيديهم بعد وصول «بيبي». 
وأصبح أكثر من ٩٥ في المائة منهم 
يستطيعون بشكل صحيح تحديد 
متى يجب غسل اليدين بالصابون، 
قبل الأكـــل وبــعــد زيـــارة المــرحــاض... 
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور أمـــــول ديــشــمــوخ، 
مــن كلية علوم الحاسبات بجامعة 
غــلاســكــو فــي الــتــقــريــر الــــذي نشرته 
الجامعة: «لقد اخترنا هذه المدرسة 
الــتــلامــيــذ  الابــــتــــدائــــيــــة خــــاصــــة لأن 
ينتمون لشريحة من السكان الهنود 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن ســـــوء الـــصـــرف 
الــــصــــحــــي والــــنــــظــــافــــة الـــصـــحـــيـــة». 
ويضيف: «لقد سررنا بنجاح زيارة 
(بــيــبــي) لــهــذه المـــدرســـة الابــتــدائــيــة، 
لــم يتفاعلوا مــع أي شيء  فــالأطــفــال 
مثل الروبوت من قبل، لكنهم كانوا 
مــتــحــمــســين لــلــتــفــاعــل مـــع هــــذه الآلـــة 
الــبــســيــطــة نــســبــيــا، والـــتـــي كــــان لها 
تأثير إيجابي واضح على جهودهم 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أيــــديــــهــــم نـــظـــيـــفـــة». 
وينتمي بيبي لنوع من الروبوتات 
تسمى «الـــروبـــوتـــات الاجــتــمــاعــيــة»، 
والـــتـــي تــتــفــاعــل مـــع مــســتــخــدمــيــهــا، 
حــتــى إن ٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــلاب 
قــالــوا فــي اســتــبــيــان إن (بــيــبــي) كــان 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ويــرجــع ذلـــك إلــى 
إلــى قــدرتــه على التحدث،  حــد كبير 

كما يؤكد ديشموخ.

ويليام وكيت يجولان بمدرسة ومتنزه عام في إسلام آباد

ملكة بريطانيا تحتفل بالذكرى الـ٧٥٠ لإعادة بناء دير ويستمنستر
لندن: «الشرق الأوسط»

في ذكرى مرور ٧٥٠ عاماً على 
إعادة بناء دير ويستمنستر، أحد 
أكثر المباني شهرة في بريطانيا، 
فـــي وســـط لـــنـــدن، تـــصـــدرت الملكة 
إليزابيث الثانية الاحتفال، أمس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء). ورافـــــــــق المـــلـــكـــة (٩٣ 
عاماً) في الاحتفال كاميلا، دوقة 
كــورنــوول، زوجــة الأمير تشارلز، 
الابن الأكبر للملكة، وريث العرش.

وحـــــضـــــر كـــــبـــــار شـــخـــصـــيـــات 
الـــكـــنـــيـــســـة والـــــطـــــوائـــــف الـــديـــنـــيـــة 
الأخـــــــــــــرى أيــــــضــــــاً الاحــــتــــفــــالــــيــــة. 
وقــــــــال جــــــون هــــــــول، رئــــيــــس ديـــر 
افــتــتــاح قــداس  ويستمنستر، فــي 
الاحتفال: «اليوم نحتفل بتاريخ 
هذا الدير وكنيسته، ونعلن أهميته 
المستمرة كمكان ديني وتذكاري، 
يقف صلباً مــن أجــل العقيدة في 
قلب أمتنا والكومنولث والعالم 

بنطاقه الأوسع».
واستضاف دير ويستمنستر 
جـــمـــيـــع مــــــراســــــم تــــتــــويــــج مـــلـــوك 
بريطانيا منذ عام ١٠٦٦، بالإضافة 

إلى ١٦ حفل زفاف ملكياً.
وأقــيــمــت مــراســم زواج الملكة 
إليزابيث الثانية وزوجها الأمير 
فـــيـــلـــيـــب (٩٨ عـــــامـــــاً) عـــــــــــام١٩٤٧. 
الــديــر مــراســم تتويج  واستضاف 
الملكة بعد ذلك بـ٦ سنوات. وأسس 
الرهبان البينديكتيون الدير في 
المــيــلادي تقريباً، وفقاً  الــعــام ٩٦٠ 
لتاريخه الرسمي. وكــان القداس 
قد احتفل بالذكرى السنوية الـ٧٥٠ 

لــتــكــريــس المــبــنــى الــديــنــي الــثــالــث 
فـــي المـــوقـــع، الــــذي تـــم بـــنـــاؤه على 
الــــطــــراز الـــقـــوطـــي الــفــرنــســي بــنــاء 
على أوامر الملك هنري الثالث من 
إلــــى عــــام ١٢٦٩. وقـــام  عــــام ١٢٤٥ 
بــنــاء الدير  هــنــري الثالث بــإعــادة 
لإظهار إخلاصه للقديس إدوارد 
المـــعـــتـــرف؛ حــيــث أنــفــق مـــا يــعــادل 
نحو ١٥ مليون جنيه إسترليني 
الــيــوم عــلــى المــبــنــى وعــلــى ضريح 

فاخر للغاية للقديس إدوارد في 
مركزه. وتم دفن ١٧ ملكاً وكثير من 
الشخصيات البريطانية البارزة 

في الدير.
ـــــــــك، اجــــتــــمــــع الأمــــيــــر  إلــــــــى ذل
الـــبـــريـــطـــانـــي ويــــلــــيــــام، وزوجــــتــــه 
كيت، مع عمران خان رئيس وزراء 
الـــذي كــان بــطــلاً دولياً  باكستان، 
للكريكت وصديقاً للأميرة الراحلة 
ديانا، وسبق أن لعب الكريكت مع 

ويليام في لندن، عندما كان الأمير 
طفلاً.

ويقوم الأمير وزوجته بزيارة 
مــدتــهــا ٥ أيـــــام لــبــاكــســتــان، قــامــا 
خلالها بجولة في مدرسة ومتنزه 
عـــــام فــــي الـــعـــاصـــمـــة إســــــلام آبــــاد 
حيث تحدثا مع التلاميذ، وأشادا 

برسوماتهم، حسب «رويترز».
ووصف مسؤولون في القصر 
الـــــزيـــــارة، الـــتـــي تـــركـــز عــلــى تغير 

المــــنــــاخ وإتــــاحــــة فـــــرص الــتــعــلــيــم، 
بــــأنــــهــــا أكــــثــــر رحــــــــلات الــــزوجــــين 
تعقيداً نظراً للاعتبارات الأمنية. 
واجتمع دوق ودوقــة كمبردج مع 
خــــان فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه الــرســمــي. 
وكانت الأميرة ديانا والدة الأمير 
ويليام شخصية تحظى بشعبية 
جارفة في باكستان التي زارتها 
عــــدة مــــرات فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي وســاعــدت خــان فــي جمع 

المال لمستشفى لعلاج السرطان.
كما اجتمع ويليام وكيت مع 
طالبات كلية البنات النموذجية 
فــــي إســــــلام آبـــــــاد، ونـــاقـــشـــا أمــــور 
التعليم مع مجموعة من الطالبات، 
وزارا بعض الفصول. وزارا كذلك 
مــتــنــزه مــارجــالا هــيــلــز، الـــذي يقع 
على مشارف إســلام آبــاد ويواجه 
مــخــاطــر الــصــيــد الــجــائــر وحــرائــق 

الغابات وغيرها.

ويليام وكيت يصلان بتوك توك لحضور حفل استقبال في إسلام آباد (إ ب أ) الملكة اليزابيث تحصل على الزهور وسط لندن.(رويترز)

الممثلة والمغنية الدنماركية 
لورا باخ تحضر أكبر سوق 
للتلفزيون والترفيه في العالم 
في كان جنوب شرقي فرنسا 

أمس (أ.ف.ب)

رئيسان
يؤدي تحليل الأحداث إلى استنتاجات مختلفة 
أو متناقضة. وقد رأى فريق أن فوز الرئيس التونسي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد بـــأكـــثـــريـــة كــــبــــرى هــــو عــــقــــاب شــعــبــي 
الــبــلاد. لكن فــوز «النهضة»  للطبقة السياسية فــي 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية ينقض ذلـــك. فلنقل إن 
الــبــلاد، من بين جميع  التونسيين اخــتــاروا لرئاسة 
المرشحين المستحقين، الأكثر استقامة والأكثر نزاهة 
والأكـــثـــر بـــعـــداً عـــن الــتــهــريــج الــســيــاســي فـــي الــعــالــم 

العربي.
يذكرنا فوز هذا العالم الدستوري الجليل بما 
حدث للدكتور عبد الرزاق السنهوري، أشهر علماء 
الدساتير في العالم العربي خلال الحقبة الناصرية. 
فــعــنــدمــا اقـــتـــرح بــعــض الإصــــلاحــــات عــلــى الــحــكــم، 
هاجمته زمرة من البلطجية في مكتبه وهي تهتف: 
لا حرية ولا دستور. لقد أكرم التونسيون العالم الذي 
اقترض المال ليدفع ثمن ترشحه. وخرجوا جماعات 
لدعمه ضد مرشح ثري عليه شبهة تبييض الأموال. 
حرام أن تعطى حرية الخيار وتسيء استخدام هذه 

الحرية.
ســوف يتساكن رئيس ناصع مع مجموعة من 
السياسيين المحترفين في بلد لم يستقر تماماً بعد 
منذ أن انطلقت فيه شرارة الربيع العربي. وأحب أن 
أقول في هذه المناسبة شهادة قد لا يحتملها البعض. 
لقد أدى تصرف زين الدين بن علي، عندما اتجه إلى 
المطار على وجه السرعة، إلى وقاية تونس مما حدث 
في ليبيا ومصر واليمن وسوريا. قال للتونسيين: 
«لقد فهمتكم»، لم ينفخ في نار الاضطراب ولا وقف 
في شارع بورقيبة يسأل شعبه، من أنتم؟ من أنتم؟ لم 
يقاتل مثل علي عبد الله صالح مع أعداء الأمس إلى 
أن قتلوه، وعرضوا جثمانه دليل أمانتهم. ولا ظل 
حتى اللحظة الأخيرة مثل البشير يطلب في الخارج 

المساعدات التي تمكنه محاربة جيشه وشعبه.
الآن وقد غاب الرئيس بن علي، ثمة حسنات لا 
بد للتونسيين من تذكّرها. لعله لم يتصرف كرجل 
دولة دائماً خلال حكمه الطويل، لكنه خرج من الحكم 

كرجل دولة من طبقة نادرة، في هذه البلدان.

هكذا نصحنا عدنان حسين
حسناً فعلت هــذه الــجــريــدة (الــشــرق الأوســـط) بإعادة 
نشر مقال الراحل الجميل والعراقي الدنف بعراقيته عدنان 
حسين، والـــذي كــان قــد نشره فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٨ تحت 

عنوان «قصتي مع الإعلام».
عــدنــان حــســين صــحــافــي حقيقي ذاق حنظل الطريق 
واســتــطــعــم شـــهـــدهـــا، أشـــــرف عــلــى نــايــفــاتــهــا وتــعــثــر في 
حــفــائــرهــا، خــبــر الــوحــشــة والـــخـــوف والـــجـــوع، كــمــا الأنــس 

والأمن والرغد.
لن أزيد عما كتبه رفاقه القدامى مثل الناشر العراقي 
الــكــبــيــر فــخــري كـــريـــم، صــاحــب «دار المــــــدى»، ولا الــكــاتــبــة 
الــعــراقــيــة، زميلة عــدنــان فــي المرحلة الجامعية  والــروائــيــة 
ببغداد، إنعام كجه جي، فهم أدرى بمشوار، ومشاعر عدنان.

غايتي هنا تسجيل كلمات ليست من قبيل الرثاء للطائر 
العراقي الجنوبي الذي غادر وطنه خوفاً من بطش «البعث»، 
وهو المناضل الشيوعي الشاب، واستقر به المقام، بعد لأي 
في لندن. ثم عاد للعراق مع الحالمين والناهبين والصادقين 

والكاذبين، وهو كان من فريق الحالمين الصادقين.
لا، ليست مــرثــيــة، بــل تــذكّــر لزميل رائـــع وإن كنت من 
لــه، عرفته بمكتب «الشرق الأوســط» العتيد  أجيال لاحقة 
في لندن بشارع هاي هولبورن، صحافياً حقيقياً بمعنى 
الكلمة ومتحدثاً ممتعاً ومثقفاً أصيلاً... وعراقياً حد الحلم.

وصية عدنان الأخيرة قبل أن يغادر الحياة في لندن 
التي عــاد إليها مــن الــعــراق هــذه المــرة مريضاً بعد تجربة 
مثيرة في صحيفة «المدى» العراقية، كانت للجيل الجديد 
من الصحافيين... اقرأوا واسمعوا وانظروا نصيحته، قال:

«فــالــصــحــافــة مــهــنــة المـــتـــاعـــب حـــقـــاً. الــشــجــاعــة وروح 
إلــى ميدانها،  الــداخــلــين  المــغــامــرة هما مما تتطلّبهما مــن 

مثلما تتطلّب القراءة».
ثم قال، وهذا فصل المقال:

«وفي الغالب أنصح الشباب العاملين معي، بالجدية 
أكــرّر  والشجاعة والإخــــلاص لمهنتنا... وقــبــل هــذا وبــعــده 
القول: اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ؛ فالقراءة مفتاح رئيسي لصناعة 

الصحافي».
يحزنني أن أقول يا عدنان... فعل القراءة في تناقص 
ومسلك التسطيح والتهريج والخفة... في تــزايــد... والله 

غالب على أمره.
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